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معد مه 


الحمدٌ لله الصادق في قِيلِهء العظيم في تنزیله الهادي إليه بنوره ودليله. 
وصلاة وسلامًا زاکيین عاطِرَيّن على نبى الله وخليله. ومن تَبعَه بإاحسان» 


9۳ 


واستن بشنته › واقتفى بسبيله. 


وبعد: فإن من عادات النفوس؛ وجبلّیات الفطر؛ أن تشرئب لسماع 
القصص والأآخبارء وأن تنشط لمرأی الأطلال والآثارء وأن تُفِيدَ من ذلك 
القلوبُ الحية العِطَّةَ والاعتبار» ولذا كان من أعظم أَضْرْبٍ الخطاب القرآني» 
وأجَلّ أنواع المعاني القرآنية ما كان القرآن يُوصله عن طريق القصص 
والأخبار. 


کس چ سے ار ار کے 


لقد جاء القرآن قاصا # إن هٰذا الفَان يفص عل بی إِسَريعِيلَ أكثر الَزِى هم فيه 
يِف ۹ء وأمر الله نبيه يل فاص الْقَصص لَعَلّهُم يَتَفَكْرُونَ 4. 
صد 


ےت جج 559 5 ۰ : ہس محل 5 
وقصّ الله على نبيه كله مما ومْعَلَمًا ٭ لل من أن الغیب وجا إِلَيَكَ ما 


صد اس ۹2ے صر 


لے عل وکو ر ع سه سد نے کے کس و و ا 7 a7‏ 
کت تعلمها أت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إِإِن العيقبة إلمئقيت ). 
51 ہف ع له 0 2 ٠‏ کے 1 7 پا ' ہمہ 
وأخبر الله كك أن ما قصّ فى هذا القرآن هو أحسن القصصء # خن نقص 
عك حسمن القصون بما اوح إلك :هذا الفوءان وإن كب من فتاوه لمن 


ص < سر 


كفت 4. 


سے سے مم 


قصص القرآن 


ولما كانت القصة تقع في القلوب موقعًا عظيمًا قال بعض السلف: 
«القصص جند من جنود الله»» آي: أنها تؤثر في القلوب» وت النفوس بما 
لا يحصل من التوجيه المباشر الذي لم يكن واقعًا. 

فإن أردت صادق الخبر» وصِدْقَ العبارة» وجمال المُعتبّر» فاجعل القرآن 
نافذتك على أطلال الديار» لتنظز في حضارات بائدة» وأمم وقرون هامدة» 
خلّد القرآن أفعالهاء وسطر على مڑ الزمان ما جرى لهاء فكان وِکُڑ القرآن لها 
عبرة ۶ قد کات في فَصَصهجٌ فر دل ]ل لكي 06 ا لسن 
صربق ای بي ديه وقي يک ڪل شىء ودی وة قور بهد 4. 

ولما کان الأمر كذلك نشطت مِئتي لجمع متفرّقات في هذا الباب» في 
سفر لطيفيء وجشل خفيف» فعمدث إلى ما ذكره الشيخ العلامة 
عبد الرحمن بن سعدي 2 في «تيسير اللطيف المنان» و«تيسير الكريم 
الرحمن» من تعليقاته على قصص القرآنء فوفّقت بينهاء وجمعث ما تفرّق 
منهاء ومزجت بينهاء وشرحت ما أجمله هنا بما فصّله هناك؛ ليكون ذلك في 
سرد بَيّن لا يجد القارئ فيه غموضًا أو عُسْرًا. 

كما أني عمدت إلى ما ذكره العلامة ابن عثيمين يِب في كتابه «أصول في 
التفسير»؛ حيث ذكر مبحدًا خاصًا متعلقًا بالقصص القرآني» فجعلته كالمقدمة 
لما جمعت في هذا الكتاب» فجمعت في جَمْعي هذا بين الشيخ وتلميذه؛ سائلا 
الله أن يجمعني بهماء ومن يقرأ أسطري هذه في الفردوس الأعلى من الجنة. 

والله ولي العوفيق» وصلى الله وس لم وبارك على نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه وسلم. 
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مقدّمة: في علم القصص ۹ 


١0 القصص‎ 


القَصَص والقَصُ لغة: تع الأثر. 

وفي الاصطلاح: الإخبار عن قضية ذات مراحل» يتبع بعضها بعضًا 

وقصص القرآن أصدق القصص؛ لقوله تعالى: ومن أَصَدَقٌ مِنَّ الہ حَرِيعًا 4 
[النساء: ۸۷]ء وذلك لتمام مطابقتها للواقع 

وأحسن القصص؛ لقوله تعالى: « ن نقض عَلَيَكَ أحسن القصص بعا أوحتا 
َك هدا الْفَرْءَانَ € [يرسف: ۳]ء وذلك موم على أعلى درجات الكمال 
في البلاغة وجلال المعنى. 

نفع القصص؛ لقوله تعالى: : قد کات فی تمہ عبر لال أبنب 4 

إيوسف: »]١١١‏ وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. 


٦ 


7ھ عاك 


- قسم عن الأنبياء والژشلء وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والکافرین. 

- وقسم عن عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة» فنقله الله تعالى عنهم؛ كقصة 
مریم؛ ولقمان» والذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشهاء وذي القرنين» 
وقارون» وأصحاب الكهف» وأصحاب الفيل» وأصحاب الأخدود. وغير ذلك. 

۔ وفسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي ب ؛ كقصة غزوة بدر» وأخد» 
والأحزاب؛ وبنی فريظة. وبنی النضير» وزيد بن حارثة. وأبى لهب» وغير ذلك 


)١(‏ هذا المبحث منقول من كتاب (أصول في التفسير) لفضيلة الشیخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 
رحمه الله تعالى (صؤه - ٦٦)؛‏ من إصدارات مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية. 


9 ۱ قصص القرآن 
١‏ 000000000000002 

وللقصص في القرآن حِكم كثيرة عظیمةء منها: 

١‏ بيان حكمة الله تعالى فيما تضئْلله هذه القصص؛ لقوله تعالى: # وَلقَدَ 


جاءهم ین الا ماد مرمجر ٭ ڪه ملم شا شن لنَدُّرُ4 [القمر: ؛ -ه 
تیان عدله تعالن ون الک بي لقوله تعالى عن المکذبین, لوم 
َلمكهُم و و کن ظلمو اہم فما أَعْنَتَ عن َالِههم الى يَدَعُونَ من ذو نٍ الله 


شع لا جا مم رل 4 [هود: ١٦‏ 


ا ا الى رة الو لقرله عالی 3 ا 


سی سس مئنہ ٤۶‏ ۴9]) 


طط و سے سے 


ذبوك 2-1 نے من قله جات 7 انت اش 00 
کے کر آخذت الین کھروا یف مر میں [٥‏ 


فاك کر یت جح ےو رياد بالثبات عليه والازدياد منه؛ إذ علموا نجاة 
سے السابقينء ا کن اروا 5د لقوله ا نوس 


وه ط م سر کے ہت 


وح م ات اف ات و د 
لْمَؤْمِنِينَ ۹ [الروم: .]٤١‏ 


٦‏ تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم؛ لقوله تعالى: کت 


7< و صرحو و“ ہے مه وو وہہ سے ٭ے 2 ص کی 


الارض فنظروا كف کف کن ء او ا فين أمثالها © [محمد: ٠١‏ 


الله ےك ؛ 7 ال کر سرت درا 


ہے او ما 


فمك مَك من قَبَل هدا € [مود: 9ء60 وو سی ہیں فور نوج 
وم 5 


ع 


والیرے ٠‏ بَدِهِمُ ا يعْلْهُمْ إلا لَه € [إبراهيم: 4]. 


مقدّمة: فى علم القصص ۲ 50 


من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة» مشل: قصة لقمان» 
وأصحاب الكهف. ومنها ما يأتي متكررًا حسب ما تدعو إليه الحاجة 
وتقتضيه المصلحة» ولا يكون هذا المتكدّر على وجه واحد» بل يختلف 
في الطول والقِصّرء واللين والشدة» وذكر بعض جوانب القصة في موضع 


دون آخر. 


ومن الجكمة في هذا التكرار: 

١‏ بيان أهمية تلك القصة؛ لأن تكرارها يدل على العناية بها. 

۲ - توکید تلك القصة؛ لتثبت في قلوب الناس. 

۳ - مراعاة الزمن وحال المخاطبين بهاء ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا 
فيما أتى من القصص فى السور المكية» والعكس فيما أتى فى السور المدنية. 

٤‏ - بيان بلاغة القرآن فى ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه 
على ما تقتضيه الحال. 

٥‏ - ظهور صِدْق القرآن» وأنه من عند الله تعالى» حيث تأتى هذه القصص 
متنوعة بدون تناقض. 


علد اد يك 
INE AS NY‏ 


تمهيد 


قد قصّ الله علينا في كتابه قصصًا طیبة من أخبار أنبيائه» ووصفها بأنها 
أحسن القصصء وهذا الوصف من الله العظيم يدل على أنها أصدقها وأبلغها 
وأنفعها للعباد؛ فمن أهم منافع هذه القصص أن بها يتم ويكمل الإيمان 
بالأنبياء صلی الله عليهم وسلم. فإننا وإن كنا مؤمنين بجميع الأنبياء على 
وجه العموم والإجمالء فالإيمان التفصيلي المستفاد من قصصهم. وما 
وصفهم الله به من الصدق الكامل والأوصاف الكاملة التي هي أعلى 
الأوصاف» وما لهم من الفضل والفواضل والإحسان على جميع نوع الانسان 
بل وصل إحسانهم إلى جميع الحيوانات بما أبدوه للمكلفين في الاعتناء بها 
والقيام بحقهاء فهذا الإيمان التفصيلي بالأنبياء يصل به العبد إلى الإيمان 
الكامل» وهو من مواد زيادة الإيمان. 


فمن ذلك: أن في قصصهم تقرير الإيمان بالله وتوحيده» وإخلاص العمل 
له» والإيمان باليوم الآخرء وبيان خُسن التوحيد ووجوبه» وقبح الشرك» وأنه 
سبب الهلاك في الدنيا والآخرة. 

وفي قصصهم أيضًا: عبرة للمؤمنين يقتدون بهم في جميع مقامات الدين 
في مقام التوحيد والقيام بالعبودية» وفي مقامات الدعوة والصبر والثبات عند 
جميع النوائب المقلقة» ومقابلة ذلك بالطمأنينة والسكون والثبات التامء وفي 


مقام الصدق والإخلاص لله في جميع الحركات والسكنات» واحتساب الأجر 
والغواب من الله تعالى» لا يطلبون من الخلق أجرّاء ولا جزا٤‏ ولا شكورًا إلا 
الأمور النافعة للخلق. 

وفيها أيضًا: عبرة لاتفاقهم على دين واحد وأصول واحدة» ودعوة إلى كل 
خُلّقَ جميل» وعمل صالح وإصلاح» ورَّجْرهم عن كل ما يُضادٌ ذلك. 

وفيها أيضًا: من الفوائد الفقهية والأحكام الشرعية والأسرار الحكمية 
شيء عظيم لا غنی لكل طالب علم عنها 

وفيها أيضًا: من الوعظ والتذكيرء والترغيب والترهيب» والمَرّجَ بعد 
الا وتس الا مود بعد تعسّرهاء وخسن العواقب المشاهّدة في هذه الدارء 
وخسن الثناء والمحبة في قلوب الخلق» ما فيه زاڈ للمتقين» وسرور للعابدين» 
وسَلُوة للمحزونين» ومواعظ للمؤمنين» فليس المقصود من قصصهم أن تكون 
فقط سَمَراء وإنما الغرض الأعظم منها أن تكون تذكيرًا وعِبرًا. 


2 2ں لت‎ 2 
ANS AS AS 


قصة آدم أبي البشر ردلا 7 


لما اقعضت الحكمة الشاملة والعلم المحيط من الله والرحمة السابغة حَلق 
آدم أبي البشر الذين فضّلهم الله على كثير ممن خلق تفضيلا؛ أعلم الملائكة 
وقال: ط لن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ 4 [البقرة:*] يخلّف من كان قبلهم من 
المخلوقات التي لا يعلمها إلا هو. «قالوأ اَل فيا من يُفْسِدُ فیا وَيَسْفِكَ 
المآ 4 [البقرة: ٣٣]ء‏ وهذا منهم تعظيم لربهم» وإجلال له عن أنه ربما يخلق 
مخلوقًا يشب أخلاق المخلوقات الأول أو أن الله تعالى أخبرهم بِحَلق آدم وہما 
يكون من مجرمي ذریتہ؛ قال الله لملائكته: إن اَعَلمْ ما لا تَحُلَمُونَ4 [البقرة: ٢۰‏ 
فإنه محيط علمه بکل شيء» وبما يترتب على هذا المخلوق من المصالح 
والمنافع التي لا تُعَلٌ ولا تُحصی. 

فعرّفهم تعالى بنفسه بكمال علمه» وأنه يجب الاعتراف لله بسعة العلم» 
والحكمة التي من جملتها أنه لا يخلق شيئًا عبفّاء ولا لغير حكمة» ثم بَيّن 
لهم على وجه التفصيل» فخلقه بيده تشريفا له على جميع المخلوقات. 
وقبض قبضة من جميع الأرض سهلها وحَزْنها", وطيّبها وخبیٹھاء ليكون 
النسل على هذه الطبائعء فكان ترابًا أولاء ثم ألقى عليه الماء فصار طيئاء ثم 


)١(‏ الحَن من الأرض: الشديد الوعر. 


ےی ٠. ۱٦‏ قضحن الفسران 


ا الت تھا الا عل ال تتھ اط ضا غا ا 
طِيئًا أأسود» ثم أَيْبَسَه بعدما صوّره» فصار کالفخار الذي له صلصلة» وفي هذه 
الأطوار هو جسد بلا روح» فلما تكامّل خَلق جسدہ نفخ فيه الروح» فانقلب 
ذلك الجسد الذي كان جمادًا حيواتًا له عظام ولحم» وأعصاب وعروق. 
وروح هي حقيقة الإنسان» وأعدذّه الله لكل علم وخير» ثم أتمٌ عليه النعمة 
علمہ انا ناء كلها 


والعلم التامٌ يستدعي الكمال التام» وكمال الأخلاق» فأراد الله أن يُرِي 
الملائكة كمال هذا المخلوق؛ فعرض هذه المسميات على الملائكة» وقال 
لهم: ط شون يِأَسْمَاءِ مَوْلاہ إن كُتُمْ صدِقَینَ € [البقرة: .]5١‏ 

في مضمون كلامكم الأول الذي مقتضاه أن ترك خَلْقِهِ أؤلّى» هذا بحسب 
ما بَدا لهم في تلك الحال» فعجزت الملائكة پا عن معرفة أمسماء هذه 
المسميات» وقالوا: «سبحتك لا عِلْمَ لنا نك أن اعم اكير » 
[البقرة: ۳۲]ء قال الله: لادم انهم 1ت3 فلم باهم + َعَم € [البقرة: ۴۳] 
شاهدت الملاتكة من كمال هذا المخلوق وعِلمه ما لم يكن لهم في حساب» 
وعرفوا بذلك على وجه التفصيل والمشاهدة كمال حكمة الله وعظّموا آدم 
غاية التعظیمء فأراد الله أن يُظْهِر هذا التعظيم والاحترام لآدم من الملائكة 
ظاهرًا وباطناء فقال للملائكة: #أسَجُدُ لدم € [البقرة: *] احترامًا له وتوقيرًا 
وتبجيلا. وعبادة منكم لربكم. وطاعةً ومحبّةٌ وذُلّا؛ فبادروا كلهم أجمعون. 
فسجدواء وكان إبليس بينهم» وقد وَجُه إليه الأمر بالسجود معھم؛ وكان من 
غير عنصر الملائكة؛ كان من الجن المخلوقين من نار السَّمُوم'". وكان مُبْطِنًا 
للكفر بالله» والحسد لهذا الإنسان الذي فَضّله الله هذا التفضيل؛ فحمله كِيْرُه 


)١(‏ أي: طيئًا أسود متغيّرًا. 
)٢(‏ السموم: نار تكون بين السماء والأرض» وهي النّار التي تكون منھا الصّواعق. 


وكفره على الامتناع اا وت 
حتی باح بالاعتراض على ربه» والقدح في EE‏ فقال: َال نا حر فاه 


بر ص و سے 27 


خلقتنی من تار ِخلقَتَهُ ین طینِ € [الأعراف: ٢٣]ء‏ وهذا القياس من أفسد 0 7 
باطلٌ من عدة أوجه: 

منها: أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود. والقياس إذا عارّض النصّ» 
فإنه قياش باطل؛ لان المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذي لم يأت فيه 
نص يقارب الأمور المنصوص عليهاء ويكون تابعًا لهاء فأمًا قياس 
يعارضهاء ويلزم من اعتباره إلغخاء النصوص؛ فهذا القياس من أشنع 
الأقيسة. 

ومنها: أن قوله: اتا عَیَمَنْهُ “؛ بمجدّدها كافية لنقص إبليس الخبيث؛ فإله 
000007 والقول على الله بلا علمء واي نقص 
أعظم من هذا؟! 

ومنها: أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب؛ فإِنّ مادة 
الطین فيها الخشوعٌ والسكون والرزانڈء ومنها تظهر بركات الأرض من 
الأشجار وأنواع النبات على اختلاف أجناسه وأنواعه» وأما النار ففيها الخفة 
والطيّش والإحراق. 

فقال اللہ له: #يإبليس ما متعاف ا سے جک تا َم گنت من 
لْعَالِيتَ * [ص: ٢۷]ء‏ فكان هذا الکفر والاستکبار والإباء منه وشدة النفار هو السبب 
الوحيد أن يكون مطرودًا ملعوئاء فقال الله له: هبط ینا فما یکون لك أن تسر فبا 
فارج إِنَكَ من ألصَعْرِنَ 4 [الأعراف: 1] فلم يخضع الخبيث لربه» ولم يَتْبِ إليه» بل 
بارَرّه بالعداوة» وصَمّم التصميم التام على عداوة آدم وذريته» ووّطن نفسے لَمّا 
علم أنه حتم عليه الشقاء الأبدي أن يدعو الذرية بقوله وفعله وجنوده إلى أن 


۾ * 


ا ۸ قصص القرآن 
يكونوا من حزبه الذين كَيَبَت لهم دار البوار"» فقال: رب فَأَنظْرفِۃ إل بوم 
سرن ال ٦ء‏ فيتفرغ م لاعطاء العداوات حقها في آدم وذريته. 

ولما كانت حكمة الله اقتضت أن يكون الآدمي مركَبًَا من طبائع متباينة, 
وأخلاق طيبة أو خبيثة» وكان لا بد من تمييز هذه الأخلاق وتصفيتها بتقدير 
أسبابها من الابتلاء والامتحان الذي من أعظمه تمكينٌ هذا العدو من دعوتهم 
إلى كل شر اجان نك ين ألْسْظرِينَ © إِلّ نو الْوَقَتِ المعلوم 1 [الحجر: ۳۷ - ۳۸]ء 
فقال لربه مُعْلِنًَا معصيته» وعداوته آدم وذريته: : ما غو اسر یک 


اتی © تح یھر زا ہن أي وين نهم یکن تطبخ وکن صَليلهن ولا جد اَل 
شر # [الأعراف: :7115 »|١‏ قال ايان هذه المقالة تًا منه » أنه عرف ف ما جبل 
عليه الآدمى. 

8 ولد دى علي اناس اله فاتبعوة إلا ريا من ألْمُوْمِنينَ * (سبا: ٢٢]ء‏ فمكّنه 


مہ | مسا 


رحج ماس لص ساس 


الله من الأمر الذي يريده إبليس في آدم وذریٹعےء فقال الله له: اھب فمن تبعك 
مِنْهُمْ إت جھنم جرا وکر جراء موفورا © تفر من أستطعت ينهم ِصَوَيَك أجلت ڪهم 
بيك ورجللک کے تا ری ان ول € [الإسراء: ]٦٦ ٦۳‏ أي : إن قدرت 
فاجعلهم منحرفين في تربية أولادهم إلى التربية الضارٌة؛ في صرف أموالهم 
المصارف الضارّة» وفي الكسب الضار؛ وأيضًا شارك منهم مَن إذا تناول طعامًا أو 
شرابًا أو نكاحًا ولم يذكر اسم الله على ذلك في الأموال الأولاد وعِهُم؛ أي : 
ننفت أن او بات و ج اران لا ندمو هق می وخ نهم مز 
أوليائك» وخَوّفهم عند الإنفاق النافع بالفحشاء والبخل» وهذا من الله لجكم 
عة واميسراز» وإنك أيها الغدى المبين لا بى من مقدورك في إغراتهنم شيا 
فالخبيث منهم يظهر خبثہ؛ ويتّضح شَرٌُه والله لا يعبأ به» ولا يبالي به. 


)١(‏ أي: دار الهلاك. 


وأما خواصٌ الذرية من الأنبیاء وأتباعهم من الصديقين والأصفياء 
وطبقات الأولياء والمؤمنين» فإن الله تعالى لم يجعل لهذا العدو عليهم 
تسلّطَاء بل أقام عليهم سورًا منيعًاء وهو حمايته وكفايته» ورَوٌدّھم بسلاح 
لا يمكن لعدوهم مقاومته بكمال الإيمان بالله» وقوة توكّلهم عليه: « إِنَه لیس 
لاہ ساط عل ادرک >امنوا وع ريه بن وکلونَ 4 [النحل: ۹۹]ء ومع ذلك 
فأعانهم على مقاومة هذا العدو المبین بأمور كثيرة؛ أنزل عليهم كُمْبَه 
المحتوية على العلوم النافعة» والمواعظ المؤثرة» والترغيب في فِعْل 
الخيرات» والترهيب من فعل الشرورء وأرسل إليهم الرسل مبشرين مَن آمَن 
الله وأطاعه بالثواب العاجل» ومنذرين مَن كر وكذب وتولى بالعقوبات 
المتنوعة» وضّین لمن اتبع ھُداہ الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله أن 
لا يَضِلَ في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» وأنه لا خوف عليه» ولا حزن 
يعتريه؛ وأرشدهم في كتبه» وعلى ألسنة رژُشْله إلى الأمور التي بها يحتمون 
من هذا العدو المبیسن: وبَيّنَ لهم ما يدعو إليه هذا الشيطانء وطژقَه التي 
يصطاد بها الخليقة. 

وكما بيّنها لهم ووضّحها فقد أرشدهم إلى الطرق التي ينجون بها من شرہ 
وفتنته» وأعانهم على ذلك إعانة قدرية خارجة عن قدرتهم؛ لأنهم لما بذلوا 
المجھود؛ واستعانوا بالمعبود» سهل لهم كل طريق يوصل إلى المقصود. 

ثم إن لله تعالى اتم نعمته على آدم» فخلق منه زوجته حواء من جنسه 
وعلى شكله؛ لیکن إليهاء وتعم المقاصد المتعددة من الزواج والالتئام» 
وتَنبَثٌ"' الذرية بذلكء وقال له ولزوجته: إن الشيطان عدو لکماء فاحذراه غاية 
الحذرء فلا يُخْرِجَنّكما من الجنة التي أسكنكما الله إياهاء وأباح لكُما أن تأكلا 
من جميع تمارهاء وان تعمثْعَا بجميع لذاتهاء إلا شجرة معينة في هذه الجنة 


2 35 0 قصص القرآن 


فحدّمها عليهماء فقال: # فكلا مِن حیث نشا ولا را هزو الشجرة مكرتا من الشاي 4 


[الأعراف: : 14« وقال الله لآدم في تمتيعه بهذه الجنة: إن لك ألا تجوع ها ولا تعریٰ 


لوأك لا تظمَوٌأ فبا ولا ضح € [طه: ۱۱۸۔ ۱۹]ء فمکتا في الجنة ما شاء الله 
نیت ھا طف قفا فا عاط 
الفرصة فيهماء فلما رأى سرور آدم بهذه الجنةء ورغبته العظيمة في دوامهاء 
جاءه بطريق لطيف في صورة الصديق الناصح. فقال: يا آدم» هل ذلك على 
شجرة إذا أكلت منها خلدت في هذه الجنة» ودام لك الملك الذي لا يَبْلَى؟ 


فلم يَرّلُ يوسوس ويْرَيّن ويُسَؤّلء ويعد ويّمَنّه ويّلقي عليهما من النصائح 
الظاهرة» وهي أكبر الغش حتى غژھماء فأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها 
وحرّمها تا فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهما بعدما كانا مستورّين» 
وطفقا يخصفان على أنفسهما من أوراق تلك الجنة» أي: يلزقان على أبدانهما 
العارية؛ ليكون بدل اللباس» وشقِط في أيديهما"» وظهرت في الحال عقوبة 
معصيتهماء وناداهما ربهما: ٭ أل انہکاعن يلكا الشجرۃ وأقل لکنا إن ليطن 
اعدو مين 4 [الأعراف: ٢٢ء‏ فأوقع الله في نایس التوبة العامة» والإنابة 
الصادقة ر م من کی کات € [البقرة: ۳۷] وقالا: ٭رینا ظلمنا انشے وب 2 
تفر کا وا لکن ن من لسري € [الأعراف: ]۲٢‏ فصغاب الله عليهماء و 
الذنب الذي أصابًاء ولكن الأمر الذي ار الله منه - وهو الخروج من هذه 
الجنة إن تناولا منها ‏ تحدّم ومضىء فخرجًا منها إلى الأرض التي حُشِيَ 
خيرها بِشُرّهاء وسروڑھا بكَدّرها. 


گانے ماف امن ا الأول ومن كدت ول کر رہ ا 


)١(‏ أي: نَدِمَا على ما قرط منهما. 


الأبدي والعذاب السرمدي» وحذر الله الذرية منه فقسال: ‏ يب مادم 0 
و لس كر ےت ان ركه ماک1 ات با 
ات نکمم تھی ن حت لاروم 4 [الأعراف: ۷٢]ء‏ وأبدلهم الله بذلك اللباس 
الذي نزعه الشيطان من الأبويه بلباس يواري السوآت» ويحصل به الجمال 
الظاهر في الحياة» ولباس اغا من ذلك» وهو لباس التقوى» الذي هو لباس 
القلب والروح بالإيمان والإخلاص والإنابة» والتحلّي بكل خْلقَ جمیل: 
والتخلي عن كل خُلّق رذیلء ثم بَےٗ الله من آدم وزوجه رجالا كثيدًا ونساۓ 
ونَشَرَهم في الأرض» واستخلفهم فيها؛ لينظر كيف يعملون. 


6 N ماد ط۶‎ 
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فو ائد مستنبّطة من هذه القصة 1٦ک‏ بک 
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فمنها: أن هذه القصة العظيمة ذكرها الله في كتابه في مواضع كثيرة 
صريحة لا ريب فيها ولا شكء. وهي من أعظم القصص التي اتّفقت عليها 
الرسل» ونزلت بها الكتب السماوية» واعتقدها جميع أتباع الأنبياء من الأوؤلین 
والآخرين» حتى نبغت في هذه الأزمان المتأخرة فرقة خبيغة زنادقة أنكروا 
جميع ما جاءت به الرسلء وأنكروا وجود الباري» ولم يُقْبتُوا من العلوم إلا 
العلوم الطبيعية التي وصلت إليها معارفهم القاصرة. 

فبناء على هذا المذهب الذي هو أبعد المذاهب عن الحقيقة شرعًا وعقلا 
أنكروا آدم وحواء» وما ذكره ارم نہ وزعموا أن هذا الإنسان كان 
حيوانًا قردّاء أو شبيهًا بالقرد» حتى ارتقى إلى هذه الحال الموجودة» وهؤلاء 
اغترُوا بنظرياتهم الخاطئة المبنیة على ظنون عقول من أصلها فاسدة» وتركوا 
او وت امو ا وا رویغ 
قوله تعالى: : # فلما جاء ته نهم رسلهم بالِنَنكت فَرحوا ما عِنْدَهم من الْعِلّم وَحَاقَت 
بهم مَا کانواً به رون € [غافر: ۸۳]ء وهو لاء أَمْزُهم ظاهر لجميع المسلمین؛ 
ولجمیع المُثبتين وجود الباري» يعلمون أنهم أضلّ الطوائفء ولكن تسرّب 
على بعض المسلمين من هذا المذهب الدهري'" بعض الآثار والفروع المبنية 
على هذا القول؛ إذ فرت طائفة من العصريين سجود الملائكة لآدم أن معناه 
تسخير هذا العالم للآدميين» وأن المواد الأرضية والمعدنية ونحوها قد 
سخرها الله للآدمي» وأن هذا هو معنی سجود الملائكة» ولا يستريب مؤمن 
بالله واليوم الآخر أن هذا مسععَدٌ من ذلك الرأي الأَفِن"» وأنه تحريف لكتاب 


)١(‏ المذهب الدهري: هو مذهب قائل ببقاء الدهر ولا یؤمن بالحياة الأخرى. 
(0) أي: الأحمق. 


قصة آدم أبى البشر اا 7 020 


201 س رو تورات الناظقة رھ ات را تا آ تحت التضة 
إلى هذا التأويل توجّه نظير هذا التحريف لغيرها من قصص القرآن» وانقلب 
القرآن - بعدما كان تبيائا لكل شيء وهدى ورحمة ‏ رمورًا يمكن كل عدو 
للاسلام أن يفعل بها هذا الفعل» فيبطل بذلك القرآنء وتعود هدايته إضلالا. 
ورحمته نقمة» سبحانك هذا بهتان عظيم. 

والمؤمن في هذا الموضع يكفيه لإبطال هذا القول الخبيث أن يتلو 
ما قَصّه الله علينا من قصة آدم وسجود الملائكة؛ فيعلم أن هذا مناف لما قصد 
لله وزو ل غا المتافاةدوإن خرف أصيفاتة» ولوا له العبازاك» رتس إلى 
بعض مَن يُحْسِن بهم الظن. فالمؤمن لا يترك إيمانه» ولا كتاب ربه لمثل هذه 
الترويجات المغدّرة» أو المغرور أصحابها. 

ومنها: أن مَنْ مَس الله عليه بالعلم عليه أن يعترف بنعمة الله عليهء وأن 
يقول كما قالت الملائكة والرسل: «سُبْحَتَكَ لا عِلَمَ کنا إلا مَا عَلَعتَتا 4» وأن 
یٹوقی التكلم ہما لا يعلم؛ فإن العلم أعظم المكن» وشكر هذه النعمة 
الاعترافٌ لله بهاء والثناء عليه بتعليمهاء وتعليم الجهّالء والوقوف على 
ما علمه العبده والسكوت عما لم يعلمه. 


ومنها: أن الله جعل هذه القصة لنا معتبَراء وأن الحسد والكبر والحرص 
من أخطر الأخلاق على العبدء فکبر إبليس وحسدہ لآدم صیّرہ إلى ما ترى. 
وحرص آدم وزوجه حملهما على تناؤل الشجرة» ولولا تدارٌك رحمة الله لهما 
لأؤدّت بهما إلى الهلاك» ولكن رحمة الله تُکمل الناقص» وتجبر الكسيرء 
وتنجي الهالك» وترفع الساقط. 


)١(‏ الباطنية: هم القائلون بأن لكل ظاهر باطئاء ولكل تنزيل تأويلاء ولهم ألقاب كثيرة: الباطنیة 
والقرامطة. والمزدکیة؛ وغيرها. 


ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة والاعتراف. 
ويقول ما قاله الأبوان من قلب خالصء وإنابة صادقة» فما فص الله علينا صفة 
توبتهما إلا لنقعدي بهماء فنفسوز بالسعادة» وننجو من الهّلكة» وكذلك 
ما أخبرنا ہما قاله الشيطان من توعدناء وعزمه الأكيد على إغوائنا بکل طريق؛ 
إلا لنستعِدٌ لهذا العدو الذي تظاهّر بهذه العداوة البليغة المتأصّلة» والله يحب 
منا أن نقاومه بكل ما نقدر عليه؛ من تجتٔب طرقه وخطواته» وفغل الأسباب 
التي يُخْشَّى منها الوقوع في شباكه» وين عمل الحصون من الأوراد 
الصحيحة, والأذكار القلبية» والتعوذات المتنوعة» ومن السلاح المُهْلِك له؛ 
من صدق الإيمان» وقوة التوكل على الله» ومراغمته في أعمال الخير» ومقاومة 
وساوسه والأفكار الردیئة التي يدفع بها إلى القلب كل وقت بما یضاڈھاء 
ويُبطلها من العلوم النافعة والحقائق الصادقة. 

ومنها: أن فيها دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين لله ما أثبته 
لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات كلهاء لا فرق بين صفات الذات» ولا 
بين صفات الأفعال. 

ومنها: إثبات اليدّين لله كما هو في قصة آدم صریخا: طلِمَا حَلَقتٌ ِيَدَیَ ۹ء 
فله يدان حقيقةء وكما أن ذاته لا تشبهها الذوات فصفاته تعالى لا تشبهها 
الصفات. 

ومنها: إثبات الکلام لله تعالى؛ وأنه لم يَرَلْ متکَلَمَا؛ يقول ما شاء» ويتكلم 
نما شباءة وأنه عليم حكيم. 

ومنها: أن العبد إذا خَفِيَتْ عليه حكمة الله في بعض المخلوقات 
والمأمورات فالوجب عليه التسليم» واتهام عقله» والإقرار لله بالحكمة. 

ومنها: اعتناء الله بشأن الملائكة» وإحسانه بهم؛ بتعليمهم ما جهلواء 
وتنبيههم على ما لم يعلموه. 


ومنها: فضيلة العلم من وجوه: 

- أن الله تعدّف لملائكته بعلمه وحكمته. 

- أن الله عرّفهم فضل آدم بالعلم» وأنه أفضل صفة تكون فی العبد. 

۔ أن الله أمرهم بالسجود لآدم؛ إكرامًا له لما بَانَ فضل علمه. 

ومنها: أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتْحْیٔسوا به» ثم عرفه صاحب 
الفضيلة» فهو أكمل مما عرفه ابتداء. 

ومنها: الاعتبار بحال أبوّي الإنس والجن» وبيان فضل آدم» وأفضال الله 
عليه» وعداوة إبليس له. إلى غير ذلك من العِبّر. 


3 + ك‎ 
AN AN A 


فص ابنئ آدم 


رو یں aaa‏ کے وریہ نہ ود م یں ں رہ سے لجع نز شس ہر ےئ سلشلو یش زی دہ ٹر رہ 1 


: عند ساےہ لمحتت ہ دہ ون سس مفحمصہ۸ محمد یج تدمصحلةهممحسد مو ری لم011 دق كات تنه ا لاط شد >ہفموا* 7ط دی ٣دص‏ مطل دی ۸۰۰ ۷ن سرت ۱ہ تح جو جم نا ےس و و ری الله ل 


ات کے .7 سے پا 1 at Pep‏ چ کے2 رر و وس 2 ہک ہھ۔ سس سے 

۱ عَلهم تبأ بق ءادم یالحق اذ قربا قربانا فنقيّل مِن أحدهما م فقيل 

ودود سا ہے س بک ھ ودر ےہ ص سب ہم م مجو ہ۔ ت سه ا سح عرس 
من الآخر قال لاقئلئّك قال إنّما بتقبل الله من المدقبن © لين بسطت ال يدك لمن 
ر۔ 24 .- سے مہ 2 7 سے 
سی یو ے ل اص ےب مہو نے موسر تاش شر ص اس + © ع کے ےو 
ما آنا بباسط يَرِىَ إِليّكَ لأقئلك إن أخاف ١‏ بَ العلمينَ © إن أريد أ سوأ 
: يت چو سا ص عاص ع 6 د ہے > كو A>‏ سوس 


چ طط راوس لا سل ےر اس 
خی فَاصبۃ من النَددمِينَ € [المائدة: 707 ام] 


أي: فص على الناس» وأخُيزْمُم بالقضية التي جرت على ابنّیٔ آدم 
بالحق» تلاوةً يعتبر بها المعتبرون» صدقًا لا كذبّاء وجدًا لا لَعِبَاء والظاهر أن 
ابن آدم هما ابناه لصُلْبهء كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق» وهو قول 
جمهور المفسرين» أي: ال عليهم نبأهما في حال تقريبهما للقربان الذي 
أذَّاهما إلى الحال المذكورة. 

ط اه قربا قَرَبَانا 4 أي: أخرج كلّ منهما شيئًا من ماله لقصد التقرّب إلى 
لله لفَْمَيَلَ مِنَ اَحَدِمِعَا ولم بقل مِنَ الخ 4 بأن علم ذلك بخبر من السماء 
أو بالعادة السابقة في الأمم؛ أن علامة تقبّل الله لقربان أن تنزل نار من 
السماء فتحرقه. 


قصة ابنَئ اد 3 


«مَالَ4 الابنٌ الذي لم يُتقئّل منه للآخر حسدًا وبغیّا: «لَأَمَدلَتَكَ ۹ء فقال له 
الآخر - مترفَقًا له في ذلك - «إتما یتقبل الله مِنَ ا لمنفان &» فی ذنب لي وجناية 
توحِبُ لك أن تقتلني إلا أني اتقيت اسان الى تر زاب علد فا 
وعلى كلّ أحد؟! وأصحٌ ع الأقوال في ته سير المت هتاء أي : المتقين لله في 
ذلك العملء بأن يكون عملّهم خالصًا لوجه الله متّبعين فيه لسئّة رسول الله كه . 

ثم قال له مخبرًا آنه لا يريد أن ب يتعدّض لقتلهء لا ابعداءً ولا مدافعة» فقال: 
« لين طت إل يدك إتقلنى مآ أن بباسط يى إِلَيّكَ لفك 4» وليس ذلك جُيْنًا 
مني ولا عجرا وإِلّما ذلك لأني #أحَاف الله وَبّ الْمَْكَمِينَ 4» والخائف لله 
لادم على الأنوب او یا الذنوب الکبار وفي هذا تخويفف لمن يريد 
القتل» وأنه ينبغي لك أن تتة تتقي الله وتخافه. 

« اق أريد أن اک أي : ترجع اتی وَاِمْكَ 4» أي: إنه إذا دار الأمر بين 
أن سس قاتلا أو تقتلني فإني أوثر أن تقتلني» فتبوء بِالوزْرَيْنء نکد يِن 

مك الروك جروا ألظامينَ ۹۷ء دل هذا على أن القتل من كبائر لئے 

ا لسر ان 

فلم يرتددع ذلك الجاني 5 ینزچر؛ ولم يیَرّل ہر روپ جو حتی 
طوّعت له قتل أخيه الذي يق يقعضي الشرع والطبع احترامهء ٭فقئله, فاصبح کے یں 
یریت 4 دنياهم وآخرتھم؛ وأصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل» «ومن 
سن سُنةَ سيئة فعليه وڑڑھا ووزْرژ مَن عمل بها إلى يوم القيامة»"» ولهذا ورد 
في الحديث الصحيح أنه «ما من نفس تُقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطرٌ 
من دمها؛ لأنه اول من سن القعل»”"» فلما قتل أخاه لم يدرٍ كيف يصنع به؛ 


.)۱۰۱۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱٦۷۷( أخرجه البخاري (٣٥۳۳۳)ء ومسلم‎ )٢( 


قصص القرآن 


کے نے ۸ 
ہے ص م یھ گے ےک سے سا ہر 


یٹیڑھا ليدفن غُرابًا آخر ميئًا. یه 4 بذلك کیک پواری سَوْءَةَ آخید ۹ء أي: 


بدنه؛ لأنَّ بدن المیست يكون عورةء ٭فَأَصبح مِنَ اَلتََدِمِينَ ۹ء وهكذا عاقبة 
المعاصي الندامة والخسارة. 


لا 2 لګ 
٢ 1 7 i‏ 7 


58 ا‎ ٦ 
7 NIY لے‎ 5 

لپ ہے ریو ےس ہیں 

7 ۹ ۲ و سا یو ہای 
5 یہ وا یی N‏ كط 

4 0 
f 
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NAN » ۳‏ 
قصة نوح ر 
لہ و 2 


مكث البشر بعد آدم قروتا طويلة وهم أمة واحدة على الهدى» ثم اختلفواء 
وأدخلت عليهم الشياطين الشرور المتنوعة بطرق كثيرة» فكان قوم نوح قد مات 
منهم أناس صالحون» فحزنوا عليهم» فجاءهم الشيطان فأمرهم أن يصوّروا 
تماثيلهم”؛ لیعسسلُوا بها ولیتذگروا بها أحوالهم» فكان هذا مبعدأ الشرء فلما 
هلك الذين صوَّرُوهم لهذا المعنى جاء مَن بعدهم وقد اضمحل العلم؛ فقال 
لهم الشيطان: إن هؤلاء وڏا وسُواعًا ويَعْوتٌ ويَعْوق ونَسْرًاءٍ قد كان أؤلوکم 
يدعونهم ويستشفعون بهم» وبهم يُسْقَوْنَ الغيث وتزول الأمراض؛ فلم يرل بهم 
حتى انهمكوا في عبادتهم على رغم نضح الناصحين» ثم بعث الله فيهم 

نوحًا ل يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته وكمال أخلاقه. فقال: #يموو اعدُوا 
الہ ما کم ين إل سوب ا ورَبَھم في خير الدنيا والآخرة فقال: 
لبوی إن کک ن ين © آن اعدو الله وَأتَعوهُ وأيليغون © عفر لک بن دیق 
891 م إل أل فس € [نوح: ]٤-٢‏ فلما بادأهم بالأمر بالإخلاص لله» وتسفيه 
آرائهم» وتخويفهم بعقوبات الدنیا والآخرة» قالوا: لما رلك إلا ہشرا متا وما 
ولک ایک إلا ايت هم أناذك باوی ای وما ری کم يتا من فصل بل 


29 داس بيت * [هود: ۲۷]ء وطلبوا منه أن يطرد مَن كان معه من المؤمنين؛ 


.))۹٢٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


< مج قصص القرآن 


استكبارًا منهم. واستنكافًا عن الحق وعلى الخلقء فبيّن لهم أنه ليس به ضلال» 
وإنما به تزول الضلالة عن الخلق» وأنه رسول أمين على بينة من ربه وبراهين 
واضحة» وأن المؤمنين لا يحل طردهم» بل حقهم الإكرام والاحترام» وأنه 
لا يدعي لهم طورًا يزاحم فيه الربء فقال: ٭ ولا افو لُک عندى ران الو و 
امم لعب ولا أََولُ اق مالك ولا اول لذي تزدری أعمنکع أن رتم ال حا 4 
[هود: ۱٣]ء‏ فلم يرل يدعوهم ليلا ونهارّاء وسِرًا وجَهْرَاء فلم يَزِدْهُم دعاؤه إلا فرارًا 
ونفورّاء وإعراضًاء وتواصيًا منهم على الإقامة على ما هم عليه من عبادة غير الله 
والتمسك بھاء فقال نوح: ريم عصون تومن لَه اللہ وود لحرا © 
ومکروا مکرا کبارا © وفالوا لا تددن اتک ولا درن ودا ولا سواعًا ولا ٹوک وَيَعُوقَ 
ورا * [نوح: ١۔‏ ٣٢]ء‏ فلما رأى أن التذكير لا ينفع فيهم بوجه من الوجوه» وأنه 
كلما جاء قرن كان أخبث مما قبله» قال: رب لائذر عل الْأَرْضٍ من الْكفْرنَ ديا © 
إَِكَ إن درشم ا ۲ دكأ ا اجا حََارًا 4 [نوح:١07-7]ء‏ فأجاب الله 
دعوته» وأمره أن يصنع املك برعایة منه وشن نظرء وتعليم من الله له هذه 
الصنعة التي امتنّ الله بها على العباد» وصار نوح له الفضل والابتداء بهذه 
الصناعة التي حصل بها من المنافع الدينية والدنيوية في جميع الأوقات 
ما لا یع ولا يُخْصَىء وأخبره الله بتحٔم إغراقهم. وأنه لا يخاطب ربه فيهم 
فإنهم ظالمون» وجعل يصنع الفلك. وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه. 
فقال لهم: إن تسخروا منا اليوم فإنا نسخر منكم إذا وقع الهلاك بكم. وأوحى 
الله إليه أنه إذا جاء ذلك الوقت وفار التثور"» أي: جعلت الأرض كلها تتفجّر 
عيونًا من كل جانب حتى المواضع البعيدة عن النار عادةء وأمره أن يحمل من 
البھائم من كل زوجّين اثنين؛ ذكر وأنثى» ليبقى نسلها؛ لأنه يتعذر حَعلُھا كلهاء 
والحكمة تقتضي إبقاء هذه الحيوانات التي خلقها الله مسخرة لمصالح البشر؛ 


)١(‏ التَثُور: قيل: هو وجه الأرض» وقيل: مكان النار الذي يُخبز فيه. 


قصة نوس ا Ee.‏ 
قصه نوح یور e "١‏ 


اه 
Vie‏ کہ 


ویحمل معه جمیع مَن آمن مِن رجال ونساءء والحال أنه ما آمن معه إلا قلیل 
وأمره أن يحمل أهله إلا من سبق عليه القول بالهلاك» فلما أركب جميع من 
أير بهم قال لهم: سموا الله كلما جَرَتْ وكلما رَسَتْ؛ٍ لأن الأسباب مهما عظمت 
فهي من لطف الله ولا تمام لها إلا بالله. 

فحينئذ فجُر الله الأرض عيوئًاء وأمر السماء أن تصب الماء المنهمر 
الكثير» فالتقت مياه السماء بمياه الأرض» وساحت على الأماكن المنخفضة 
ثم ارتفعت شيئًا فشيئًا على كل المرتفعات حعی خفيت قمم الجبال الشاهقة. 
والسفينة تجري بهم في موج كالجبال تضرب يميئًا وشمالاء وفي تلك الحال 
المزعجة رأى نوخ ابنه الكافر الذي كان على دين قومه وقد اعتزل أباه حتی 
في هذه الحالء فرآه مثل سائر قومه قد فرّ هاربًا من المياه الجارفة» فناداه نوح 
مترققًا فقال: مي أزكب معنا ولا کن مع ا كفرن € [هود: ٤٤]ء‏ فتمادى به 
الغرور في تلك الحال التي تنقشع فيها الغياهب إلا عن القلوب المحجوبة. 
فقال: «ستاوۍ إل جبل بعص من مر الا ۹ [هود: ٤٠]ء‏ لم يخطر ببالهم أن 
المياه سترتفع فوق رؤوس الجبال» فقال له نوح: لا عَاصِمَآليَومَ مِن أَمَر أله إلا 
من يحم 4 [هود: ]٤١‏ فلا يعصم جبل ولا حصن ولا غير ذلك إلا من رحم الله 
ورحمته في تلك الحال متعيّنة فی ركوب السفينة مع نوح. 

وعال بِيْنهُمَا الموج 4 [هود: ]٤٤‏ فكان ذلك الابن من المُعْرّقين. 

فأغرق الله جميع الكافرين» وتَجَّى نوخا ومن معه أجمعين» وكان في ذلك 
آية على أن ما جاء به نوح من التوحيد والرسالة والبعث والدين حقء وأن مَن 
خالمه فإنه مُنضِلء ودليل على الجزاء في الدنيا لأهل الإيمان بالنجاة 
والكرامة» ولأهل الكفر بالهلاك والإهانة. 

فلما حصل هذا المقصود العظيم أمر الله السماء أن تُقَلِع عن الماء 


والأرض أن تبلع ما فيهاء #وَغِيصٌ الما 4 [هود: ]٤٤‏ أي: نقص شيئًا فشيئًاء 


ےم ب۳ ا قصص القرآن 
واستوت السفينة بعد غيْض () الماء على الجُودِيٌ» وهو جبل شامخ معروف 
في نواحي الموصل. 

وهذا دليل على أن جميع الجبال قد غمرتها المياه وجاوزها الطوفان 
وحزن نوح على ابنه» فقال مناديًا ربه مترققًا معضرعًا يا رب: #إِنَّبَن مِنَ أَهَلي 
وإ وَعَدَكَ اَلْحَقٌ 4 [هود. ه؛] أن أحمل معي أهلي وأنت أرحم الراحمين» فقال 
له ربه: ِنَه سی من اهل 4 [هود: ]٤٤‏ أي: الموعود بنجاتهم؛ لآن الله قتد ذلك 
بقوله: إلا من سف عله امول 4 [ھود: ٤٤]ء‏ مہ عمل بر صلم * [هود: ]٤٦٤‏ أي : هذا 
الدعاء لابنك الذي على دين قومه بالنجاة. 


ہے 
آم 


3ن ما س لَكَ بد ولغ إن أك أن تكن من لهل 4 (مودہ ::]ء وهذا 
عتاب منه لنوح» وتعليم له» وموعظة عن مثل هذا الدعاء الذي إنما حمله 
عليه الشفقة الأبوية» وإنما الواجب في الدعاء أن يكون الحامل له العلم 
والإخلاص في طلب رضا الله تعالى» فقال نوح: ٣رت‏ اف اعود بلك أَنْ اتك 


سے سس ہے 


کا یی لی ہو۔ ملع وإ تَر لی ورمن أحكُن ين الکیریںَ © قير س افبظ 
ي4 [مود: ۸-۷:] فهبط» وبارك الله في ذريته» وجعل ذريته هم الباقين؛ فكان 
أولاده يافث ملأ المشرق من الذرية» وحام ملأ المغرب من النسل» وسام ملا 
ما بين ذلك» ومكث في قومه آلف سنة إلا خمسين عامّاء ومكث بعد هلاكهم 
ما شاء الله وكان من أولي العزم من المرسلين» ومن الخمسة الذين تدور 
عليهم الشفاعة يوم القيامة» وهو أول الرسل إلى الناس» وهو الأب الثاني 
للبشر صلی الله عليه وسلم تسليمًا. 


# د 6د 


)١(‏ أي: تَقَصه وذهابه. 


قصة نوح یر ٣۳٣‏ 
يستفاد من هذه القصة أمور 


منها: أن جميع الرسل من نوح ل إلى محمد بل متفقون على الدعوة 
إلى التوحيد الخالصء والنهي عن الشركء فنوحٌ وغيره أول ما يقولون 
لقومهم: أُعَبدُوأ الہ ما لَك مَل اکم غَيْرهِ 4 [الأعراف: 59]» ويكرّرون هذا الأصل 
بطرق كثيرة. 

ومنها: آداب الدعوة وتمامهاء فإن نوخا دعا قومه ليلا ونهارّاء وسرًا 
وجهارّاء بكل وقت» وبكل حالة يظن فيها نجاح الدعوة» وأنه رغبهم بالغواب 
العاجل بالسلامة من العقاب. وبالتمتيع بالأموال:والخين سر افزاز الأرؤاق إذا 
آمنواء وبالغواب الآجل؛ وحذرهم من ضد ذلك» وصبر على هذا صررًا 
عظيمّاء كغيره من الرسلء وخاطبهم بالکلام الرقيق والشفقةء وبكل لفظ 
جاذب للقلوب» مُحَصّل للمطلوبء وأقام الآيات» وبیّن البراهين. 

ومنها: أن الشُّبه التي قدح فيها أعداء الرسل برسالتهم من الأدلة على 
إبطال قول المكذبين» فإن الأقوال التي قالوها ولم يكن عندهم غيرها ليس لها 
حظ من العلم والحقيقة عند كل عاقل؛ فقول قوم نوح: ما يلك إلا بَکرا 
طط وما رتك اعت إلا لزت هم ارذ بَادى اي وما ری لک ين 
من ۴ بل نظنكْ كذ بت ۹4 [مود: ۲۷] تأمّل جُمَلّھا تجدها تمويهات دالة على 
ا یس رھ 


فقولهم: ما نربنلك إلا شرا يَنلَتَا 4 [هود: 150 فهل في کون الحق جاء على 
دم مس ھت اتد ھی بيدا 

ومضمون هذا الکلام أن كل قول قاله البشر من أي مصدر يكون باطلاء 
وهذا قَذْحّ منهم في جميع العلوم البشرية المستفادة من البشر؛ ومعلوم أن هذا 


۳ قصص القرآن 
يُبطِل العلوم كلهاء فهل عند البشر علوم إلا مستفيدها بعضهم من بعض وهي 
متفاوتة؟ فأعظمها وأصدقها وأنفعها ما تلقّاه الناس عن الرسل الذين علومهم 


ر ر 


وكذلك قولهم: #وما ری ل يتا م من فصل © [ھود: ۷ أي : نحن وأنتم 
0 قد أجابت الرسسل كلهم عن هذه المقالة قالسرا: (إن لامك 
یَنْلَکم ون الله يمن عل من اء من عبكاووء 4 [إبراهيم: »]١‏ فمن الله على 
الزمكزه وعقیم بارس والہمالت ہد آفزکاسی عا ين کل الجر دز 
أكبر الجهل وأعظم المَذح في نعمة الله» فإن رحمة الله وحكمته اقتضت أن 
يكون الرسل من البشر؛ ليتمكن العباد من الأخذ عنهم» وتعيشر عليهم هذه 
النعمة» ويُسهّل الله لهم طرقهاء فهؤلاء المكذّبون كفروا بأصل النعمة» 
وبالطريق المستقيم النافع الذي جاءتهم به. 

وكذلك قولهم: : #وما 22 ميلك إل ليح هم مم ارذ 4 [هود: ۲۷]» 
من المعلوم لکل أحد عاقل أن الحق يُعْرَف أنه حق بنفسه لا بمن تَبِعَه وأن 
هذا القول الذي قالوه صدر عن كبر وتِيهء والكثر أكبر مانع للعبد من معرفة 
الحق ومن اتباعه. 


وأيضًا قولهم: « أراذأتا » [مود: »]١۷‏ إن أرادوا الفقر فالفقر لیس من 
العيوب. وإن أرادوا أراذلنا في الأخلاق فهذا كذب معلوم بالبديهة» وإنما 
الأراذل الذين قالوا هذه المقالة» فهل الإيمان بالله ورسلهء وطاعة الله ورسله. 
والانقياد للحق» والسلامة من كل خصلة ذميمة» هل هذا الوصف رذيلة 
وأهله أراذل؟ أم الرفيلة تع 05 ناف الوص جد اش وشكره 
وحده» وامتلاء القلب من التكبّر على الحق وعلى الخلق؟ هذا والله أرذل 
الرذائل» ولكن القوم مباهتون» فما نقموا من هؤلاء الأخيار إلا أن يؤمنوا بالله 
العزيز الحميد. 


مه ہے 2 NZ‏ 5 
قصة نوح يإ i o‏ 


ا کے 
د ا 


وقولھم: بادى أَرَأي € (مود: ]٢۷‏ أي: مبادرةً منهم إلى الإيمان بك يا نوح؛ 
لم يشاوروا ولم يتأنَوا ويتروّؤاء لو فُرض أن هذا حقيقة فهذا من أدلة الحق. 
فان الحق عليه من البراهين والنور والجلالة والبهاء والصدق والطمأنينة 
ما لا يحتاج إلى مشاورة أحد باتباعه» وإنما التي تحتاج إلى مشاورة هي 
الأمور الخفية» التي لا تُغْلُم حقيقتها ولا منفعتهاء أما الإيمان الذي هو أجلى 
من الشمس في نورهاء وأحلى من كل شيء. فما يتأخر عنه إلا كل متكبّر 
جبّار أمغال هؤّلاء الطغاة البُغاة. 


رص ہے 4 


وقولهم: وما ری کہ ينا ِن فَضْلٍ € [هود: ۲۷]» هل في هذا الكلام شيء 
من الإنصاف بوجه؛ لأنهم ُخبرون عن أنفسهم» وكلامهم يحتمل أنه الذي في 
قلوبهم» ويحتمل أنهم يقولون ما لا يعتقدون» وعلى كلا الأمرّين فالحق يجب 
قبوله» سواء أقاله الفاضل أو المفضول» الحق أعلى من كل شيء. 

وكذلك قولهم: طبَل تكم كذِبيَ 4 [هود: ۲۷]» معلوم أن الظن أَكُزَّبْ 
الحديث» ثم لو قالوا: بل تَعْلَمُكم كاذبين» فهذه كل مُبْطِل يقدر أن يقولهاء 
ولكن بأي شيء استدللتم أنهم كاذبون؟ فهذه أدلتهم وبراهينهم أبطلت نفسها 
بنفسها كما ترى» فكيف وقد قابّلها الرسل بالأدلة والبراهين المتنوعة التي 
لا ثبقِي ريبًا لأحد في بطلانها. 

ومنها: أن من فضائل الأنبياء وأدلة رسالتهم إخلاصهم التام لله تعالى في 
عبوديتهم لله القاصرة» وفي عبوديتهم المتعدية لنفع الخلق؛ كالدعوة» 
والتعليم» وتوابع ذلك ولذلك يُبَذُون ذلك ويُعيدونه على أسماع قومهم» كل 
NEE‏ ار لا 
ولهذا كان من أجَلَّ الفضائل لأثباع الرسل أن يكونوا مقتدين بالرسل في هذه 
الفضيلة» والله تعالى يجعل لهم من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أعظم مما 
يتنافس فيه طلاب الدنيا. 


أنه 4 [هود: كاه 


نے ۳٦‏ قصص القرآن 
ومنها: أن القدح في نيات المؤمنين وفيما منّ الله عليهم به من الفضائلء 
والتألي على الله أنه لا يؤتيهم من فضله من مواريث أعداء الرسلء فلهذا قال 
نوح لقومه حين تألَّوْا على اللهه وتوسّلوا في دم المؤمنين به بذلكء فقال: 
ول اقول لاب تزدری أعِينخٌ أن بوت الہ حا الہ اَعَلمْ يما ف اَشِےِمَ 4 


[هود: ۱ ۰ 


ومنها: أنه ينبغي الاستعانة بالله» وأن يُذْكَر اسمه عند الركوب والنزول» 
وفي جمیع التقلْبات والحركات» وحَمد الله» والإكثار من ذكره عند النّحَم 
لا سيما النجاة من الگژبات والمشقات» كما قال تعالى: ٭ وفَال أَرحِكبوا فبا 
سم الله رها ومرسها 4 [هود: »]4١‏ وقال: ادا سويت أب ومن مَعَك عل الف 


ر صرح سس 


فقَل ايد لو الى تا من الْمَ و المي * [المؤمنون: ۲۸]. 

وأنه ينبغي أيضًا الدعاء بالبركة في نزول المنازل العارضة؛ کالمنازل في 
إقامات السفر وغيره» والمنازل المستقرة كالمساكن والڈور؛ لقوله: ٭ وقل رب 
لی مغرلا ماوكا وت عَيرُ آلْمُزِِينَ 4 [المؤمنون: ۲۹ء وفي ذلك كله من استصحاب 
ذكر الله ومن القوة على الحركات والسكنات» ومن قوة الثقة بالله» ومن نزول 
بركة الله التي هي خير ما صَحِبّت العبد في أحواله كلها ما لا غنى للعبد عنه 
طرفة عين. 

ومنها: أن تقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي ثنال 
بها الدنيا وكثرة الأولاد والرزق وقوة الأبدان ‏ وإن كان لذلك أيضًا أسباب 
ےی الب اعد الا لیے دا في مرا یگل ہے اظخرم 
والسلامة من عقابھا. 


ومنها: أن النجاة من العقوبات العامة الدنيوية هي للمؤمنين» وهم 
الؤشل وأتباعهم» وأما العقوبات الدنيوية العامة فإنها تختصٌٌ بالمجرمين» 


NEN ام‎ - ٦ 
۲۷ 27ت‎ 


ويتبعهم توابعهم من ذريةٍ وحيوان» وإن لم يكن لها ذنوب؛ لان الوقائع 
التي أوقع الله بأصناف المكذبين شملت الأطفال والبهائم» وأما ما يُگر في 
بعض الإسرائيليات أن قوم نوح أو غيرهم لما أراد الله إهلاكهم 7 
الأرحام حتى لا يتبعهم في العقوبة أطفالهم فهذا لیس له أصل» وهو مناف 
للأمر المعلوم» وذلك مصداق لقولے تعالی: « وَتَغوأؤَتَنَة لا تیب الزن 
ظَلْموأْمِ نك حاص 4 [الأنفال: 76]. 


گرا 20 م 
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بعث الله هودًا ہاج 9 إلى قومه عاد الأولى المقيمين بالأحقاف" ‏ من رمال 


ہے کے ل يه 


حضرموت ۔ لما كثر شرهم» وتجبّروا على عباد الله وقالوا: من اشد مِنَا وہ 4 
[فصلت: »]١‏ مع شركهم بالله وتكذيبهم لرسل الله» فأرسله الله إليهم يدعوهم 
إلى عبادة الله وحده» وينهاهم عن الشرك والتججّر على العباد ويدعوهم بكل 
وسيلة» ويُذَكّرهم ما أنعم الله عليهم به من خير الدنياء والببشطة في الرزق 
والقوة» فْرَدُوا دعوته» وتكبّروا عن إجابته» وقالوا: « ما أ الا بش هنتا أن 
َا إن کت من اضر قت ک 4 [الشعراء: ؛6]» وهم كاذبون في هذا الزعم» فإنه 
ما من نبي إلا أعطاه الله من الآيات ما على مثله يؤمن البشرء ولو لم يكن من 
آیات الرسل إلا أن نفس الدّين الذي جاءوا به أكبر دليل أنه من عند الله؛ 
لإحكامه» وانتظامه للمصالح في كل زمان بحسبه» وصدق أخباره» وأمره بكل 
خير» ونهيه عن كل شرء وأن کل رسول يُصَدَّق مَن قبله ويشهد له» ويُصَدّقه 
من بعده ويشهد له. 

ومن آیات هود الخاصة أنه متفرّد وحده في دعوته» وتسفيه أحلامهم» 


وتضليلهم. والقذح في الهتهم. وهم أهل البطش والقوة والجبروت»› وقد 


)١(‏ الأحقاف: جمع حقف؛ وهو الرمل المائل» والمراد هنا: وادٍ بين عُمان وأرض مهرة [عن ابن 
عباس]. وقیل: رمل فیما بین غُمان إلى حضرموت. 


0 NNE ٠ 
0 قصة هود عر‎ 
E ۳ ۹ 


خوّفوه بآ لهتهم إن للم وان تمسّه بجنون أو سوء» فتحدّاهم علتًاء وقال لهم 
ا : اق ا 70000 اي ری اش ٥‏ ين مون كوف جریا ثم لا 


کس کسی 


ِرون © ان و NET EES‏ هو ءاد EC‏ 0 
ل كوه 1 [هود: ٥٤‏ ۔١٥]ء‏ فلم يَصِلُوا إليه بسوء. 


فأي آية أعظم من هذا التحدي لهؤلاء الحريصين على إبطال دعوته بكل 
طريق؟ فلما انتھی طغيانهم توا عنهم وحذرهم نزول العذاب» فجاءهم 
العذاب معترضًا في الأفق» وكان الوقت وقت شدة عظیمةء وحاجة شديدة إلى 
الط فلما اسعشروا وقالوا: : هلدا عارض مرا 4 [الأحقاف: 14] قال الله: ٭ بل هو 
ما اَسْتَجلم 7 الأحقاف: ؛اء بقولكم: ٠‏ قاتا بما تنا إن كت مِنَ ألصَّدِِينَ 4 


[الأحقاف: ٢٢]ء‏ # ريح فما عذ NL‏ شی [الأحقاف: ]٥٢ ١:‏ تمر عليه» 


سخرھا عَلَيِمَ سبع يال ونه 7ا اناو کر قلف لقم ھا َعَم أي 
حل حَاوِيَة 4 [الحاقة: ۷] ےرا لا کر بج ال مك0 كلك ے ی زی لْقَوم الْمجرمين 4 
[الأحقاف: 5؟]» فبعدما كانت الدنيا لهم ضاحكة. والعز بليعًاء ومطالب الحياة 
متوفرة» وقد خضع لهم مَن حولهم من الأقطار والقبائل» أرسل الله إليهم ريحًا 
صرصرًا" في أيام تجسات؛ لنذيقهم عذاب الخزي في الدنياء ولعذاب 1 
أخزى وهم لا ينصرون. ط وأ ُا مذ الا عة ووم الْقيَمَةٍ ألا إنَّ عا عادا کٹ ڑا 
0 020 لْعَادٍ قور هود € [هود: ٦٦]ء‏ ونجّى الله هودًا ومن معه من المؤمنين» 
ن ذلك ليه 4 [الشعراء: ۳۹] على كمال قدرة الله وإكرامه الرسل وأتباعهم. 
ونصرهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وآية على إبطال الشركء وأن 


عواقبه شر العواقب وأشنعهاء وآية على البعث والنشور. 


)١(‏ أي: باردة ذات صوت. 
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فيها: ما تقدّم في قصة نوح من الفوائد المشتركة بین الرسل. 

ومنها: أن الله بحكمته يَقُصٌ علینا نبأ الأمم المجاورين لنا في جزيرة 
العرب وما حولها؛ لأن القرآن يذكر أعلى الطرق في التذكيرء والله تعالى 
صف فيه التذكيرات تصريمًا نافعًا. 

ولا ريب أن الأقطار النائية عنا في مشارق الأرض ومغاربها قد بعث الله 
إليهم رسلاء ولهم معهم نظير ما للمذكورين من إجابة ورد وإكرام وعقوبة 
وما من أمة إلا بعث الله فيهم رسولاء ولكن نفعنا بتذكيرنا بما حولناء وما 
نتناقله جیلا بعد جیل» بل نشاهد آثارهم» ونمر بديارهم كل وقت» ونفهم 
لخاتهم» وطبائعهم أقرب إلى طبائعناء لا ريب أن نفع هذا عظيم» وأنه أولى 
مخ كيرا یا ی لى سم لهي ردك ھی ول مرف اتی »ولا قصل 
إلينا أخبارهم بما يطابق ما يخبرنا الله به» فيؤخذ من هذا أن تذكير الناس بما 
هو أقرب إلى عقولھم؛ وأنسب لأحوالهم» وأدخل في مداركهم» وأنفع لهم 
من غيره؛ أولى من التذكيرات بطرق أخرى وإن كانت حقّاء لکن الحق 
يتفاوت» والمذگر والمعلّم إذا سلك هذا الطريق» واجتهد في إيصال العلم 
والخبر إلى الناس بالوسائل التي يفهمونهاء ولا ينفرون منهاء أو تكون أقرب 
لإقامة الحجة عليهم؛ تَمْعَ وانتفع» وأشار الباري إلى هذا في آخر قصة عاد. 
فقال: « وکقد أَهلَكنا ما حولکر ین الْمریٰ وصرَفا ایت 4 [الأحقاف. ۷٢ء‏ أي: 
نوّعناهما بکل فن ونوع. لعلهم َجخونَ > [الأحقاف: ۲۷]ء أي: لیکون أقرب 
لحصول الفائدة. 

ومنها: أن اتخاذ المباني الفخمة للفخر والخيّلاء والزينة وقهر العباد 
بالجبروت من الأمور المذمومة الموروثة عن الآمم الطاغية» كما قال الله في 


قصة هود عكار 7 


قصة عاد وإنكار هود عليهم. » قال: اتسور ون یکل ريع ءايه َو © ودوب 

ایم لَعلکم لدو 4 [الشعراء: ۱۲۸ - ۱۲۹]. 

وبالجملة فالبنايات للقصور والحصون والدور وغيرها من الأبنية: 

إما أن تُنََّخَذْ مساكن للحاجة إليهاء والحاجات تتنوّع وتختلف» فهذا النوع 
من الأمور المباحة» وقد يُتوسّل به بالنية الصالحة إلى الخير. 

وإما أن تکون البنایات حصونًا واقية لشرور الأعداء وثغورًا تُحفظ بها 
فى سبيل الله وهو داخِلٌ فى الأمر باتخاذ الحذر من الأعداء. 

وإما أن يكون للفخر والخيلاء والبطش بعباد الله وتبذير الأموال التي يتعيّن 
صَوْفُها فی طرق نافعة» فهذا النوع هو المذموم الذي أنكره الله على عاد وغيرهم. 

ومنها: أن العقول والأذهان والذكاء وما يَتبّع ذلك من القوة المادية» وما 
ترتّب عليها من النتائج والآثار وإن عظمت وبلغت مبلعًا هائلاء فإنها لا تنفع 
صاحبها إلا إذا قارنها الإيمان بالله ورسله. 

وأما الجاحد لآيات الله المكذّب لرسل اللہ فإنه وإن استُدْرِجٍ في الحياة 
وأمهل فان عاقبته وخیمة؛ وسمعه وبصره وعقله لا يُغني عنه شیا إذا جاء أمر 
اللء كما قال الله عن عاد: #وَلقَد م بی فيما إن 3 تَکَتَنَکم فيه وَحَعَلْنَا لهم لیے مما 


کے سجرج رورو 3 


وابصرا وَأَفْكِدَةٌ هَمَآ أَغَىّ عى عنہم معهم و لا أبصدرهم و ولا ادم ین سىء إذ کا 


نے بر ار 
مد 


مو 


و 3 ۶ر 


وت َايتِ آله 4 وحَاق re‏ ما کانوا بو سز ءون * [الأحقاف: ٢٢]ء‏ وفي الآية 


الأخرى: ٭افما أغنتٌ عن ےالھہہ اتی يڌعونَ من دون اله من سىء لما جا أ 
و مے 7 2< 


وما زادوهم عبر بيب € [هود: : .]٠١١‏ 


فقصة صالح 2 
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كانت ثمود ‏ وهي عاد الثانية - يسكنون في الججر" وما حولهاء وكانوا 
أهل مواش كثيرة» وأهل حوث وزروع» وتواصلت عليه م النّْعَمء فكانوا 
يتخذون من السهول قصورًا مزخرفة» ومن الجبال بيوتًا منحوتة مُتْقَنَةَء فبَطرُوا 
النّعَم وكفروهاء وعبدوا غير الله فأرسل الله إليهم أخاهم صالحًا من قبيلتهم. 
يعرفون نسبه وحَسّبهء وفضله وکماله» وصدقه وأمانته. فدعاهم إلى الله وإلى 
إخلاص الدين له وتَوك ما كانوا يعبدون من دونه» وذكّرَهم بنعم الله وبأيامه 
بالأمم المجاورة لهم» فلم يتبعه إلا القليل. 


وحين ذَكّرَهم وأقام الأدلة والبراهين على وجوب توحيد الله اشمأزوا 
ونفروا واستكبرواء وقالوا: #يلصيح هذ كنت تا مرجُوا بل هنذا [هود: ٦٦ء‏ أي: 
قد كنا قد تخايّلنا فيك أن تفُضّلَنا جميعًا؛ لكمالك وكمال أخلاقك» وآدابك 
الطيبة. 

وهذا اعتراف منهم له بهذه الأمور قبل أن يقول ما قال» فما تَزَّلّه عن هذه 
المرتبة عندهم إلا أنه دعاهم إلى عبادة الخالق» من عبادة العبيد» وإلى 
السعادة الأبدیة وما ذنبه إلا أنه خالف آباءهم الضالين» وهم كانوا أضلٌ 


)١(‏ الحجر: اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام. 


منهم» ثم أقام لهم بينة عظيمة وبرهانًا ونعمة على جميع القبيلة بأشرهاء 
وقال: هذه ناقة الله - التي لا يشبهها شيء من النوق في ذاتها وشرفها ومنافعھا 
لكم ‏ آيةٌ على صدقي» وعلى سعة رحمة ربكم» فَذَرُوها تأكل في أرض الله 
على الله رِزُقُهاء ولكم نفعهاء ترد الماء يومًا فترد القبيلة بأشرها على ضرعهاء 
كل يصدر عن ضرعها قد ملأ آنيعه. ثم تَرِدُون أنتم في اليوم الثاني» فمكثت 
على هذا ما شاء الله. 

وكان في مدينتهم تسعة رهط من شياطينهم قد قاوّموا ما جاء به صالح 
أشد المقاومة» يَصُدُون عن سبيل الله ويُفُسِدون في الأرض ولا بُصلِحون: 
وكان صالح قد حذّرهم من عقر الناقة؛ لما رأى من كثرهم ورَذّهم الحق» 
فأول ما فعل أولئك الملا الأشرار أن عقدوا مجلمّا عامًا ليتفقوا على عقر 
الناقة» فاتفقواء فانعدب لذلك أشقى القبيلة» ولهذا قال الله تعالى: 


رم أ مه م 


#إذ انبعت 2 4 [الشمس: »]١‏ أي : بعد اتفاقهم وتذبهم إياه بعثوه 
لذلك» فانبعث واستعدٌ وتكفل لهم بعقرهاء وهم جميعهم راضون. بل 
آمِرون» فعقرهاء فكان هذا العقر مُؤْذِنَا بهلاك القبيلة بأسرها. 

فلما شعر صالح بالأمرء ورأى منظرًا فظيعًاء علم أن العذاب قد تحنم 
لا محالة؛ لأن الجريمة قد تفاقمت» ولم يَبّقَ حالة يُوْجَى فيها لهم تقويم» فقال 
لهم صالح: معو في دارم فة لیا دلت وغد عبر مَكُدُوبٍ 4۹ء ونب 
بهذا الكلام دانيّهم وقاصيهم» ففي أثناء هذه المدة افق هؤلاء الرهط التسعة 
على أمر أغلظ من عقر الناقة؛ على قَثْل نبيهم صالح. وتعاهدوا: وتعافدواء 
وحلفوا الأيمان المغلّظة» وكتموا أمرهم خشیةً من منع أهل بيته؛ لأنه في بيت 
عِرٌ وشرف» وقالوا: َنَم وأَمَكمُ )» ثم إذا ظُّنّ بنا أننا قتلناه حلفنا لأوليائه 
أننا ما کَہِدتَامَهللک أَمْلِو ولا تيفوت ۹4ء فدَبّڑوا هذا المكر العظیم 
ولكنهم يمكرون ويمكر الله لنبيه صالح» فحين كمنوا في أصل جبل لینظروا 


کت ہے | قصص القرآن 
الفرصة في صالح بدأ الله بعقوبتهم» فكانوا سلمًا مقَذَمًّا لقومهم إلى نار جهنم. 
فأرسل الله صخرة من أعلى الجبل فشدختهم”» وقُیلوا أشنع قتلةء ثم لما 
تمت ثلاثة هذه الآيام جاءتهم صیحة من فوقهم. ورَجْفة من أمسفل منهم» 
فأصبحوا خامدین» ونجَّى الله صالحًا IF‏ وتولى عنهم 
وقال, : 9يِنَفوْم لد قشم رسال رق وصحث لک ولیک لا بد لوجي 4 


) الشّدْخ: التهشيم والتحطيم. 


فوائك تتعلق بهذه القصة 


منها: أن جميع الأنبياء دعوتهم واحدة. راو كدت واحدًا منهم فقد كڏب 
الجميع؛ لأنه يكذَّب الحق الذي جاء به كل واحد منهم» ولهذا يقول في كل 


2 ل 9 مجوہ۔ هه ے7 عم ەر أ 


قصة: 9 کذبت فقوم نوج الْمرْسَإِنَ ۹ء * کذبت عاد المرسلين ۹ء ۶ کذبت تمود الْمرْسلِنَ 4. 


ومنها: أن عقوبات الله للأمم الطاغية عند تناهي طغيانها وتفاقم جرائمهاء 
فگفرھم وتكذيبهم وجب للهلاك» ولكن تحمّم الإهلاك عند تَناهِي إجرامهم؛ 
لأن الله تعالى بالمرصاد. فيُمهل ثم يُمْهِل» حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز 
مقتدر. 

ومنها: أن العقائد الباطلة الراسخة المأخوذة عمن يحسن بهم الظن من 
آباء أو غيرهم من أكبر الموانع لقبول الحق» والحال أنها ليست في العير ولا 
في النفير» ولا لھا مقام في الحجج الصحيحة الدالّة على الحقائق» فلهذا أكبر 
ما رَد به قومٌ صالح لدعوته أن قالوا: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وقالت 
جميع الأمم المكذبة راڈین لدعوة الرسل: إا وَجَدْآ ءابآءتا علخ أَمَوٍ ّنا ل 
َاتترهم مُقَسَدُوتَ 4 [الزخرف: ۲۳]» وهذا سبيل لا يزال معمورًا بالسالكين من 
آهل الباطلء تَهَجَنْهہ''' الشياطين ليصدوا به العباد عن سبيل الله ومن المعلوم 
أن طریق الرسل هي طريق الهدى والحق» فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! 


() أي: أَبَاتَلہ وأَوْضَحَثه. 


قصة إبراهيم خليل الرحمن لا 
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قد ذكر الله في كتابه سيرة وأخبارًا كثيرةٌ من سيرة إبراهيم» فيها لنا الأسوة 
بالأنبياء عمومّاء وبه على وجه الخصوص؛ فإن الله أمر نبينا - وأمرنا ‏ باتباع 
ِلّتِهه وهي ما كان عليه من عقائد وأخلاق وأعمال قاصرة ومتعدية» فقد آتاه 
لله تكد وعلمه الک م كان عق اد رآ اعاگرت السناوات وار 
ولهذا كان أعظم الناس يقيئًا وعلمًا وقوۃٌ في دين الله ورحمته بالعباد وكان قد 
بعثه الله إلى قوم مشركين يعبدون الشمس والقمر والنجوم» وهم فلاسفة 
الصابئة" الذين هم من أخبث الطوائف. وأعظمهم ضررًا على الخَلَقَ 
فدعاهم بطرق شتى» فأول ذلك دعاهم بطریقة لا يمكن لصاحب عقل أن ينفر 
منهاء ولما کانوا يعبدون السبع السيّارات التي منها الشمس والقمر؛ وقد بنوا 
لها البيوت» وس كؤها الهياكل» قال لهم ناظرًا ومناظرًا: عَلُمُ يا قوم ننظر هل 
یستحق منها شےء الإلهية والربوبية؟ لما جَنَّ عل الیل را كدَكباً َال هذا 
رى € [الأنعام: ٢۷]ء‏ والمناظرة تُخالِف غيرها في أمور كثيرة: 

منها: أن المناظر يقول الشيء الذي لا يعتقده ليبني عليه حُجُته» 
وليقيم الحجة على خصمه. كما قال في تكسيره الأصنام لما قالوا له: 


)١(‏ الصابئة: قيل: هم عِبَدَةٌ الْمَلاَيِكَةَ وَقيل: عَبَدَة الكَوَاكبء وهم يزعمون كفب أنهم على 


عه : مس مود 3 


ات هلت هلدا اوتا رهيم € [الأنبياء: ١ء‏ فأشار إلى الصنم الذي لم 
م > 


0س7 فقال: بل اب كبيرهمْ هنذا 4 [الأنبياء: ۳"( ومعلوم أن عر ضه 


إلزامهم بالحجة» وقد حصلت. 

فهنا يسهل علينا فَهُم معنى قوله: «هذارَق 4 [الأنعام: ٢۷]ء‏ أي: إن كان 
يستحق الإلهية بعد النظر في حالته ووصفه فهو ربي» مع أنه يعلم العلم 
اليقيني أنه لا يستحق من الربوبية والإلهية مثقال ذرة» ولكن أراد أن يُلزمهم 
بالحجة: فما أفل 4 [الأنعام: ٢۷]ء‏ أي : غاب» قال لا اث اذا رے 4 
[الأنعام: ]۷١‏ فان من كان له حال وجود وعدم ادال حضور وغيبة» قد علم 
كل عاقل أنه ليس بکاملء فلا یکون إلهّاء ثم انتقل إلى القمرء فلما رآه بازغا: 
ال هلدا رق لما آَل کال ين لَمَ بین ری لا ٹوک بر افو الصَّالِينَ > 
[الأنعام: ۷۷]ء يُریھم صلوات الله وسلامه عليه» وقد صَوّر نفسه بصورة الموافق 
لهم» لکن لیس على وجه التقليد» بل يقصد إقامة البرهان على إلهية النجوم 
والقمرء فالآن وقد أَفَلت. وتبيّن بالبرهان العقلي مع السمعي بطلان إلهيتهاء 
فأنا إلى الآن لم يستقرٌ لي قرار على رب وإله عظيم» فلما رأى الشمس بازغة 
قال: هذا أكبر من النجوم ومن القمر؛ فإن جرى عليها ما جرى عليهما كانت 
مغلهماء فلما أفلت وقد تقژر عند الجميع فيما سبق أن عبادة من يفل من 
أبطل الباطل» فحينئذ ألزمهم بهذا الإلزام» ووَّجَّةَ عليهم الحجة فقال: يفوم 
5 برَىء مما رکون و ای وجَھَتٌ وجھی € [الأنعام: ۷۸ ۔ ۷۹] أي : ظاهري وباطني» 
زی مر اموت وال حَنِيقاً وما آنا یرے مركي 4 الأنعام: ۸۹ء 
هذا برهان عقلي واضح أن الخالق للعالم العلوي والسفلي هو الذي يتعيّن أن 
يُقصّد بالتوحيد والإخلاص» وأن هذه الأفلاك والكواكب وغيرها مخلوقات 
مُذبرات» ليس لها من الأوصاف ما تستحق العبادة لأجلها؛ فجعلوا يُحْوّفونه 
آلهتهم أن تَمَسَهُ بسوءء وهذا دليل على أن المشركين عندهم من الخیالات 


سج ۱۸ قصص القرآن 
الفاسدة والآراء الرديئة ما يعتقدون أن آلهتهم تنفع مَن عَبَدَها وتَضُؤُ مَن تركها 
أو قدح فيهاء فقال لهم مبيّئًا لهم أنه ليس عليه شيء من الخوف» وإنما 
الخوف الحقيقي عليكم. ء فقال: #وحيّت حاف ما ما اکم ولا نافوت 
ایج کر پا ما کہ بر بو عت شتلك کا ارين كحي يال إِن تہ 
تَعَلَمُوَتَ 4 [الأنعام: ]۸١‏ أجاب الله هذا الاستفهام جو ايشا جا القصة وغيرها 
في كل وقت» فقال: « لن ءَامَنوا ولَرَ یلیشوا إِيمتَهُم بِظلْرِ € [الأنعام: ۸۲] أي: 
شوك ط أولییک فم الس وهم مهدو 4 ا ٠‏ فرفع الله خليله إبراهيم 
بالعلم وإقامة الحجةء وعجزوا عن نصر باطلهم؛ ولكنهم صَمَمُوا على الإقامة 
على ما هم عليه» ولم ينفع فيهم الوعظ والتذكير وإقامة الحجج. فلم يرل 
يدعوهم إلى اللهء وينهاهم عما كانوا يعبدون نهيًا عامًا وخاضصّاء وأخصٌ مَن 


2 


دعاه ا آزر؛ فإنه دعاه بعدة طرق نافعة» ولكن: : ل ا حه 
وع كلمت ريك کا يمو © و جاتيم ڪل َي ڪي برا الاب ال > 
[يونس: ۹٦‏ -۹۷]ء فمن جملة مقالاته لأبيه قوله: 9 يتات لم بد ما لا سمع ولا 
کے ول ك کاو كام إن :د حاكن بيتك الاي ما لك ات 
[مريم: ٤٢‏ - 48]» انظر إلى خسن هذا الخطاب الجاذب للقلوب؛ لم يقل لأبيه: 
إنك جاهل؛ لئلا ينفر من الكلام الخشنء بل قال له هذا القول: #فَاتبِعَقَ أَهَدِكَ 
رطا سو © يكاب لا َد ليطن إن شيط نكن لل عَصِيًا © بات إن لَعَاف 
ا من الرحمنن فتکونَ لطن ولا 4 [مريم: »]٤٥ - ٤۳‏ فانتقل بدعوته 

مخ اسلوب کو یا د0 27 
أت عِنْ ن اله اَم لين تنتهِ کرت ك وجرن مَل ٠‏ [مریے: ٤٤]ء‏ هذا 
وإبراهيم لم يغضبء ولم يقابل أباه ببعض ما قالء بل قال هذه الإساءة 


الکبری بالاحسان: فقال: : سم عَلَيّك € [مريم: : داد أي: : لا أتكلّم معك الا 
بکلام طيب لا غلظة فيه ولا خشونة» ومع ذلك فلست بآيس من هدايتك: 


قصة إبراهيم خليل الرحمن عابر 7 
7 500 صاقو /ا5]» أي: برا رحيمّاء قد عوّدني 
5 وأجراني على عوائده الجميلة. ولم رل لدعائي مجيبًا. 


فلم یَزّل إبراهيم مع قومه في دعوة وجدال» وقد أفحمهم» وكسر جميع 
حُجَجِهم وشْبَھھم؛ فأراد نكا أن يقاومهم بأعظم الحُْجَجء وأن يصمد لبطشهم 
وجبروتھم؛ وقدرتهم وقوتھم؛ غير هائب ولا وجل" فلما خرجوا ذات يوم 
لعيد من أعيادهم وخرج مھم؛ ١‏ فَظرتَظرةً فى الجر © قال ات سق 4؛ لآنه 
خشي إن تاف لغير هذه الوسيلة لم يدرك مطلوبه؛ لأنه تظاهّر بعداوتهاء 
والنهي الاکید عنهاء وجهاد أهلهاء فلما برزوا جميعًا إلى الصحراء كر راجعًا 
إلى بيت أصنامهم» فجعلها جُذاذا!' كلها إلا صنمًا کبیڑا أبقى عليه؛ ليُأْزِمهم 
بالحجة» فلما رجعوا من عيدهم بادروا إلى أصنامهم صبابۃً ومحبةء فرأوا فيها 
أفظع منظر رآه أهلهاء فقالوا: #من فعل ھندا تَا لھتتا انه لن اللىت © قالو 
معنا ف سیمعتا کی يرهم © [الأنبياء: 4ه ]» أي: يعييها ويذكرها بأوصاف النقص 
9 ء: يقال برهم [الأنبياء: ]٦٦‏ فلما تحقّقوا أنه الذي كسرها: « قاو نوا 
بو علج اع اليس لَعَلَهُمُ ہدوت € [الأنبياء: ٦٦]ء‏ أي: : بحضرة الحلق العظيم» 
ووبّخوه أشد التوبيخ» ثم نكلوا بەء وهذا الذي أراد إبراهيم؛ ليظهر الحق 
برای الخلق ومسمعهم» فلما جُيع الناس وحضرواء وأحضروا إبراهيم» 
قالوا: ۶٤ات‏ فعلت هدا ایتا رهيم © قال بل فع ڪب يرهم هندًا 4 
[الأنبياء: ؟5 - ]٦٦‏ مشيرًا إلى الصنم الذي سَلِم من تكسيره. وهم في هذه بين 
أمرين: إما أن يعترفوا بالحق» وأن هذا لا يدخل عقل أحد أن جمادًا معروفًا 
أنه مصنوع من مواد معروفة لا يمكن أن يفعل هذا الفعل» وإما أن یقولوا: 
نعم هو الذي فعلها وأنت سالم ناج مِن تَبعَتهاء وقد علم أنهم لا يقولون 
)١(‏ الوجل: استشعار الخوف. 
(؟) أي: فُتَانًا. 


ےج 5 قصص القرآن 
الاحتمال الأخيرء قال: ٭فَتَتَلومُمْ إن ڪاو بطِقُورے 4ء وهذا تعلیق بالأمر 
الذي يعترفون أنه محالء فحينئذ ظهر الحق وبان» واعترفوا هم بالحقء 
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: تكم سم ايموي © مم تكسوأ عل رءوسهمٌ ۹ء 
أي: ما كان اعترافهم ببطلان إلهيتها إلا وقنًا قصيرًا حيث ظهرت الحجة 
مباشرة التي لا يمكن مكابرتهاء ولكن ما أسرع ما عادت عليهم عقائدهم 
الباطلة التي رسخت في قلوبهم» وصارت صفات ملازمة. إن وُجد 
ما ينافيها فإنه عارض يعرض ثم يزول: ثم تكسو عل رءوسهم لتد عَلِمَتَ ما 
هَوْلاءِ ينطفوت 4 الأنبياء:0]» فحينئذ وبّخهم بعد إقامة الحجة التي 
اعترف بها الخصوم على رؤوس الأشهادء فقال لهم: ٭ َفتعَبدورے من 
دوب الہ ما لا تڪ سكا ولا سك ه أَق لہ وما تعبدويت من دون 
کہ آلا تمقو % [الأنبياء: ٦٦‏ - ۷٦]ء‏ فلو كان لكم عقول صحيحة لم تقيموا 
على عبادة ما لا ينفع ولا يضرء ولا يدفع عن نفسه مَن يريده بسوءء فلما 
أعيتهم المقاومة بالبراهين والحُجّج عَدَلُوا إلى استعمال قوتهم وبطشهم 
وجبروتهم في عقوبة إبراهيم» فقالوا: « حرفوہ وأنصروا الِهِتَكُم إن كنم 
قتعليت €» فأوقدوا نارًا عظيمة جدًا فألقوه بهاء فقال وهو في تلك الحال: 
حسبي الله ونعم الوكيلء فقال الله للنار: #ينتاز کون برا وَسَلنما علع رهيم 4 
[الأنبياء: 54]» فلم تضره بشيءء #وأرادوأ يو كيّدًا 4 لينصروا آلهعهم» ویٔقیموا 
لها في قلوبهم وقلوب أتباعهم الخضوع والتعظيم» فكان مكرهم وبالا 
عليهم» وكان انتصارهم لآلهتهم نصرًا عظيمًا عند الحاضرين والغائبين 
والموجودين والحادثين عليهم. 

وانتصر الخليل على الخواص والعوام والرؤساء والمرؤوسينء حتى إن 


ملكهم حاج إبراهيم في رَبّه بغیّا وطغياناء أن عَاتَئه الہ المُللَک 4 [البقرة: ۸٥٥]ء‏ 
فقال إبراهيم: رق أأزى یی۔ ویمیت € [البقرة: ۸٥]ء‏ فألز مه الخليل بطود 


ا تھب تد r 0 ١‏ 


دليله بالتصرف المطلق؛ فقال: لک الله ياق ياَاسَّمْس من المشَرقِ 5 
اَلمَعَرب کت ای کو و ى لموم صمي € [البقرة: .]۲٥۸‏ 

ثم خرج من بين أظهرهم مهاجرًا وزوجته وابنَ أخيه لوطا إلى الديار 
الشسامیةء وفي أثناء مدة إقامته بالشام ذهب إلى مصر بزوجته سارة» وكانت 
أحسن امرأة على الإطلاق» فلما رآها ملك مصر ‏ وكان جبارًا عنيدًا ‏ لم 
يملك نفسه حتى أرادها على نفسهاء فدعت الله عليه» فكاد أن يموت» ثم 
َء ثم عاد ثانية» وكلما أرادها دعت عليه فشرعء ثم دعت له فَأَطْلِقَء 
فكفاهما الله شوہ" ووهب لها هاجر جارية قبطیةء وكانت سارة عاقرًا منذ 
كانت شابة» فوهبت هذه الجارية لإبراهيم ليتسرّرها'" لعل الله يرزقه منها ولد 
فأتت تت هاجر بإسماعيل على كبر إبراهيم» ففرح به فرحًا شدیداء ولكن سارة ووت 
أدركتها الغيرة» فحلفت أن لا يساكنها بهاء وذلك لما يريده اللہ وهذا من جملة 
الأسباب لذهابه بها إلى موضع البيت الحرام» وإلا فهو متقرّر عنده ذلك 242 


فذهب بها وبابنها إسماعيل إلى مكةء وهي في ذلك الوقت ليس فيها سكن 
ولا مسكن ولا ماء ولا زرع ولا غیره» وزؤدھما بسقاء فيه ماء» وجراب فيه تمر 
ووضعهما عند دَؤحة قريبة من محل بئر زمزمء ثم ققٔی“' عنھماء سی 
التب بحيث يُشرف عليهما دعا الله تعالى فقال: ربا إن سكنت من د 
واد عر ذى رع عند بيك الْمحرَم کا تبثا الكو اجس أنيد؟ پر 


سے 2ے 


تہوی لم وارزقهم ين اَلتَّمَردتِ AE‏ تک 4 [إبراهيم: ۳۷۰)] الن آخر الدعاء. 


o 
مہ‎ 4 


.)۲۳۷۱( أخر جه البخاري )0۸(« ومسلم‎ (١ٰ 
تَسَرّر الجارية وتَمّڑاھا: اتخذها سُرّيّة.‎ )٢( 

(۳) أي: شجرة عظيمة. 

)٤(‏ أي: ذهب مُوَلَيًا. 

)٥(‏ الثنية: كل منفرج بين جبلين. 


2 7 قصص القرآن 


ثم استسسلمت لأمر الله وجعلت تأكل من ذلك العمر» وتشرب من ذلك 
الماء حتى تَفِدَاه فعطشت ثم عطش ولدهاء فجعل يتلوّى من العطش» ثم ذهبت 
في تلك الحال لعلها ترى أحدّاء أو تجد مُفِينًاء فصعدت أدنى جبل منها وهو 
الصفاء وتطلّعت فلم د تَر أحدًاء ثم ذهبت إلى المروة فصعدت عليه فتطلّعت, 
فلم ثَرَ أَحذًاء ثم جعلت تتردّد في ذلك الموضع وهي مكروبة مضطرة مستغيثة 
بالله لها ولابنهاء وهي تمشي وتلتفت إليه خشية السباع عليه» فإذا هبطت 
الوادي سعت حتى تصعد من جانبه الآخر؛ لئلا يخفى على بصرها ابنّها. 


والفرج مع الكرب» والعٌغعشر يتبعه اليْسْرء فلما تمت سبع مرات تسمّعت 
إسماعيل به» فشربت منه وأرضعت ولدهاء وحمدت الله على هذه النعمة 
الكبرى» وحَوّطت على الماء لئلا يسيح» قال النبي ب : «رحم الله أم إسماعيل» 
لو تركت ماء زمزم أي لم تُحَوّطه ‏ لكانت زمزم عيئًا مَعِینًا"ء ثم عثرت بها 
قبيلة من قبائل العرب يقال لهم جُرْهُم» فنزلوا عندها وتمت عليها النعمة. 

وشت إسماعيل شابًا تا 7 عجب القبيلة بأخلاقه وقلة عفد کالہ 
فلما بلغ تزوّج منهم امرأة» ففي أثناء هذه المدة ماتت أمه ويا » وجاء إبراهيم 
بِعْيْبة إسماعيل یتصیّدء فدخل على امرأته فسألها عن زوجها وعن عيشهم. 
فأخبرته أن زوجها قد ذهب يتصيّدء وأن عيشهم عيش الشدة؛ فقال لها: إذا 
جاء زوجك فأقرئيه مني السلام» وقولي له يُعْيّر عتبة بابه» ورجع من فوره 
لحكمة أرادها الله فلما جاء إسماعيل كأنه آنّسَ شیئاء فسأل امرأته» فأخبرته 
أنه جاءهم شيخ بهذا الوصف» وأنه سال عنك فأخبرته» وسألنا عن عيشنا 
فأخبرته أننا في شدة» وأنه يقرأ عليك السلام» ويقول لك: غير عتبة بابك» 
فقال: ذاك أبي» وأنت العتبةء الحَقي بأهلك. ثم تزوج إسماعيل غيرها. 


60 أخرجه البخاري (۲۳۸). 


ثم جاء إبراهيم مرة أخرى وإسماعيل أيضًا في الصيد. فدخل على 
امرأته» فسألها عن إسماعيل فأخبرته» وسألها عن عيشهم فأخبرته أنهم في 
نعمة وخير» وكانت امرأة طيبة شاكرة لله وشاكرة لزوجهاء ثم قال لها: اذا 
جاء زوجك فأقرئي عليه السسلامء وقولي له يُتَبْتْ عتبة بابه» ثم رجع أيضًا 
من فَوْرِه قبل مواجهة إسماعيل لحكمة أرادها الله تعالى» فلما رجع 
إسماعيل من صيده قال: هل جاءكم من أحد؟ فقالت: جاءنا شيخ بهذا 
الوصف. فقال: هل قال لكم من شيء؟ فقالت: سألنا عنك فأخبرته» وسألنا 
عن عيشنا فأخبرته أنا فى نعمةء وأثنيت على الله» فقال: فما قال؟ قالت: هو 
يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن ثُقبّت عتبة بابك» فقال: ذاك أبي» وأنت 
العتبة» أمرني أن أَمْسِكَك. 

ثم عاد إبراهيم المرة الثالثة فوجد إسماعيل يَبْرِي تبلا عند زمزم» فلما رآه 
قام إليه فصَتَعَا كما يصنع الوالد الشفيق والولد الشفيق» فقال: يا إسماعيل» إن 
على ذلك» فجعلا يرفعان القواعد من البیت"؛ إبراهيم يبني» وإسماعيل 


عد 


يناوله الخجارة» وهما يقولان: رتا تمَبَلَمِنَا إِنَكَ انت السَّمِيع الْعَلِيمُ © ربا 
واا یمین لك ون ریا أکة لما لك وار متايسكا وب کِا إِنَكَ آتَ 
الاب ألم © ربا وَابعَث فبهم رسوا مهم یلوا عَلَهِمَ َايتِكَ وَيُعِلَمُهُمْ الکتب 
الک ورک 20 نت ال كيم 4 [البقرة: ۱۲۷۔ 1759]. 

فلما تَمٌ بنيانه» وتَمٌ للخليل هذا الأثر الجليل؛ أمره الله أن يدعو الناسء 
ويُوَذْن فيهم بِحَجّ هذا البيت» فجعل يدعو الناس وهم يَفِدُونَ إلى هذا البيت 
من كل فح عميق؛ ليشهدوا منافع دنياهم وأخراهمء ويسعدواء ويزول عنهم 
شقاؤهم. 


.)۳۳٣٣( أخرجه البخاري‎ )١( 


سو 0 قصص القرآن 
وفى هذه الأثناء حون تنک حب إسماعيل من قلبه. وأراد الله أن 
يمتحن إبراهيم لتقديم محبة ربه و جا الخو لا تقبل المشاركة والمزاحمة. 
فأمره فى المنام أن يذبح إسماعيل» ورؤیا الأنبياء وحی من اللەء فقال 


۰ کے غمص چ 8 ہے کم a‏ و سی 3 فم رج وہو سا 
ور ا صر 5 ر427 رھ ےہ رٹ و 0 5 
ومر ستجدف إن شا اللہ مِنَ الصَيرِينَ © فَلما أَسَلَمَا 4 [الصافات: »]٠٠۳ ٠٠۲‏ أى: 


خضعا لأمر الله» وانقادًا لأمره» ووطنا أنفسهما على هذا الأمر المزعج 
الذي لا تكاد النفوس تصبر على عُشْر مِعشارہء ‏ وَتَلَهُ للْجَبِينَ4 [الصافات: ١٠٣]ء‏ 
نزل القُرَج من الرحمن الرحيم. «وَيَدَيْنَهُ أن يهي © قد صَدَّقتَ اليا 4 
[الصافات: »]٠١5 - ٠١5‏ فحصل توطين النفس على هذه المحنة والبلوى الشاقة 
المزعجة» وحصلت المقدمات والجزم المصمّم» وتمٌ لهما الأجر والغواب. 
وحصل لهما الشرف والقرب والزلفى من الله وما ذلك من ألطاف الرب 
بعزیز» قال تعالى: ل ايك يَحْرِى الْمْحَسِيِينَ © إت هدا هو الکو اتی © 
وَفَدَيْسَه يذِبّ عظيم € [الصافات: »]٠007-1٠6‏ وأي ذِبٔح أعظم من كونه حصل به 
نتضوه كله الغادة الي ل سا عاد وصار شال فى عه إلى در 
القيامة يقرب به إلى الله» ويدرك به ثوابه ورضاه: # وترکا عليه فى الآخرنَ © 


1 ص‎ 
١ 


سَلَمُ علج إِيَهِيمَ € [الصافات: 1١8‏ ۱۰۹]. 


ثم إن الله أتم النعمة على إبراهيم» ورم زوجته سارة على الكبّر والعة 
واليأس بالبشارة بالابن الجليل» وهو إسحاق» #ومن وراو اِسُحق يَعَقُوبَ ۹ء 
فحين أرسل الله لوطا إلى قومه» وتمرّدوا عليه وحنّم الله عقوبتھم؛ وكان لوط 
تلميذا لإبراهيم» ولإبراهيم عليه حقوق كثيرة» فمرّت الملاتكة الذين أَرْسِلُوا 
لإهلاك قوم لوط بإبراهيم بصورة آدميين» فلما دخلوا عليه وسلموا رد عليهم 
السلام» وبادّرهم بالضيافة» وكان الله قد أعطاه الرزق الواسعء والكرم العظیم؛ 
وكان بيته مأوى للأضياف» فبالحال راغ إلى أهله بسرعة وخفية منھم؛ فجاء 


رعو 


بعجل سمين محنوذ؛ مشوي على الرّضّْف"" فقرّبه إليهم. » فقال: : ال باطو 4 
[الذاريات: ۲۷]ء * لما رآ 0 لال لَه و تڪرهم ا مهم خِيفَة ) [هود: ۷۰]؛ 
إذ ظن أنهم لصوصض: لوا لا نحن إا أَرسِلْمَا 1ال قراط ڈافرہ 2 وكانت 
سارة قائمة في خدمتھم وره بغلام علیم فصر خت سارة وکت وجهها 


4 
ہم ر ر 


متعجبة ومستبشرة ومتردّدة ومتحيّرة» وقالت: : الا وأنأ 0 € اهود [VY‏ 
وقبل ذلك كنت ا ا اك اتی ء عَحث © الوا 
6 وو 90 م رط ر < ص هه رڪ ر 2 26 0 7 

أتعجين من أمَر الله رمت لو و رکٹ عك أَهْلَّ الت ند 800 


قث اهما باب حاف:؛ 7 يعبسر وت ویدرکانہ؛ ولهذا حمد الله 
جو کہ تیر سڈ ہس CES NY:‏ سام 


کے س سل 


کے إن ری ا : [إبراهيم: ۳۹]. 


)١(‏ الوٌضّف: الحجارة المُحْمَاة بالشمس أو بالنار. 


oe‏ أ ا تحص سے 
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رید نوا حہمو ترک سی محمد بد FLESHED‏ ری وہ و مات EERE‏ رید aE ETI‏ کید EATON DI ED‏ وی جہجوسرتصصحصوت 


سیے موس ہد الخليل تل فإننا 
مأمورون به أموًا خاضاء قال تعالى: #مَِلَةَ ايك هي 4 [الحے: ۷۸) أي: 
الزموها. # کے اتا ِلك أن ن يع مله رهيم حَنِيِفًا 4 [النحل. ۳ء 3 قد کات 
رةه ف رهم ول مع إِد الوأ قوم [الممتحنة: ]٤‏ الآية» فما هو عليه 

و شی سس وت او سار اا و 
اتباعنا إياه من ديننا؛ ولهذا لما كان هذا أمرًا عامًا لأحواله كلها استثنى الله 
بحالة من آغرالت قال الال برهم لبي لَأسْتَْفِرَنَ لك € [الممتحنة: ؛] أي: 
فلا تقعدوا به في هذه الحال بالاستغفار للمشركين؛ فإن استغفار 0 لأبيه 


م رم بر ہہ وع ےہ ll‏ ہو ۶ و سے د ہے صرصر سے“ در 


إنما كان «عن مودو وعدها با فلما ين له أنه عدو ؛ له ترا منه 

ومنها: أن من الحكمة قصّ الله على عباده نبأ الأخيار والفجّار؛ ليعتبروا 
بحالهم» وأين وصلت بهم الأحوال. 

ومنها: فضل إبراهيم الخليل يَ؛ حيث ابتدأ الله قصّعه بما يدل على 
الاهتمام بشأنهاء والاعتناء بھا. 

ومنها: أن الله اتخذه خليلاء والخُلّة أعلى درجات المحبة» وهذه المرتبة لم 
تحصل لأحد من الخلق إلا للخلیلین: إبراهيم» ومحمد صلی الله عليهما وسلم. 

ومنها: ما أكرمه الله به من الكرامات المتنوعةء جعل في ذريته النبوة 
والكتاب» وأخرج من ضابه أَمَعَيْن هما أفضل الأمم: العرب وبنو إسرائيل» 
واختاره الله لبناء بيته الذي هو أشرف بيت» وأول بيت وضع للناس» ووهب 
له الأولاد بعد الكبّر واليأس» وملا بذِكره ما بين الخافقین"'ء وامتلأت قلوب 
الخلق من محبته» وألسنثهم من الثناء عليه. 


)١(‏ الخافقان: هُمَا طَرَفًا السَمَاءِ وَالَأرژض. وقیل: المَغْربٍ وَالْمَشرق. 


e‏ #0 . ری 70 2 وی 
قصة إبراهيم خليل الرحمن ناز ل سے 


ومنها: 0 الله رفعه بالعلم والیقین وقوة الحجح. ء قال تعالى: : # روکد 


و 1 1 م مكو 
زۍ إِبرهِيمَ - ,0 287 وَليَكْونَ مِنَ ألْمُوقِيِينَ : [الأنعام: : [vo‏ اس 


روص رسع E +e‏ ممصو ساس سس کے سے فا 


حجن انها رهم عل قوف رفع درجدت من غا لے ريلك کے حلي 4 
[الأنعام: ۸۳]ء ومن شوقه إلى الوصول إلى غاية العلم ونهايته أن سأل ربه: 


E‏ > ال بل وکن يمين قَلِى قال مَحُدَ 
أرعة من الطير. فا مت الك كر تل کل جبل یہن جرا ٹم دعن 9302-0 
سيا وَأعْلَم أن الله عر حك € [البقرة: .]٦٦٦‏ 

ومنها: أن مَن عَرَّمَ على فِعْل الطاعات. وبذل مقدوره في أسبابهاء ثم 
حصل مانع يمنع من إكمالهاء أن اجره قد وجب على الله» كما قال الله ذلك 
فى سر بے سے ديعيل إلى جيا جروا" راكوا ادكرم لل ابي افص 
الذبحء وأن الله أَنَمّ الأجر لإبراهيم وإسماعيل حين أسلمًا لله وأَذْعَنا لأمره» ثم 


رفع عنهما المشقة. وأوجب لهما الأجر الدنيوي والأخروي. 
ومنها: ما فی قصصه من آداب المناظرة: طرقها ومسالكها النافعة» وكيفية إلزام 


الخصم بالطرق الواضحة التي يعرف بها أهل العقول» وإلجاؤه الخصم الأَلَدّ إلى 
الاعتراف ببطلان مذهبه» وإقامة الحجة على المعاندين» وإرشاد المسترشدين. 


ومنها: أن مِن نعمة الله على العبد هبة الأولاد الصالحين» وأن عليه في ذلك أن 
وام نٹ الد لاد ا 


کی س ر ص 


ل ابر إِسْمَْعِيلٌ وَإِسُحق € ری یم الع 7 [إبراهيم: : 4[ ] إلى آخر الدعاء. 
وقال جل ذِگرہ في الثناء عمومًا على من يدعو الله بصلاح ذريته: طحق لذا بلغ 
أشده وع رَبَعِينَ سنة قال رب اورعق ان اشکر یَعمنَك الى امت عل ول والدصّ ون 


ره مر سے ہے اس 7 0 


أعمل صللِحا ترضله وا واصلح لى ف ذريق > إن ينث لیک وا من الْمَسامِينَ 4 [الأحقاف: »]١6‏ 


سے ا صا صے 


)١(‏ المُھاجّر: هو المكان الذي پُھاجر إليه. 


«فإن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» 
أو ولد صالح بلاغو 0 

ومنها: أن المشاعر ومواضع الأنساك من جملة الحِكّم فيها أن فيها 
تذكيرات بمقامات الخليل وأهل بيته في عبادات ربھم؛ وإيمان بالله ورسله. 
وحثٌ على الاقتداء بهم في کل أحوالهم الدينية» وكلٌ أحوال الرسل دینیڈ؛ 
لقوله تعالى: واوا من مَقَام اھر مُصَلَّ 4 [البقرة: .]۱۲٢‏ 
القولية والفعلية؛ تعظيمًا لله» وإعانة وتنشيطا للمتعبدين فيه»ء ومثله بقية 
المساجد؛ لقوله تعالى: : #وطهر بدت للطايغيرت والقابميرتت ارضحم السجوڊ د # 


ید د ع روء 


[الحج: 5]» وقال:  :‏ فى سوت أَذْنَ الله لله أن ترفع وی برحكر فا اسم € [النور: .]٥٣‏ 


ومنها: أن أفضل الوصايا على الإطلاق ما وصّى به إبراهيم بنيه ويعقوب؛ 
وهو الوصية بملازمة القيام بالدين» وتقوى الله» والاجتماع على ذلك» وهي 
وصيته تعالى للأولين والآخرين» إذ بها السعادة الأبدية» والسلامة من شرور 
الدنيا والآخرة. 

ومنها: أن العامل كما عليه أن يُتْقِن عمله» ويجتهد في إيقاعه على أكمل 
الوجوه» فعليه مع ذلك أن يكون بين الخوف والرجاء» وأن يتضرع إلى ربه 
في قبوله وتكميل نقصه. والعفو عما وقع فيه من خلل أو نقص» كما كان 
إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت وهما بهذا الوصف الكامل. 

ومنها: أن الجمع بين الدعاء لله بمصالح الدنيا والدين من سبيل أنبياء الله 
وكذلك السعي في تحصيلهما الدينَ هو الأصلء والمقصود الذي خلق له 
الخَلق» والدنيا وسيلة ومعونة عليهء لدعاء الخليل لأهل البيت الحرام 


() أخرجه مسلم (171). 


بالأمرينء وتعليله الدعاء بالأمور الدنيوية أنه وسيلة إلى الشكرء فقال: 
وارزقهم س المرب لله مشکرون 4 [إبراهيم: ۳۷]. 

ومنها: ما اشتملت عليه قصة إبراهيم من مشروعية الضيافة وآدابهاء وأنّها 
من شنن إبراهيم الخليل» الذي أمر الله محمدًا بي وأمته أن يتّبعوا ملته» فإن 
الله أخبر عن ضيفه أنهم مُكْرَّمون؛ يعني: أنهم كرماء على الله وأيضًا إبراهيم 
أكر مهم بضيافته قو لا وفعلا فإكرام الضيف من الإيمان» وأنه خدمهم بنفسه» 
سی بضيافتهم قبل كل شيء. وأتى بأطيب ماله: عِجْل حَنیذ سمين» وقرّبه 

> ولم یُخوجھم إلى الذهاب إلى عمل آخرء وعرض عليهم الأكل بلفظ 


ہو 


رقيق فقال: Y3‏ تأ کور € [الذاریات: ۲۷]. 

ومنها: أن إبراهيم يز قد كان بيته مأوى للطارقين والأضياف؛ لأنّهم 
دخلوا عليه من غير استئذان» وإنما سلكوا طريق الأدب في الابتداء بالسلام» 
دالة على الثبوت والاستقرار. 

ومنها: المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها؛ لان خير البڑ عاجلهء ولهذا 
بادَرَ إبراهيم بإحضار رى" أضيافه. 

زا الات اللحافييوة التى قد اعت ا اا العاضر اذا 
جُعلت له ليس فيها أقل إهانة» بل ذلك من الإكرام؛ كما فعل إبراهيم نل 

ومنها: الترغيب في أن يكون آهل الإنسان ومن يتولى شؤون بيته حازمين 
مستعدّين لكل ما يراد منهم من الشؤون والقيام بمهمات البيت» فإن إبراهيم 
في الحال باد لمن أهله فوجد طعام ضيوفه حاضرّاء لا يُحْوجٍ إلا إلى تقديمه. 


) القِرَى: الطعام الذي يُقَدَّم للأضياف. 


۱ : یچ قصص القرآن 


ومنها: ما منّ الله به على خليله إبراهيم من الکرم الكثير» وكون ذلك حاضرًا 
لديه وفي بيته مُعَذَاء لا يحتاج إلى أن يأتي به من السوق أو الجيران» أو غير ذلك. 

ومنها: آنه قرّبه إليهم في المكان الذي هم فيه» فلم يجعله في موضع 
ويقول لهم: «تفضّلواء أو اثتوا إليه»؛ لأن هذا أيسر عليهم وأحسن. 

ومنها: خسن ملاطفة الضيف في الكلام الليّن» خصوصًا عند تقديم 
يقل: #كلوا»! ونحوه من الألفاظ التي غیڑھا أولى منھاء بل أتى بأداة 
ألا تتفضّلون علينا وٹشڑفوئنا وتخسٹون ألا ونحو ذلك. 


ومنها: مشروعية السلامء وأن المبتدئ فيه هو الداخل وهو الماشي» وأنه 
يجب رذ ومشروعية الوقوف على اسم من يتصل بك من صاحب ومعامل 
وضيف؛ لقوله: قوم 7 کون 4 [الذاريات: 6؟7]» أي : د أعرفكم فأحِتٌ أن تُعرّفونى 
بأنفسكم. وهذا ألطف من قوله: أنكرتكم. ونحوه. 

ومنها: أدب إبراهيم ولطفه في الكلام؛ حيث قال: قوم كرون ۹ء ولم 
يقل : (أنكرتكم». وبين اللفظين من الفرق ما لا يخفى. 

ومنها: أن مَن خاف من أحدٍ لسبب من الأسباب؛ فإنّ عليه أن یُزیل عنه 
الخوف» ويذكر له ما يؤمّن رَوْعَہء ويسكن جأشه؛ كما قالت الملائكة 
لإبراهيم لما خافھے: «لا تف 4؛ وأخبروه بتلك البشارة السارّة بعد 


() الوّؤع: المَرّع. 


NENE o1 5 2 >‏ جک 
قصة إبراهيم خليل الرحمن اا 1 اسه 


و 


ومنها: أن إتيان الولد والبشارة به من سارة وهي عجوز عقيم؛ يُعَنُ معجزة 
لإبراهيم. وكرامة لسارة» ففيه معجزة نبي وكرامة وَل ونظيره بشارة الملائكة 
لمريم بعیسی؛ وبشارتهم بيحيى لزكريا وزوجته» وكون زكريا جعل الله آية 
وجود المیشریة أن لا يُكلّم الناس ثلاثة أيام» وهو سوي لا آفة فيه إلا بالرمز 
والإشارة» وكل هذا وما أشبهه من آيات الله وأعجب من هذا إيجاده آدم من 
تراب» فسبحان من هو على كل شيء قدير. 
ومنها: شدّة فرح سارة امرأة إبراهيم» حتى جرى منها ما جرى من صك 
وجههاء وضَڑتھا'' غير المعهودة. 
- 


ومنها: ثناء الله على إبراهيم أنه 5 ربه بقلب سلیم وقد قال: : يوم لا ینفع 
مال ولا مون © لا من اق ایق سير 4 [الشعراء: ۸۸ - ۸۹]ء والجامع لمعناه أنه 
سليم من الشرور كلها ومن أسبابهاء ملآن من الخير والبر والكرم» سليم من 
الشّبهات القادحة في العلم واليقين» ومن الشهوات الحائلة بين العبد وبين 
كماله» سليم من الكبر ومن الرياء» والشقاق والنفاق» وسوء الأخلاق» وسليم 
من الل والحقدء ملآن بالتوحيد والإيمان» والتواضع للحق وللخلق» 
والنصيحة للمسلمين» والرغبة في عبودية اللہ وفي نفع عباد الله. 

ومنها: ما ذكره في قصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس: ٭سَلہ عل 
و ف الْعْلَمِينَ € [الصافات: ۷۹]ء # سم عل إِبَهِيمَ € [الصافات: ۰۹]ء يتبعها بقوله: 
3 إا لیے ى زى الْمحْسِدِينَ 4 [الصافات: »]٠٠١‏ فوعد الباري أن كل مُخسِن في 
عبادته مسن إلى عباده؛ أن الله يجزيه الثناء الحسن» والدعاء من العالمين 
بحسب إحسانه» وهذا ثواب عاجل وآجل» وهو من البشرى في الحياة الدنياء 
ومن علامات السعادة. 


)١(‏ أي: صيحتها. 


قصة لوط تيل تبعٌ لقصة إبراهيم؛ لأنه تلميذه» وقد تعلّم من إبراهيم» 
وكان له بمنزلة الابن» فنبّأه الله بحياة الخليل» وأرسله إلى قرى سَدُومِ من 
غور" فلسطين» وكانوا مع شركهم بالله يَنُوطون بالذكورء ولم يسبقهم أحد 
إلى هذه الفاحشة الشنعاء؛ فدعاهم إلى عبادة الله وحده» وحذرهم من هذه 
الفاحشة. فلم يزدادوا إلا عْتُوّا وتماديًا فيما هم فيه» ولما أراد الله هلاكهم 
أرسل الملائكة لذلك» فمَژُوا بطريقهم على إبراهيم وأخبروه بذلك» فجعل 
إبراهيم يجادل في إهلاكهم ‏ وكان رحيمًا حليمًا ‏ وقال: < ارک فيا لوطا 
ڈیا ر أل بم فیا واه 4 [المنكبوت. 1ء فقيل: < اوہ رض 
وا 0200 رك و تق وه ارارک زهو ولها دعب 
الملائكة إلى لوط بصورة أضياف آدميين شباب ساء لوطًا ذلك 8 وَسَافَ ب 
در وقالّ هلدا يوم عيب 4 [هود: ۷۷]؛ لعلمه ہما عليه قومه من هذه الجراءة 
الشنيعة» ووقع ما خاف منه. فجاءه قومه يهرعون إليه يريدون فِعْل الفاحشة 
بأضياف لوط؛ فقال: يموم هتو اء تاف هش و کک [هود: ۷۸]؛ لعلمه أنه 
لا حق لهم فیھن؛ كما عرض سليمان للمرأتين حين اختصمتا في الولدء فقال: 
ائتوني بالسكين أشقه بينكماء ومن المعلوم أنه لا يقع ذلك» وهذا مثله ولهذا 


)١‏ الغَؤر: المُنْهَبط من الأرض. 


ا 1 
قصة لوط ناكا 7 
ai OR.‏ 
ع ۳ PES ٦‏ 
بے وک 2 
00 ہس 0ئ 
لی 7 گا 


قال قومه: #القَدٌ علمتَ ما لنا فى باتك من حى ونك لعا ما بر ربد [مود: ۷۹]ء وأيضًا 
ووه عضن ۶ وٹ 9 گَو 0 
قول بعض المفسرين:  :‏ هتؤلاء بتاتی € [هود: ٨۸‏ يعني : : زوجاتهم. يعني: : لأن 
النبي أب لأمته» فان هذا يمنعه أمران: 


أحدهما: : قوله: : # مولام بتاقی € [هود: ۸] د يشير إل إشارة الحاضر. 


ثانيًا: هذا الإطلاق على زوجاتهم لا نظير له وأيضًا النبي إنما هو بمنزلة 
الأب للمؤمنين به» لا للکفارء والمحذور الذي توهّموه يزول بما ذكرناء وأنه 
يعلم أنه لا حق لهم فيهن» وإنما يريد مدافعتهم بکل طريق. 

فاشتد الأمر بلوط وقال: لوا ن لی بک قو به آڑءاوی إل رن شدید € [هود: ۸۰] 
أي : م ء فلما رآهم جازمين على مرادهم الخبيث قال لقومه: ٭فَاتُوا 
الله ولا غَرُونِ ف يَف يس منک رجل رَشِيِدٌ4 [هود:8/] فاسَتَلَجُوا في 
طغيانهم وشكرهم» فحينئذ أخبرته ملائكة الرحمٰن بأمرهم» وأنهم يلوا 
لإهلاكهم» فصدم جبريل أو غيره من الملائكة الذين يعالجون الباب ليدخلوا 
على لوط فطمس بهذه الصدمة أعينهه”",. فكان هذا عذابًا معجّلاً وأنموذجًا 
لمن بِاشَّرُوا مُراوّدة لوط على أضیافےء وأمروا لوطا أن يَشري بأول الليل 
بأهله» ويُّلِحٌ في السير حتى يُخَلّف ديارهم» وينجو من مَعَرّة العذاب» فخرج 
بهم» فما أصبح الصباح حتى خلفوا ديارهم» وقلب الله عليهم ديارهم» فجعل 


أعلاها أسفلهاء وأمطر عليها #حججارة من سِجيل مَنضوڊر © شُمَوَمَةٌ عند ريلك 
وَمَا هى من آلطأدلميرت * الذين يعملون عملهم بعد 4. 


)01( أخر جه الحاكم ((۸٥٦)ء‏ واللفظ عندہ: دوَلَمًا قال لوط لو ان ل يک وه أو ءاوی اك رص 
ديد بط حيئَئذٍ ريل جَتاحَيهِ فما أيهم وَخَرجُوا يوش بَعْضْهُمْ في آئارِ بَعْضٍ 
انا لو : النّجَا النّجَاء َإِنّ في بَئْتِ لوط ا قوم فِي الأزضء قَذْلِكَ فول الله ن : 
< وڈ ووو عن کیو قلت يكيم )». 


نے اج 1171 ل ا نے 


قوائد من هذه القصه 


ته 


وفي هذه القصة: أکبژ دليل على أن فاحشة اللواط من أشنع القبائح» وأنها 
توجب العقاب الشديدء وأن من ابِثُْلِي بهذه الفاحشة فمع ذهاب دينه قد 
انقلب عليه الحسن بالقبيح» فاستحسن ما كان قبيحًاء ونفر من الطيّب» وذلك 
دليل على انحراف الأخلاق. 

وفيها وفي قصة إبراهيم جوازٌ التعريض؛ أما قصة إبراهيم ففي قوله: « فنظر 
نظ قاد ٭ قال إن سَقِيمُ 4 [الصافات: ۸۸ - ۸۹]ء وأما لوط ففي قوله: SS‏ 
بتای هن طهر لك [هود: ۷۸]» والتعريض یکسون في الأقوال» ويكون في 
الأفعال» وهو أن يقصد المتكلم أو العامل لعمل أمرًا من الأمور التي لا بس 
بهاء ويُوهِم السامع والرائي أمرًا آخر؛ ليستجلب منفعة» أو يدفع مضرّة. 

ومنها: أن من علامة الرجل الرشيد أنه هو المسدّد في أقواله وأفعاله» ومن 
ذلك أنه ينصر المظلومينء ويُمرّجٍ الكرب عن المكروبين» ويأمر بالخير» وينهى 

عن الشرء هذا هو الرشيد حقيقة؛ فلهذا قال لوط: 8 الس ینک ربل رَشِيدٌ4 
[هود: ۷۸]؟ أي: فيأمر بمعروف» وينهى عن منكرء ويدفع أهل الشر والبغي. 

ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أن يُهْلِك قرية ازداد شرهم وطغيانهم» فإذا 
انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه. 

ومنها: الحث على السعي في الأعوان على أمور الخير ودفع الشر؛ ولو 
كان المعاون على ذلك من أهل الشرء فإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر 
وبأقوام لا حَلاق" لهم عند اللہ ولهذا قال لوط: * او أن لی بک قو أو ءَاوِی إل 
ركن ديد 4 [هود: ۱۸۰. 


\ 


$ 


6 أي : حظ ونصيب. 


قصة لوط اد 17 


وأكثر الأنبياء يبعثهم الله في أشراف قومهم» ويحصل بذلك من تأييد الحق 
وقمع الباطلء والتمكّن من الدعوة ما لا يحصل لو لم يكن كذلك» واعتبر هذا 


ہس 
اور کر سم e‏ کر رص ہے 


بحال شعيب وقول قومه له: ولول رهطك لرك وما تعاشا بز € [مود: ۹۱]. 

وكذلك نبينا محمد بي بُعث في أشرف بيت في قريش وأعزه» وقد رماه 
قومه بالعداوة البليغة» وعقدوا المجالس المتعدّدة في إبطال قوله ودينه» بل 
وفي كيفية الفتك به» ومن الأسباب التي أوقفتهم عند حَذَّهم حَوْفُهِم من 
قبيلته» وانظر إلى حالته في تضييقهم عليه بالشغبء. وانحياز قبيلته معهم 
- مسلمهم وكافرهم ‏ ولم يخطر ببالهم أنهم يصلون إلى الفتك بشخصه 
الكريم حتى مكروا ذلك المكر العظيم؛ إذ اتفق رأيهم على أن ينتدب لقتله 
من كل قبيلة رجل ليتفرّق دمه في القبائل"؛ فيعجز قومه عن الأخذ بثأره» 
ولكنهم یمکرون؛ ويمكر الله والله خير الماكرين. 


ا : 


ےک کت 
م3 کہ من 


(۱) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (۲/ 518). 


قصة يوسف 20 


RNAS mL‏ عسبہمحوم 31 لادلا مج نال لطا جد خط طق IT‏ ہوسنوس ےمد تد TERKA LET‏ ل ھ BIRT Fa AOU‏ با EF CIO‏ حم ہے پ ی ج‫ كيج عي حي وطق بس ميدي سج تسد بح يجيي میٹ 


Cy N 2 ظط‎ 


9 لا سای ان رات A GGA‏ الل را کا 
کے کر سر ہہ 


و و ol‏ ومر و 1 سے 2رر 4 سس 
وكذلك بيك ريك وَيُعَلَمُكَ من تاویل آلأماويث وسر نمه ڪلت وع 
ےت سس کے ص رہ 


یعغوب کما تھا عل بويك من كَل إڑھم و اع إن ربك علي عم € [یوسف:٤-٦]‏ 

رک ۸00 
ثم ذكر هذه القصة وبسطهاء وذكر ما جرى فيهاء فعُلِم بذلك أنها قصة تامّة 
كاملة حسنة» فمن أراد أن يكملها أو يحسنها بما يُذكر في الإسرائيليات التي 
لا يُعْرَف لها سند ولا ناقل» وأغلبها كذب» فهو مستدرك على الله وَمُكَمُل 
لشيء يزعم أنه ناقص» وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحّاء فإن تضاعيف 
هذه انس مت کرت ھاسرں لاب والأمور الشنيعة 
المناقضة لما قَصّه الله تعالى بشيء كثير؛ فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قَصَّه 
ويدع ما سوى ذلك مما لیس عن النبي ئي يُنْقَل. 


فقوله تعالی: ٭ إِذْ قال موس زارط ید ابو يم الخليل 
عليهم الصلاة والسلامء يتأت اق رايت أحد عَشر كركا وَلشَمی ومر رَأَمنہُم لي 
تچ رووا را رم يوسيو 


2 - .ےا N‏ کت 
قصیہ یوسف تال جاک کور 
 - ٣‏ -+--ب کک 1٤/)'/‏ .بد سام اف ل ولا ع هن رپ سوا اوج اياي دك لهك و سبي شر وہس اہ وی وہ لطع" تشاع تت سك می سلا واوا عق يدك دجت لسم و کب كديا مان اتا ۷ ٦‏ تی کے 9 


في الدنیا والآخرة» وھک نذا إذا أراد الله أمرّا من الأمور العظام قدّم بين یديه 
مقدّمة» توطئة له» وتسهيلا لأمره» واستعدادًا لما يرد على العبد من المشاق» 
لطمًا بعبده» وإحساتا إليه» فأوّلها يعقوب بأن الشمس: أمه. والقمر: أبوه. 
والكواكب: إخوته» وأنه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون 
له ويس جدون له إكرامًا وإعظامًاء وأن ذلك لا يكون إلا بأسبات تتقدّمه من 
اجتباء الله له» واصطفاته له» وإتمام نعمته عليه بالعلم والعمل» والتمكين في 
الأرض» وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب الذین سجدوا له» وصاروا تَبَعَا له 
فيهاء ولهذا قال: ٭ وكذلك ينيك ريك ۹ء أي: يصطفيك ويختارك ہما يمن به 
عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة؛ 9وَيْمَلَمُكَ من تأويل الَاعاوِثِ 4 
أي: من تعبير الرؤياء وبيان ما تؤول إليه الأحاديث الصادقة» كالكتب السماوية 
ونحوهاء «وَبْيِمٌ رَمْمَتَهُ عََيَكَ4 في الدنيا والآخرة» بأن يُؤتيك في الدنيا 
بخ وفي الآخرة حسنة؛ ذ کا أَتمَّها عل لح بويك من بل ره م وَإِتَحقَ4» حيث أنعم 
الله عليهما بِنِعَم عظيمة واسعة دينية ودنيوية› #إنَّ ريك عليم حم ۹ أي: عِلْمُه 
محيط بالأشياء» وبما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره» فيعطي كلا 
ما تقتضيه حكمته وحمله؛ فإنه حكيمٌ يضع الأشياء مواضعهاء ويُنزلها منازلها. 

ولما بان تعبهيرها لوس قال له ابوه سک لا شش راا عله اتی 
فیکیدُوا لك كا4 أي: حسدًا من عند أنفسهم؛ بأن تكون أنت الرئيس الشریف 
عليهم» إن الشَيِطن لاسن عد عدو میت 4 لا يَفْثْر عنه ليلا ولا نهاراء ولا بڑا 
ولا جهارًا؛ فالئعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى» فامتٹل 
یوسف آَمْر أبيه» ولم يُخبر إخوته بذلك» بل کتمھا د 

لکن في شف وار وت ينث سابل © إِذْ فَالوا ل حب إل 
٤ SS‏ آباتا ھی صَكلٍ تین © افثلوا مُت ہم مس 


ساح مر 


دو > >۔ھ سر 
RS‏ ونوا من بدو فوما لین € [یوسف: /-4]. 


المطالب الحسنة» لای أي : وت مَن سال 7- الحال أو - 
المقال؛ فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعِبر وأما المُعْرضون 
مدعي بالآيات ولا بالقصص والبينات؛ إِذْ الوأ 4 فيما بينهم: «ليُوسُفٌ 

كوه کو > أي : شقيقه» وإلا فَكُلُهم إخوة» 32 ِل اپیتا نا و عُضْبَةٌ 4 
اي جماعةء فكيف يفضّلهما علينا بالمحبة والشفقة؟ إن انا نی ضَلَلِ تن 4 
أي: لفي خطأ بَيّن» حيث فضّلھما علينا من غير مُوجب نراه» ولا أمر نشاهده. 


صمح وھ 


افْللْأ مُت أو أَطْرَحُوه ارْضّا 4 أي: عَيّبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا یتمگن 

من رؤيته فيها؛ فإنكم إذا فعلعم أحد هذين الأمرين يل 1 م كمه ایخ 4 أي. 
يتفرّغ لكم» ويُقْبل عليكم بالشفقة والمحبة؛ فإنه قد اشتغل قلبه بيوسف شغلا 
لا يتفرغ لكم تكردا منْبمْدِو 4» أي: من بعد هذا الصنيع رمَا مَْلِحِينَ 4 
أي: تعوبون إلى الله وتستغفرونه من بعد ذنبكم» فقدّموا العزم على التوبة قبل 
صدور الذنب منهم؛ تسهيلا لفعله» وإزالةً لشناعته» وتنشيطا من بعضهم لبعض. 

7 قابل ینہ لا دلوا سف وَأَلَفوهُ في عَيَبَتٍ الْجْتٍ يَلْنقِطَهُ بعَض لسار إن 
"يي 

أي: قال قال َنَم 4: من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعیدہ: لا 
تَقللوا بوس فان قَثْلّه أعظمُ إثمًا وأشنع» والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه 
من غير قتل» ولكن توصّلوا إلى تبعيده بأن تُلْقُوه 9ف عيبت ألْجْيَ 4» وتتوعًدوہ 
على أنه لا يخبر بشأنكم» بل على أنه عبد مملوك آبِقٌ منکم؛ لأجل أن ٣‏ بلاقَطَهُ 
بَعَضُ أَلسَّيَارَوَ 4 الذين يريدون مكانًا بعيدّاء فيحتفظون به» وهذا القائل أحسنهم 
رأیا في يوسف. وأبژھم وأتقاهم في هذه القضية؛ فإن بعض الشرٌ أهونُ من 
بعض» والضرر الخفيف يُدفَع به الضرر الثقيل» فلما اتفقوا على هذا الرأي: 


ره و ان می کا و عن یں ضر و 07 4 ىو سے 2 -ص ہے کا 
# قالوا يكأبانا ما لك لا اکنا عل نوسف وإنا ل2 لننصحون © له معتاغذدا برتع 
7 عار ب ميرو > > ےو ¢ ۲ 


رار ١‏ لك اف © وال إن تد دی أن ها وأحاف أن او ال 
ر ا 3 ج ےيے 


رع لير > 
وأنتمّ عه علفلوت © قالوا لن 


.]۱٤ - ١١ [يوسف:‎ 


أي : قال إخوة يوسف متوصّلين إلى مقصدهم لأبيهم: «يكأبانا ما لك لا 
تَأَمْنًا عل بََسَف وَإِنَا له لصحو 4ء أي: لأ شىء يدخلك الخوف منّا على 
يوسف من غير سبب ولا موجب» والحال إِنّا «لهتصِحُونَ 4» أي: مشفقون 
عليهء نَوَذُ له ما نود لأنفسناء وهذا يدل على أن يعقوب تك لا يترك يوسف 
يذهب مع إخوته للبريّة ونحوها. 
فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة من عدم إرساله معهم ذكروا له من 
مصلحة يوسف وأنْسِه الذي یح أبوه له ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم. 
فقالوا: 8 أَرَسِلْهُ مَعَنَاعَدَا يَرْيَم وَيَلَصَبَ 4 أي: ينره في البريّة ويستأنس. 9وَإِنَا 
َه لَحَفِظُويَ 4 أي: سنراعيه» ونحفظه من أذى يريده. فأجابهم بقوله: لإي 
روت أن ڈو به 4 أي : مجر د ذهابكم به یحزننی EY‏ عليت؛ ارک 
لا أقدر على فراقه ولو مدة يسيرة؛ فهذا مانْعٌ من إرساله. ومانعٌ ثانٍ وهو 
وَأَحَافُ أن یکل ألزّئْبُ وَأَنشْرَ عَنَهُ عقوت 4 أي: في حال غفلتكم عنه؛ لأنه 
5 ۰ ے ھم ہے >> ہے وص بے م > د 2 ءِِ 
صغيرٌ لا یمتنع من الذئب؛ 9 الو لین أكله الزن ونحن عصبة 4 أي: 
يُوْجَى منّا إن أكله الذئب وغلبنا عليه» فلما مهّدوا لأبيهم الأسباب الداعية 
لإرساله» وعدم الموانع؛ سمح حينئذ بإرساله معهم لأجل أنسه. 
لما ھبوا وہ وأجمعوأ أن لوه في عيبت للف وتا إو تهر بارهم 
ر رو ے ہے ےہ وھ 


سس حر مارج بدن ے 0 ر صو ٣4‏ رء سر ر ۶2 مر رم ر سم ہے 
هنذا وهم لا مَنْعوتَ © وَجَاءٴو أباهم عِسَاءُ کوت © قالواً يتأبانا إِنا دھبا تستبی 


ص 
مط 


صل 
رص و ورو م عمس س ت کو سج وى ر کے ابرح م و ت 
سے تح سرد سو سے کے 2 كن € ا ت > 2 2ئ 2 ر ہے اح وير 
صددقين © وجاءو عل قمصهء بدوِ ِب ل بل سوت لک أنفسكة أمرا فصر 
سے کو رم ی 2 ر ہہ ہ2 


حميل والله المستعان عل ما تقون € [یوسف: ١٦۔‏ ۸]. 

ما دبوا پو وأجمعوا أن علو فی عبت لل اوتا ٍّ4 أي: لما ذهب 
إخوة يوسف بيوسف بعدما أذن له أبوه» وعزموا على أن يجعلوه فی غَيَابة 
الجبٍ"' كما قال قائلهم السابق ذكره» وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه 
فتقُذُوا فيه قدرتھمء وَألَقَوْہ في الجبّء ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه وهو 
في تلك الحال الحرجة: ٭لَتَننَنھُم بأمرهم هنذا وهم لا سَتْعرُونَ4 أي: سيكون 
منك معاتبة لهم وإخبارٌ عن أمرهم هذاء وهم لا يشعرون بذلك الأمر. ففيه 
بشارة له بأنه سينجو مما وقع فيه» وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته على وجه 
العزّ والتمكين له في الأرض» * وجا أباهمٌ عِسَاء يكوت 4 ليكون إتيانهم 
محرا عن عادتهم» وبكاؤهم دليلًا لهم» وقرينة على صدقهم» فقالوا متعذرین 
بعذر كاذب: بات نا دَهَبْنَا َسَبَنُ4 إما على الأقدام» أو بالرمي والنضال» 
ل رتا بوس عند م4 توفيرًا لے وراحة» ١‏ اڪله الم 4 في حال 
غيبتنا عنه واستباقناء «وَمَا أنتَيِمُؤْمِنِ أنا وَلَوْ حكُنَاصَددٍِينَ 4 أي: تعذرنا بهذا 
العذرء والظاهر أنك لا تصدقنا؛ لما في قلبك من الحزن على يوسف والرقة 
الشديدة عليهء ولكن عدم تصدیقك إِيّانا لا یمننا أن نعتذر بالعذر الحقيقي. 
وکل هذا تأكيد لعذرهم. وما أكلو ا قولهم أنهم ٭ وجَاءو عل فیصد۔یدو 


ص سس ےہ ے 7 سے 9 کی سے عِِ ا 0 7 
ولقال بل سركت لغ شش أَمَرا 4 أي: کے لئ اسک فا قينا فى 
التفريق بيني وبينه؛ لآنه رأى من القرائن والأحوال ومن رؤيا یوسصف التي 


ص 
ہے 


قصّها عليه ا وله على ما قال. ٭ فصر یل والله المسععان عل ما تصفقون 4 أي : 


سے 


)١(‏ الغيابة: کل ما غْيِّبِ عنك» والجُث: البئر. 


قصة يوسف لا 0 


یی 


أمّا أنا فوظيفتي سأحرص على القيام بھاء وهي أني أصبر على هذه المحنة 
صبرًا جميلا سالِمًا من السخط والتَّشْكّي إلى الخَلْقَء وأستعين الله على ذلك 
لا على حولي وقوتي» فوعد من نفسه هذا الأمرء وشكا إلى خالقه في قوله: 
لما فكوا بى ورن إل أله 4؛ لأنّ الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر 
الجميل؛ لن النبي إذا وعد وفى. 


3 3 
م ہے مہ وو رم ہر و 27 


رمم > رے رکا ہے ہہ ر و ور ر 20 
9 وجات سيار رسوا واردهم فَادل دلوہ. قال ينتشرئ هذا غلم وأسروه يضلعة 


و سن وع ادر سحو ہے > کے م ول در ہے ہے مم 7 
والله عليم يما معملورتے © وشروه شمری خيس درھم معدودو وڪاوا ید من 
سے" ص ےے۔ مم سے 124 2 


06 


اهدب € [يوسف: ۱۹۔ .]٢٢‏ 


أي : مكث پو سف فی الجث ما مكث» حتى حاءت سارہ 4 أي : قافلة 


تريد مصر فارسلواواردهُمَ 4 أي : فَرَطهم ومُقَدّمهم الذي يعس لهم المياه. 
ويشبرهاء ويستعد لهم بتهيئة الحياض» ونحو ذلك» #مَأَدَكَ 4 ذلك الوارد 


ہزرہ ا 1 7 جو A‏ م سے رس ع 
لوہ 4 فتعلق فيه يوسف 2 وخرج. لال ينبشّرئ هذا غلم 4 أي: استبشر 


وقال: هذا غلامٌ نفیش» «وأسروه بعد وكان إخوته قريبًا منه» فاشتراه 
السيارةٌ منهم» سس جني أي: قليل جذاء فشره بقوله: درم معَدُودَةٍ 
وَكَانأ فو من رديت 4؛ لأنه لم يكن لهم قصدٌ إلا تغييبه وإبعاده عن 
أبيه» ولم يكن لهم قصدٌّ في أخذ ثمنه» والمعنى في هذا: أن السيارة لما 
وجدوه عزموا أن يُسِرُوا أمره. ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم» حتى 
جاءهم إخوته فزعموا أنه عبد أبّق منهم» فاشتروه منهم بذلك الئمن؛ 


واستوثقوا منهم فيه لئلا يهرب. والله أعلم. 


J7 >> 7 اس و 2 کی ۶ کی > کے م 26 ےے ہہ‎ Ar 
و لالد شةربله من مصر لا أده آکری موه عسوت أن ينفعنا آو سحل در‎ 
كع مم‎ AIC مرخ اس وہ 3۳ ہ کے رو 7 مہ >> سر‎ 


ل ت 
ed CT‏ 


کے نے ۷۲ .د د قصيضنالفبران 


أي: لما ذهب به السيارةً إلى مصر وباعوه بھاء فاشتراه عزیرٌ مصرہ فلما 
اشتراہ أعجب به» ووصّى به امرأته» وقال: اکر موه عمو أن ينفعنا أو 
دده وَلَدَا 4 أي: إما أن ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم» وإما أن نستمتع فيه 
استمتاعنا بأولادناء ولعل ذلك أنه لم يكن ليما و لف ۶ رك ناك >5 
شف فِالْأَرْضِ 4 أي: كما یشرنا له أن يشتريه عزيز مصرهء ويُكرمه هذا 
الإكرام؛ جعلنا هذا مقدّمة لتمكينه في الأرض من هذا الطريق» 8 وَلعِلَمَد من 
تال الاماویٹِ 4 إذا بقي لا شغل له ولا هم له مسوى العلم صار ذلك من 
أسباب تعلّمه علمًا کٹیڑا من علم الأحكام وعلم التعبير» وغیر ذلك؛ * وَاللهٌ 
الب عل ٹر © أي: أمره تعالى تافذ لا يبطله مبطلْء ولا يغلبه مغالثِ: 
«وَلَكنَ أك الاس لَايِتَكَمُوت 4ء فلذلك يجري منهم» ويصدُرٌ ما يصِدُرُ 
في مغالبة أحكام الله القدريّة» وهم أعجز وأضعف من ذلك. 
< ولا بلع أَمْذَه راس کا 1 عِلْمَا وَكَدَلِكَ ری المَحَسیِْنَ مسین € [یوسف: ٢٢]ء‏ أي: 
وما بلَمَ4 سف ا45 ای۔ كمال قوته المعنویة والحسية» وصلح لأن 
9 الأحمال الغقيلة من النبوة والرسالة ١ء‏ اسه كما وَعِلْمًا 4 أي: جعلناه 


کر سرح 


نبيًا رسولا وعالِمًا ربانياء «وكدلك تی الْسْحَسِنِتَ 4 في عبادة الخالق ببذل 
الجهد والنصح فيهاء وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم» نؤتيهم من 
جملة الجزاء على إحسانهم علمًا نافعًا. ودل هذا على أن يوسف وفَّى مقام 
الإحسانء فأعطاه الله الحكم بين الناس» والعلم الكثير والنبوة. 


وروَدِنة ای ہو ف بیْتِھا عن یی وعلقعتِ الابواب وَقَالتَ حَیت الک قَال 


جو 


صل 


ہے > مي 7 ری 5 7227 ا > كرح لي رص 
معاد أله ِل ري أَحَسَن منوا ى إِنَه لا قلخ الظيلموت دنو تب ٹپ 
e NN 27 7‏ 

e 7 >‏ ب ہکےہ حررںصے۔ے ے آ2 3 
المخلصيرت © وَأستَفَاالْابَ وقدت فمیصۂ: من دبر وألفَيَا سَیّدھا | الاب قالت 
3 


سے 
ہے 


ما جآ مَنْ ارد َلك وما الا أن بج أو عاب أي © قال هی ند تی عن فی 


2 2 ہے ا اس لا 
قصة یو سف عإچہر 
۷۳ 


خر بے < 


دف ههآ ان کات فيص قد من فل فَصَدَقَتٌ وَهْوَ مِنَالْكذِيِينَ ٭ 
E 7‏ 2 رص ہے + رور ے۔ مصرص رر 7 ہ2 
7 ک2 ) قميصة: قد من در بت وهو من الصندفن © فلم رےا قميصة, قد من دبر 
فال Ce‏ کک علي © شف ارش عَنْ هذا وی 437 


0 سح ات من ألَْاطِيِينَ 0 [يوسف: ۳ [. 


ا 
هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته» وضَبژہ عليها 
أعظمُ أجرًا؛ لأنه صبژ اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل» فقدّم 
محبّة الله عليهاء وأما محنته بإخوته فصَبِده صبژ اضطرار؛ بمنزلة الأمراض 
ہو و لح رخاز واس اهلجا ا و تک 
طائعًا أو کارمًاء وذلك أن يوسف ا يا بقي مکڑتا في بيت العزیز: وكان له 
من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك أن راودته الى هو ف بَِھا عن 
مد 4 أي: هو غلامهاء وتحت تدبيرهاء والمسكن واحدء يتيسر إيقاع الأمر 
المکروہ من غير إشعار أحدٍء ولا إحساس بشےء وزادت المصيبة بأن 
«وَعَلّقَمتِ الْأبُوابَ4 وصار المح لُ خاليّاء وهما آمنان من دخول أحد 
عليهماء بسبب تغلیق الأبواب» وقد دعته إلى نفسها وقالت ھیت لاک 4 
ایال اگ اک رو ا اا رر هذا فر غیت ذا يسكب بل 
ما يحتشمه إذا کان في وطنه وبين معارفه» وهو أسيرٌ تحت يدهاء وهي 
سيدته» وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك» وهو شاب عزبٌء وقد 
توعدته إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن أو العذاب الأليم» فصبر عن معصية 
لله» مع وجود الداعي القويّ فيه؛ لأنه قد همّ فيها هَمًا تركه لله» وقذُم مراد 
الله على مراد النفس الأمّارة بالسوء» ورأى من برهان ربه ‏ وهو ما معه من 
العلم والإيمان الموجب لترك كلّ ما حم الله ما أوجب له البُعد والانكفاف 
عن هذه المعصية الكبيرة» و#اقَالَ معاد ای 4 أي: أعوذ بالله أن أفعل هذا 
الفعل القبيح؛ لأنه مما بُسخط الله ويُبعِد منه» ولأنه خيانة في حقْ سيّدي 


کت "١‏ قصص القرآن 
الذي أكرم مغواي؛ فلا يَلِيقَ بي أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة» وهذا من 
أعظم الظلمء والظالم لا يُفلِح. 

والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الله ومراعاة حقّ سيّده 
الذي أكرمه» وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يُفْلِح من تعاطاه» وكذلك ما منّ 
الله عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه يقتضي منه امتغال الأوامر واجتناب 
الزواجر» والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاء؛ لأنه من 
عباده المخلصين له في عباداتهم» الذين أخلّصهم الله واختارهم واختصّهم 
لنفسه» وأشدى عليهم من النّعمء وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من 
خيار خلقه. 

وما اسع وہ یس شر و دمحب لزيري ني 
ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلّص ويهرب من الفتةء فبادرت إليه. 
وتعلّقت بثوبه» فشقَّت قميصه. فلمًا وصلا إلى الباب في تلك الحال أُلْقَيَا'" 
سیّدھا أي : زوجها لدى الباب» فرأى أمرًا شی عليه» فبادرث إلى الکذب؛ 
وأن المراودة قد كانت من يوسف» رات ما جرَآء من أراد بأهلك سیا 4 
ولم تقل: ”من فعل بأهلك سوءًا"؛ تبرئة لهاء 00 0 يطاس الس وإنما 
الثراع عند الإرادة والمراودة» إل أن سج او عَنَابٌ ألم 4 أي: اا 


ے رر 2 


أليمًا. فبٌاً نفسه مما رَمَنّه به» وقال: «هى رودت عن سی 4 فحينئذ احتملت 
الحال صِدْقَ كلّ واحد منهماء ولم يعلم أيهماء ولكنٌ الله تعالى جعل للحق 
والعندق ادمات ر نارات ودل عله قن یا الات ر2 لأ يعلمواتها قد“ 
الله تعالى فی هذه القضية بمعرفة الصادق منهماء تبرئة ليه وصفيّه 
یوسف ايلا فانبعث شاهد من أهل بيتها يشهد بقرينة من جدت معه فهو 


2ے حت رر 


1 5 ےہ ع مو | 2 5 
الصادق» فقال: لان كات قمیصه. قد من قبل فَصَدَكَتَ وهو ِں الک بین ٭؛ لان 


(۱) أي: وَجدا. 


E 2 2 7 35 7 -.‏ 
قصهہ یوسف 9 0 
VO‏ ہوک رت 
er‏ ا 
تی 


ذلك يدل على أنه هو المقبسل عليها المراودُ لها المعالِے؛ وأنها أرادت أن 
ا : SE‏ 
تدذفعه عنها» فشقت قميصه من هذا الجانب. #وإن ن فمیصه فد من در 
فَكُدَمَتَ وھو من ألصَّدرِقِينَ 4 لأنّ ذلك يدل على هروبه منها؛ وأنها هى التى 


ہے خلا ر و ھی 


E‏ فما رءا فمیصةۂ قد من دبر 4 عرف 
سر وت ےے دہ ۔ 2 1 ٠ ١‏ 1 

كيد ن دكن علي ۹ء وهل هل أعظم من هذا الكيد الذي برّأت به نفسها 

0 PE PEEP NS 


تذكره لأحد؛ a Po‏ وو فی 4 أيتها المرأة لديك 50 
م فأمر يوسف بالاعراض؛ وهي بالاستغفار والتوبة. 


ک> و صحے ہم ص ر 2 کے 9 کک رعذ 


#وقَالَ نسوة في الْمَدِيسَةٍ أمرأت العزاز تراود متها عن 4ء قد سَعَمَهَا ا 
هاف کر کی e‏ ی عت یمَۂِھن آرسلت إِليْهِنَّ واعتدت هن مٹکا وبات 16 
دو يهن تا ولي اخیع عون کا 
۹۳ھ وت تك ای شق فيد رلک ده ع گنی 
استعصم 71ھ090 جن وَليکوتَان الضدغیَ © قال ر 0 
ِل مما يدَعوتى | 0 ك- 08م" من نہیں © َاستجا 
0 إن هو ألسَّمِيمٌ الیم © تر بدا 4 وٹ 
سج ته حى ین € [يوسف: ۳۰ ه"]. 

يعني: أن SS‏ 
ويفلن « امآ عرز موه نتان َي د نما خب 4 أي: هذا أمو شنتطبخ! 
فى 1ت( کی ر جاک ترارہ نا 1 لا CN‏ 
تحت يدها وفي خدمتها عن نفسه. ومع هذا فن حبّه قد بلغ من قلبها مبلعًا 
عظيمًا. ند سَعَفَهَا خُبًا 4 أي: وصل حيُّه إلى شغاف قلبهاء وهو باطنه 


5 


OC E 27 0‏ نے ہےر ےم م ې 
قطعن اَيْدِہَنْ وقلن حلش لله 


وَسُوَيْدَاوهء وهذا أعظم ما يكون من الحب. #إِنَا لنزينهافي كل مينٍ 4 حيث 
وُجدت منها هذه الحالة التي لا تنبغي منهاء وهي حالة تحط قدرها وتضعه 
عند الناس» وكان هذا القول منهنّ مَكْرّاء ليس المقصود به مجرد اللوم لها 
والقدح فيهاء وإِنّما أرذن أن يتوصّلن بهذا الكلام إلى رؤية یوسف الذي فُتِنَتْ 
به امرأة العزيز لتَحْتّق امرأة العزيز وتريهنً إياه لِيَعْذِرْتهاء ولهذا سماه مكرّاء 


سے 
س 


فقال: اما معت بمَكرِهِنَ أَرَسَلت إِلَيبِنَّ 4 تدعوهنٌ إلى منزلها للضيافة» #وَأَعْتَدتَ 
هى ما 4 أي: محلا مُهَيَاً بأنواع الفرش والوسائد» وما يقصد بذلك من 
الماکل اللذيذة» وكان في جملة ما أتت به وأحضرته في تلك الضيافة طعام 
يحتاج إلى سكين. إِمًا أَتژحٌء أو غيره» < وات کل وبِحِدَوَ نن ًا 4 ليقطعن 
فيها ذلك الطعامء #وثَالتِ » ليوسف: حرج عَلَدبِنَ 4 في حالة جماله وبهائه. 


ہے ہل 
2 مو رت ار 


فما رنه أَكْبرئَةُ» أي: أغظفته في صدورهن» ورأَيْنَ منظرًا فائقًا لم 
يشاهدن مثله» #وَمَطْعَنَ 4 من الدّهش يى 4 بعلك السكاكين اللاتي معهن. 
لوقن حش لو أي: تنزيهًا لله ما هدا جَمرَا إن هنذا إلا دكي 4: وذلك أن 
يويك أغطى من الال الفا والترو ر النهاء ها كان ب ا للاطريق»«وعيرة 

فلما تقرّر عندهن جمال يوسف الظاهر» وأعجبهن غاية الإعجاب» وظهر 
منهن من العذر لامرأة العزيز شيء كثيرٌ؛ أرادت أن تُرِيَهُنَ جماله الباطن بالعفة 
العامة فقالت معلنة لذلك ومُبَيّنة لحبه الشديد غير مبالية» ولأن اللوم انقطع 
عنها من النسوة: «ولقد رودم عن تفي َعَم 4 أي: امتنعء وهي مقيمة على 
مراودته» لم يَزِدها مرور الأوقات إلا قلقًا ومحبة وشوقًا لوصاله وتوقاء ولهذا 
قالت له بحضرتھسن: «ولين لم قعل مآ ءامرة لجن وكام اَلصَىغرِینَ 4؛ 
لتلجئه بهذا الوعيد إلى حصول مقصودها منه» فعند ذلك اعتصم يوسف بربه. 


رج و د 


واستعان به على كيدمِنٌ» ول قال رَتٍ الجن حب إل مما دعوت ال ۹ء وهذا 


قصه سف ا 
دو او ۷۷ 


يدل على أن النسوة جعلن يُشِِنَ على يوسف في مطاوعة سيدته» وجعلن 
يكذنه في ذلك» فاستحبٌ اسن والعذاب الى على لد حجاق ب 
العذاب الشسدید لوالا صَرف عى کے وت لن > أي: أيل N‏ 
وت دا اك تدقع على ا َأ 4 ان صَبَوْتٌ إليهنٌ لین نهن 
فإن هذا جهل؛ لأنه اڈ تَر لذة قليلة منخصة على لذات متتابعات وشهوات 
متنوعات في جنات النعيم» ومن آَتْرَ هذا على هذا فمَن أجهل منه؟! فإن العلم 
والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذتين. ویؤٹژ ما كان 
محمود د العاقبية» ٭ فاستحَاب لد ری کچ حين دعأه» #فَصَرَفٌ عد ک رهن ہ4 هن © فلم تزل 
تراوذه وتستعين عليه بما تقر عليه من الوسائل ee‏ 
كيدهاء # إِنَدُ هو أَلسَمِيعٌ 4 لدعاء الداعيء «الْعَلِيِمُ 4 بنيّته الصالحة؛ و 
الضعيفة المقتضية مايا سای رج یہہ 
الفتنة المُلِمّة والمحنة الشديدة» وأما أسيادُه فإته لما اشتهر الخبر وبَّانَ» وصار 
الناس فيها بين عاذر ولائم وقادح. بدا هم > أي: ظهر لهم لمن بعد کات 
اكيت الدالّة على براءته» ‏ لَِمَمْثْتَهُحَقٌ ین 4 أي: لينقطع بذلك الخبر 
ویتناساہ الناس؛ فان الشيء إذا 7 لم ول يُذْكَر ويشاع مع وجود أسبابه» 
فإذا غلفيت اسیا سے فرأوا أن هذا مصلحة لهم. فأدخلوه فی السجن. 


(ودحَل مَمَهُ لیج ميان فال اهما أبن اغيم حرا وا الأ إن 
ا کرای جا تال الط مته مشا با رداب إا ر ين الت ٭ 
ال لا اتی كما طعام تررَقان و إلا بكم تاریو قل أن اکا ملكا هما عى وق 
EOS‏ ون پا وهم بِالَاِخرو هم کہ کو رھ تن 
وی الاس وَلكنَّ كر الاس لا یشکروں © بنصحی الجن ءازياب متفرفورت 
عر ا اہ اليد 1 ها کرت عن خر لا سما تما اک 


گ۶۶ 


أي: ولما دخل يوسف السجن کان في جملة ممن دخل #معة الجن 
فُتَیانِ € أي: شابّان, فرأى کل واحدِ منهما رؤياء فقصّها على يوسف ليعبرهاء 
طول أَحَدهُماإِيْة أرق عر حر وکال اکر إن ربنق أَحْمِلُ فوق راسی حا 4: 
يذلاك لئے ۶۲۶ ا ت کر أي سيه وما زرل ات 
أمرهماء وقولهما: إا رلك مِنَآَلَمْحِنِينَ 4 أي: من أهل الإحسان إلى الخلق. 
فين إلينا في تعبيرك لرؤياناء كما أحسنت إلى غيرناء فتوسّلًا ليوسف 
بإحسانه» فقال لهما مجيبًا لطلبھما: لا یأیکما طعام رانء لا نبَأََها بتَاوبو۔ 
قبل أ ن ایا 4 أي: : فلتطمئنّ قلوبكماء فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكماء 
فلا يأتيكما غداؤكماء أو عشاؤكماء أول ما يجيء إليكماء إلا نبأتكما بتأويله 
قبل أن يأتيكماء ولعلّ يوسف يوي قصد أن يدعوهما إلى 0 
الحال التي بَدَتْ حاجتهما إليه؛ ليكون أنجع | لدعوته. وأقبل لهماء ثم 
لگا 4 التعبير الذي سأعيّره لكما مما عَلَمَن ري 4 أي: الا ململ 
عليه وأحسن إلي بەہ وذلك طاق كتيل َم لاوش كه وهم الام 
كرو 4» والتّوك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه يكون لمن لم 
بد فلا يقال: إن يوسف كان من قبل على غير ملَّة إبراهيم» 
لوَآتبَعَتُ ية ءابآوۍ إبرهيم وَإِسَحَقَ وَيَعَقُوبَ ۹ء ثم فَسَرَ تلك الملة بقوله: اما 
5507 : ما ينبغي ولا يَلِيق بنا «أن نآ يله ِن سَىْءِ »» بل تفرد الله 
بالعوحیدء ونُخْلِص له الدين والعبادة» لِك من فصل الہ عَلَيَما وع الاس » 
أي: هذا من أفضل مِئَنِه وإحسانه وفضله عليناء وعلى مَن هداه الله كما هدانا؛ 


کے 


5 ۹ ۷ کے كر 


فإنه لا أفضل من منّة الله على العباد بالإسلام والدين القويم؛ فمّن قبله وانقاد 
له فهو حظّهء وقد حصل له أكبر النّعَم وأجلُ الفضائلء وک كر الاس ک 
يَمْكْرُونَ 4» فلذلك تأتيهم المئّة والإحسانء فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقه. 
وفي هذا من الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى» فإن الفتَيَيْن لما تقرّر 
عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والاجلالء وأنه محسنٌ معلَّمٌ؛ ذكر لهما أنَّ هذه 
الحالة التي آنا عليها كلها من فضل الله وإحسانه» حيث مَنٌ على بترك الشرك 
وباتباع ملة آبائه؛ فبهذا وصلث إلى ما رأيتماء فينبغي لکما أن تلكا 
ما سلكث» ثم صرح لهما بالدعوة» فقال: « بجي الیجن ءازیاب متفرفورت 
حَبرُ أ اله الود لْقَهنَارُ4 أي: أأزبات عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر ولا 
تعطي ولا تمنع. وهي متفرّقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات» وغير 
ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها المشركون. أتلك حَيرٌ أ أَسّهُ 4 الذي 
له صفات الكمالء الود 4 في ذاته وصفاته وأفعاله» فلا شريك له فی شيء 
من ذلك. <الْقَهَارُ* الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه؛ فما شاء کان وما 
لم يشأ لم یکن ماين دَآبَةِ إلا هو اح دنَاصِييآ 4. 

ومن المعلوم أن مَن هذا شأنه ووَضفه خير من الآلهة المتفرقة التي هي 
مجرّد أسماء» لا كمال لها ولا أفعال لديهاء ولهذا قال: # ما تَعَبدوت من دوندے 


سُلْطَّنِ 4 بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانهاء وإذا لم 
بزل الله بها سلطانًا لم يكن طريقٌ ولا وسيلة ولا دليلٌ لها؛ لأن الحكم لله 
وحده» فهو الذي يأمر وينهى» ويُشرّع الشرائعء ویسنُ الأحكام» وهو الذي 
أمركم. ظا ميدكا الا اکا ذلك أَلدِنْ ألْقَيمُ 4 أي: المستقيم الموصل إلى كل 


خير» وما سواه من الأديان فإنها غير مستقيمة» بل معوجّة توصل إلى 


۱ 2 ا : قصص القرآن 


كل شرہ «وَلكنَ آ ڪر لتاس لا يَعَلَمُوت € حقائق الأشياء» وإلا فإن الفرق 
بين عبادة الله وحده لا شريك لهء وبين الشرك بهء أظهر الأشياء وأَبْيَئْهاء ولكن 
لعندم العلم من أكثر الناس بذلك حصل منهم ما حصل من الشرك 
فيوسف 4ا دعا صاحِبي السجن لعبادة الله وحدهء وإخلاص الدين له» فيُحتمّل 
أنهما استجابًا وانقاداء فت عليهما النعمة» ويُحتمل أنّهما لم يزالا على 
شركهماء فقامت عليهما بذلك الحجة؛ ثم إنه لإ شرع يعبر رؤياهما بعدما 
وغدهما ذلك: فقال: < بی الجن أمَآ أَحَدَكُمَا4 وهو الذي رأى أنه یعصژ 
خمڑاء فإنه يخرج من السجن» فسقى ريه حَمَرَا 4 أي: يسقي سيده الذي كان 
يخدمه خمڑاء وذلك مستلزم لخروجه من السجن؛ لوم الت 4 وهو: الذي 
رأى أنه يحمل فوق رأسه خبرًا تأكل الطير منه» ٭فِصَلبُ قفتا ڪل لبر من 
راء فإنه عبّر عن الخبز الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه» وما فيه من 
المخ» وأنه لا یبر ويُشتر عن الطيورء بل يُصْلَبٍ ويُُجْعل في محل تعمگن 
الطيور من أکلهء ثم أخبرهما بأنُ هذا التأويل الذي تأوّله لهما أنه لا بد من 


ہے 


وقوعه؛ فقال: #فضى الْأْمرَأَلَزِى فيه مان 4 أي : تنا أن عن تعبيره وتفسیرہ. 

وفَال لى قى أنه تاج مَنْهُمَا أَدَككُرْفٍ عند ريك فاه الشَیِْطنُ 
ذكر ریه فلت في أَلجَنِ يضم سين * [يوسف: 47]. 

أي : وَقَال » یو سف للا طللزی ظنَ نهد تاج مَنْهَمَا 3 وهو الذي رأى أنه 
يعصر خمرًا: «أَدْحكُرَّنٍ عند رَيَلكَتَ 4 أي: اذكر له شأنى وقصّتى. لعله يرق 
لے فرج ما آنا فة افا ال طن َر رَيدء 4 أي: فأنسى 
الشيطان ذلك الناجي ذِكْرَ الله تعالى» وَذِكْرَ ما يقرب إليه» ومن جملة ذلك 
نسيانه ذِگر يوسف الذي يستحقٌ أن پُجازی بأتم الإحسان, وذلك لیت الله أمره 
وقضاءه» «فلبت في ألسَجَنِ يضم سنِينَ4» والبضّْع من الثلاث إلى التسع» 
ولهذا قيل: إنه لبث سبع سنين» ولما أراد الله أن يتم أمرهء ويأذن بإخراج 


کید مہو سھی عرسيو 
8 ۸۱ 


یوسف من السجن؛ قڈُر لذلك سببًا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء 
قدره» وهو رؤيا الملك. 


© وَفَال 9 إن أرى سبع بقراتِ مان يَأَكُلْهُنَ سَبْعٌّ جا ف وسح 
سَبْللتٍ خضر وآخر سر رت ہچ ڈ۲ 


ل رہہ ود سا 


الوا ا ان اویل ال مين 9 وقال الى نجا مما وادکر بعد 


نا اڪ اویل فازیلون © يُوْسْفٌ أا ألصَدَتُ اتا فى سيم بقرت سان 

اڪله سيم عجاث وس یت خحضر وَآخر يست لم ات إلى الا عله 
لاه رة ت رین فا حت حصدت فذروۃ في سبلو إلا لیا يَعَا نا کون © 
یا ون بد دیلک سیم شاد یا 6 ما مم کن لا قلي يِمَا محْصِمُونَ © تم َا من بعر 
ذلك عام فيه اا ]روسن کات ا 


لما أراد الله تعالى أن یُخْرج يوسف من السجن أرى الله الملك هذه الرؤيا 
العجيبة» التي تأويلها يتناول جميع الأمة؛ ليكون تأويلها على يد يوسف. 
فيُظهِر من فضله» ويُبَيّن من علمه ما يكون له رفعة في الدارين» ومن التقادير 
المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها؛ لارتباط 
مصالحها به» وذلك أنه رأى رؤيا هَالَيْه"'» فجمع لها علماء قومه وذوي الرأي 


منهم» وقال: نج أرئ سم بقرت سان يا ڪلهن سب 4 أي: سبعًا من البقرات 


«عِجَاف 4» وهذا من العجب» أن السبع العجاف الهزيلات اللاتي سقطت 

قوّتُهن يأكلن السبع السمان التي كنّ نهايةَ في القوة» ورأيث سَبع سكت 
حطر » يأكلهن سبع سنبلاتِ يابسات؛ نایا الملا فون فى رى 4؛ أن تعر 
الجميع واحدٌّء وتأويلهنَ شيء * واحدٌء #إن کنر لیا كروت 4 فتحيّرواء ولم 


کا ہم 


يعرفوا لها وجهّاء و قالوا أضعنث ت اکر 4 أي: : أحلام لا حاصل لهاء ولا لها 


مجه 0 قصص القرآن 
تأويلٌ» وهذا جَرْمٌ منهم بما لا يعلمون» وتعذّرٌ منهم بما ليس بِعُذْر ثم قالوا: 
وما ناود آلْخَمَلَم يليك 4 أي: لا نعبر إلا الرؤياء وأمًا الأحلام التي هي 
من الشیطانء أو من حديث النفس: فإنا لا نعبرها. فجمعوا بين الجهل والجزم 
بأنها أضغاث" أحلام» والإعجاب بالنفس» بحيث إنهم لم يقولوا: لا نعلم 
تأويلها! وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والججّی"' وهذا أيضًا من 
نطف الله بيوسف ٹلئلل. فإنه لو عبرها ابعداء قبل أن يعرضها على الملا من 
قومه وعلمائهم فيعجزوا عنها؛ لم يكن لها ذلك الموقع» ولكن لما عرضها 
عليهم فعجزوا عن الجواب» وكان الملك مهتمًا لها غاية» فعبّرها يوسفُ؛ 
وقعت عندهم موقعًا عظيمًا. 

وهذا نظیژ إظهار الله فَضْلَ آدم على الملائكة بالعلم» بعد أن سألهم فلم 
يعلمواء ثم سأل آدم» فعلّمهم أسماء کل شےءء فحصل بذلك زيادة فضله» 
وكما يُظْهِر فضل أفضل خَلْقِه محمد 4 في القيامة أن يُلْهِم الله الخَلّق أن 
یعشغعوا بآدم» ثم بنوح» ثم إبراهيم» ثم موسی» ثم عيسى َلك » فیعتلیرون 
عنهاء ثم يأتون محمدا ية فيقول: «أنا لهاء آنا لها»» فيشفع في جميع 
الخلق'"ء وينال ذلك المقام المحمود الذي يَغْبطه به الأولون والآخرون. 
فسبحان من حَفِيّت ألطافه» ودقّت في إيصاله الب والإحسان إلى خوش 
أصفيائه وأوليائه. 


کے 


5 قال اذى نجا یِنْہُما 4 أي: : من الفتين» وهو: : الذي رأى أنه یعصۂ خمڑاء 


وهو الذي أوصاه يوسف أن یذگرہ عند ربه» و مدان گی : وتذگر 
یوسفء وما جرى له في تعبيره لرؤياهماء وما وصّاه به» وعَلِم أنه كفيلٌ بتعبير 


(۱) أي: أخلاط. 
(۳) أخرجه البخاري »)101١(‏ ومسلم (۱۹۳). 


3 ا 2 
چ5 ۔ ہے NN‏ 07 
۰ اس ا E‏ ار ET‏ 
١‏ ۸ پا سی رٹ 
کر ریہ رہ ي 
۹ 
AR‏ 


هذه الرؤيا بعد مدّة من السنين» فقال: « آتا اشم بتاوبلو۔ فَأَرسلونِ 4 إلى 
يوسف لأسأله عنهاء فأرسلوه» فجاء إليه» ولم يعنّفه يوسف على نسيانه» بل 
استمع ما يسأله عنه» وأجابه عن ذلك» فقال: ٭ يُوسَفٌ ایا ألصَدَقٌ 4 أي: كثير 
الصدق في أقواله وأفعالےء ۶ اتا فی سبع بقرت مان ي ڪلهن سيم جا 
وسيم سبلت حطر وَأُخَرَ بايش لعل ارجح إل لاس لَعَلّهْمَيَعَلَمُونَ 4 فإنهم 
معشؤفون لتعبيرهاء وقد أهمّئهم» فعبئر يوسف السبع البقرات السمان 
والسبع السنبلات الخضر بأنهنٌ سبع سنين شخصبات: والسبع البقرات 
العجاف والسبع السنبلات اليابسات بأنهن سنين مُجدبات» ولعلّ وجه ذلك 
- والله أعلم ‏ أن الخصب والجدب لما كان الحرث مبئيّا عليه» وأنه إذا حصل 
الخصبُ قويت الزروع والحروث» وحشن منظرهاء وكثرت غلالهاء والجدب 
بالعكس من ذلك» وكانت البقر هي التي تُحرّث عليها الأرض» وتُسقى عليها 
الحروث في الغالب» والسنبلاث هي أعظم الأقوات وأفضلها؛ عبّرها بذلك؛ 
لوجود المناسبة» فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه. 


>< مرو س 


ويستعدٌون به من التدبير في سِنِي الخصب إلى سِنِي الجَدْبء فقال: #تَرْرعُونَ 

سس أي: متتابعات» ۶م مد 4 من تلك الزروع»› لذ روه * أي : 

اتركوه #فى سوہ 4؛ لأنه أبقى له وأبعد من الالتفات إليهء #إِلَا لا يَنَا 

أكون 4 أي: دبّروا أيضًا أَكْلَكُمِ في هذه السنين الخصبة» وليكن قليلًا؛ ليَكْثْر 
01۷ 


ما تذخرون ويعظم نفعه ووقعه. 9 ثم ياق من بعد ذلك © أي: بعد تلك السسنين 
دوو > عِِ 5 7 ت رہ م ے کے یو کے 7 
السبع المخصبات» سبع داد € أي: مُجُدباٿ جذا ليا کن ما مت طن 4 أى: 


يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيرًا. 3 إلا قليلا ینا حَصِيُونَ 4 أي : تمنعونه 


د ور e‏ 


من العقديم لهنّ» باق من بعد دَلِكَ4 أي: بعد السبع الشداد عام فيه يعات 
ناس وَفِيهِ يَحَصِرُونَ 4 أي: فيه نكر الأمطار والسيولء وتكثُّر الغلاث» وتزيد 
على أقواتهم. حنَّى إنهم يعصرولن العنب ونحوه زيادة على أكلهم. ولعل 


ئ : 4 مق ال ا 1-1-0 0000121212121 ا و اا ا ت وا ےو ا د و کے قصص القرآن 


استدلاله على وجود هذا العام الخصب» مع أنه غير مصَرّح به فی رؤیا الملك؛ 
لأنه فهم من التقدير بالسبع الشداد أن العام الذي يليها يزول به شدَتُھاء ومن 
المعلوم أنه لا یزول الجذب المستمرٌ سبع سنين متواليات إلا بعام شخصِبِ 
جدّاء وإلا لما كان للتقدير فائدة» فلما رجع الرسول إلى الملك والناس» 
وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤيا؛ عجبوا من ذلك» وفرِحوا بها أشدّ الفرح. 

وکال الك انون وء فما جا أ ول قال ارجم إل رلک سكل ما بال السو 
اتی مَطَعْنَ ليبن إن رق یھی © کل ما لطم کے بوشق عن نی 
لے س وما عَلمَنَا عَلْنَهِ من سو قَالتِ هرات لعزي رِ لن حصحص ]1 سی 


7 


کس د یی 9 0 وَأنَ أ یہی کد 


ر ہے م ي 7 9 7 ۳ ريع و 
ينين 32 وما ا 1ئ]) ا ہی 0 رجحم رو إن رف عقور 
2< سر سس رحاس 20 کے ا ر 4 4 
یھ كل الك لن ب كد سَتَخْلِصَه فى فَلَمًا إِْك الوم لدینا مكين أمِين © 
اک کرای الت رن عي وو روہ ت ق الاش 

د سم دس ساك 24 وى 


کا 32 2 فرب عاق قل اک Ee‏ 0ز 


ا سےرف رم ے ۶ ے7 
الآخرؤ خبر لاد ءامٹواً وکوا بون € [یوسف: :1٥۷-٥٥‏ 


ر کا جک 0ے 


يقول تعالى: وَفَالَ الك € لمن عنده «آثوفيه- 4 أي: بیو سف ا بأن 
يُخرجوه من السجن وبُخضروہ إليه فلما جاء يوسف الرسول وأمره بالحضور 
عند الملك امتنع عن المبادرة إلى الخروج» حتّی تتبيّن براءثّه التامّة» وهذا من 
صبره وعقله ورأيه التام» فقال للرسول: اح إل ريلك 4 يعني به: : الملك» 
لد ما بَالَالِنْسْوْوَ التی فَطْعْنَ يح 4 أي: اسأله ما شأنهن وقصتهن؛ فان 
أمرهن ظاهرٌ متّضح. إن رق يكير علي 4: فأحضرهر الملك» وقال: ما 
حَطتَكْنَ 4 أي: شانگن 8 إِذْ رود يُوسفٌ عن تَفْسِهء 4 فهل رأیئن منه ما یریب؟! 
فبزانے ول قلرے حمر حدس لِلَّومَا عمتا عَلِيْ من سو € أي: لا قليل ولا كثير» فحينئذ 
زال السبب الذي ثُبْنٌی عليه التهمة» ولم يَبْقَ إلا ما عند امرأة العزیز؛ فقالت 


N“ 2 


« أَمَرَأَتُ لْعَرِيرِ الك حَصْحص الحَق 4 أي : تمخّص وتَبَيّن بعدما كنا نڏخل معه من 
اض واا جا ارس لسر ارب اا تقوم سدقت 
الصدقيرت 4 في أقواله وبراءته» ‏ ذَلِكَ* الإقرار الذي أقررت أني راودت 
وت طلیعلم أي لَمْ حه بال اليب 4 يحتمل أن مرادها بذلك زوجها؛ أي: ليعلم 
أني حين أقررت أني راودت یوسف أني لم أَخُله بالغيب» أي: لم يَجْر مني إلا 
مجژد المراودة» ولم أَفسِدْ عليه فراشه» ويُحعمل أن المراد بذلك ليعلم يوسف 
حین أقررت اس أنا التي راودڈےء وأنه صادق؛ أني لم أخُنه في حال غَيبته 
عني» وان أله لا یہدی کر انين 4 فان کل خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره 
على نفسه» ولا بد أن يَتبيّن أمره. ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسهاء 
وأنه لم يَجُر منها ذنب في شأن يوسف استدركت فقالت: و ابر سى 4 
أي: من المراودة والهمٌ» والحرص الشديد. والكيد في ذلك» إن الس 
ارہ الس € أي : لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوءء أي : الفاحشة» وسائر 
الذنوب؛ فإنها مركب الشيطان» ومنها يدخل على الإنسانء إلا ما رحد ري 4 
فنجّاه من نفسه الأمّارة» حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربهاء منقادة لداعي 
الهدى» متعاصية عن داعي الرّدى» فذلك ليس من النفس» بل من فضل الله 
ورحمته بعبده» #إنّ ری عو تح أي: هو غفور لمن تجرّأ على الذنوب 
والمعاصي» إذا تاب وآناب» ت بقبول توبته» وتوفيقه للأعمال الصالحة 
وهذا هو الصواب؛ أن هذا من قول امرأة العزيز» لا من قول يوسف؛ فإ 
السياق في كلامها ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضزهء فلما تحقق فق الملك 
والناس براءةً يوسف العامة أرسل إليه الملك» وقال: #أثنون بود أَسْتَخْلِصَه لتَقَسى 4 
أي: أجعله خصيصة لي ومقرّبًا لديّ. فأتوه به مكرما محترمّاء كلما كمه > 
أعجبه كلامه» وزاد موقعه عنده» فقال له: «إِنَّكَ الوم لدینا > أي: عندنا مکین 
مين أي: متمكّن» أمينٌ على الأسرارء فقال يوسف طلبًا للمصلحة العامة: 


ر کر خصرصصہ 


َل مَل حَرَاينٍ الْأَرْضٍ 4 أي: على خزائن جبايات الأرض وغلالهاء وكيلا 
9 ل( إن فطل عَلِيِمٌ 4 أي: حفيظ للذي أتولاه فلا يضيع منه شيء 
في غير محله» وضابط للداخل والخارج» عليمٌ بكيفيّة التدبیر والإعطاء والمنع 
والتصرّف في جميع أنواع التصرّفات» وليس ذلك حرصًا من يوسف على 
الولاية» وإنما هو رغبةٌ منه في النفع العامء وقد عرف من نفسه من الكفاءة 
والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه» فلذلك طلب من الملك أن يجعله على 
زان الارضی قجعلہ الملك على خزائع الأرقن :وو لاه ها 

قال تعالى: # وَكَدِكَ4 أي: بهذه الأسباب والمقدّمات المذكورة, مكنا 
نقد ]لا ا ات گنی جو رقو ردس ر وبا 
عريض» نوي ثريا من ناء 4 أي: هذا من رحمة الله بيو سف التي أصابه بها 
وقدّرها له» وليست مقصورة على نعمة الدنياء فإن الله لا يُضيعٌ أجر المحسنين» 
ويوسف لا من سادات المحسنين» فله في الأُنیا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةٌ 
ولهذا قال: ۶ وَلَدْجِ ر آلأخرَة حير 4 من أجر الڈنیا « لين امنوأ وکانوا ینفونَ 4 أي: 
لمن جَمَع بين التقوى والإيمان؛ فبالئّقوى ثُثْرك الأمور المحرّمة من كبائر 
الذنوب وصغائرهاء وبالإيمان التامّ يحصّلٌ تصديق القلب بما أمر الله بالتصديق 
به» وتتبعُُ أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبّات. 

# وجاء إحوةُ یوشف فدخلواً عليه فعرفهمٌ 7 له شکروتَ © وَلَمَا جھزهم 
کاک انون باج لَك من ليك اک تروت ای أوفي الكل وکا حَيدُ الین © کن 

۔ فلا كل لک عندى ولا تفريون الوأ کو تن اتا و لَفْعلوںَ © 
را و ا ا ا ۳-7 إِكَ أَمْلهمَ كله 


> 4 


يحغوت © فلما رجھوا | ةلا ابات ميم و )2ء 


يهم 


مَھازِهِم قا 
پان 
تنوف بے 


6 


ون لظو 2700017 مَ عليه لا کما اينک علق لآ سید من 


سے 


نے اھ ل ترات 


کے 21 ہگ سے 7ے م 17 OE‏ 0 
ل فا خر فضا وهر حم اليّجِينَ © وَلما فتحوا متَعَهُم وجدوا بِضدعتَھم 


> عر متف ر ار ص ر سو مهام م کر و ہے کے 0 چو کے ےر لے ص حر 
ENS,‏ او کاباتاما نی زوء يتا ردت إلا و تمير أهلنا و غحَمَظ أخانا 
رر مو ہے 


سی تل سر ذلك کیل در 6 قل لن أرسلة مك کی رون موا دست 


بعر 
سے 


ہے 27 ےی 3 كس e‏ >< بورح يم ۶یو > ھ۶ ےر ور صرے ل 
لله اتی به أن يماط يكم كم ءاتوہ مويْفھم قال الله عل ما نقول وکل © وقال بن 


سر مس لير م ص قم . زر ه > 54 ررر سر م سر عرصم م آ هه ره 7 ہے ے صد 

لا تَدَخْلُوا من باب وو ا بواب مفرفو وما عن عنکم قت الله من شی ان 
م« صو ت ےط سے کے و ےر سے ہم ہے صچ سس س 0-7 لس 3 مہ ہے ھ ردح 
اکم ا لله عليه َكلت وله فليَتَوَكلٍ المت و ڪون © ولمّاد | من حيث هم 
ے و ۴ ہہ 
مور ر زم لجو | 2 E‏ 2-2 اص سے 
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> 
> 
3 
حم‎ 
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۰ 
1 
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۱ 
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8 
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١ 
ص‎ 
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أي: لما تولى يوسف فيز خزائن الأرض دبّرھا أحسن تدبير» فزرع في 
أرض مصر جميعها في السنين الخصبة زروعًا هائلةء وانّخذ لها المحلات 
الكبار» وجبى من الأطعمة شيئًا کٹیڑا وحفظه» وضبطه ضہطا تائاء فلما دخلت 
السنون المجدبة» وسرى الجدب حتى وصل إلى فلسطين التي يقيم فيها 
يعقوب وبنوه» فأرسل يعقوبُ بنيه لأجل الجيرّة" إلى مصرہ # وجا إحوة 
یوشف فَدَحَلُواْ عليه فعرفهم وهم له مُنكرونَ» أي: لم يعرفوه #وَلَمَا جَهَرَمُم 
يحَهَازْهِمَ 4 أي: کال لهم كما كان يکیل لغيرهم» وكان من تدبيره الحسن أنه 
لا يكيل لكل واحد أكثر من حمل بعير» وكان قد سألهم عن حالھم فأخبرو. 
86ط ویو و : انلو فباء ل ن ایک € ثم 
رغبهم في الإتيان جه فال ل تر ن أوف لکل وأنأ خر الْمَنزِلِينَ 4 في 
اما والإكرام. ثم رهبهم بعدم الإتيان به» فقال: ٭ ان لَر پان ہاوے اميل 

کہ نی َلَاتْتَرونِ ۹ء وذلك لعلمه باضطرارهم إلى الإتيان إليه» وأنّ ذلك 
يحملهم على الإتيان به. فقالوا: سرود عَنْهُ أبَاهُ4: دل هذا على أن 
يعقوب :2 كان مولَعًا به لا يصبر عنه» وكان يتَسلَّى به بعد يوسف» فلذلك 


() الميرة. يقال: مار أهلّه ويّميزهم مَيْرَاء وهو مَائِْدٌ أهلّه؛ إذا حمل إليهم أقواتهم من غير بلده. 


کے مم ہے 


احتاج إلى مراودةٍ في بَمْثه معهم. ۶ وَإِنَا لفَعِلُونَ 4 لما أمرتنا به #وَمَالٌ 4 
يوسف 8لإلِفِْيِدِهِ 4 الذين في خدمتہ: ‏ اَجَعَلوأ يصع 4 أي: الغمن الذي اشتروا 


سر سے فم کے اا 


ژور ہک مر مر سےہم 


به من الميرة» في رليم لهم یَمَرِفتَہا 4 أي: بضاعتهم إذا رأوها بعد ذلك في 
رحالهم؛ ٭ لهم جو4 لأجل التحوّج من أخذھا على ما قیلء والظاهر أنه 
أراد أن يرعّبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلا وافياء ثم إعادة بضاعتهم 

على وجه لا يُحِسُون بهاء ولا يشعرون لما يأتي؛ فإن الإحسان يوجب 
للإنسان تمام الوفاء للمُخين. ما موا ای قالوا اباك ميم ل 
لکل 4 أي: إن لم لاد نهنا ا معتا اتا َل 4 أي: 
ليكون ذلك سيا لكيلناء ثم العزموا له بحفظه» فقالوا: < وإ ل نطود 4 من 
أن يعرض له ما يكره» لَالَ4 لهم يعقوب #4: لعل منم عَلَيْد إلا اا 
سٹک ع اہ من يِل 4 أي: قد تقدَّم منكم التزام» أكفر من هذا في حفظ 
52-7 ومع هذا لم توا بما عقدتم من التأكيد» فلا أثق بالعزامکم وحفظکم» 
0 02 « فال خر حلفا وهر ام اليّحِينَ 4 أي: يعلم حالي. 
وأرجو أن يرحمني» فيحفظه ویردہ علیٗء وكأنّه في هذا الکلام قد لان لإرساله 
معهم. ثم إنهم لما فتخوأمتعهم وَجَدُوأ يضعتهر ردن إِليَبِمٌ 4 هذا دليلٌ 
على أنه قد كان معلومًا عندهم أن يوسف قد ردَّها عليهم بالقصدء وأنه أراد أن 
يملكهم إياهاء فقالوا لأبيهم ترغيبًا في إرسال أخيهم معهم: و ینَأَبانا ما بى » 
أي: أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل» حيث وفى لنا الكيل» ورد علينا 
بضاعتنا على هذا الوجه الحسن؛ المتضمّن للاخلاص ومكارم الأخلاق؟! 
«هلذوء يضعئنا ردت اتا ون وَتَمِير أَهَلَنَا4 أي: إذا ذهبنا بأخينا صار سببًا لكيْله 


لناء فمڑنا أهلناء 22000 إليه من القوت» #ومحنظ أَحَانًا 
وَنَرْداد کل بير 4 بإرساله معنا؛ فإنه يكيل لكل واحد جمل بعير» ذلك 
ڪيل بر 4 أي: سیل لا ينالك ضر لان المدة لا تطول. والمصلحة قد 


N ٠ 3‏ 
بھ ہم 3 الگا مت ہر ۹ ۸ 


د" فقال لهم يعقوب: لن ارسله, ممکم حى وون م ۲ e‏ 
عهدًا ثقيلا وتحلفون بال ای بدء لا أن بحاط یک 4 أي: لا أن سی 
اج فل لكم به» ولا تقدرون دفعه» KG:‏ ءاتوه مومهم 6 على ما ل وأراد؛ 
قال الله عل ما نول رک أي: تکفینا شهادثّه علينا وحفظه وكفالته. 


ثم لما أرسله معهم وصّاهم إذا هم قدموا مصر أن لا يڏخلوا من باب 
وبول وأدحلوا من اب مُتَقرَكَةٍ 4» وذلك أنه خاف عليهم العين؛ لكثرتهم وبهاء 
مَنْطرهم؛ لكونهم أبناء رجل واحد» وهذا سببء وإلا فما اط عَم يرت 
آل 4 فالمقدّر لا بذ أن يكون. ٭إن لَلْنَكُمُ َالِ 4 أي: القضاء قضاؤه» والأمر 
أمره» فما قضاه وحکم به لا بد أن يقع. ط کید تَوَكَكُ 4 أي : اعتمدت على الله 
لا على ما وصيّتكم به من السبب» > وه فلوگ لْمْيَوَكَلُوْنَ 4 فإن بالعوگل 
يحصّل كل مطلوب» ويندفع كل مرهوبء 9 وَلَمًا> ذهبوا و#دَحَلُواْ مِنَ حَيّتُ 
أمَرَهُمْ وهم کا ڪات ت 4 ذلك الفعل يى عنْهم من الہ من ال حا مق 
تفي یَعَقُوبَ قَضََلهًا 4» وهو موجب الشفقة والمحبة للأولاد فحصل له في 
ذلك نوعٌ طمأنينةٍ» وقضاءٍ لما في خاطره» وليس هذا قصورًا في علمه» فإنه من 
الرسل نت الربانيين» ولهذا قال عنه: ون لدو عِلر 4 أي: لات 
علم عظیمء ِا عَلَتةُ 4 أي: لتعليمنا ياه لا بحوله وقوّته أذْرَكه بل بفضل 
اوا 019 فص ال این لذ مت غات الأموو ودقائق الاشاف 
وكذلك أهل العلم منهم يخفى عليهم من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثيرٌ. 

8 ولا مَعَلواً عل ووت اوک که اء َال اق : 
ڪاو يحَمَْن © كلما جَهَرَمْ 000١‏ لی أخيه ثم أذن 
مون ايها یبر إِنَک لسرن © قال وا ۳ 
صُوَامٌ أَلْمَلِكِ وَلِمن جا به مل يدير رانا بیہ تی © الو تاھ لد تش کا 


أخوك فلا تَبْمَيِسٌ یا 


$ 


0 3 قصص القرآن 


جشتا لِنْفسِدَ في اض کا کا سَرِقِينَ © قالوا فما روه إن نتم كزين © الوا 
ون و وید 2 رحلوء فهو کے كَذَلكَ ری اقوت ٠‏ د اوہ ان 
وعَاء ا 2 749 من وعَاءِ e‏ و كلت لے کدتا البوسف 2 ا غا 


7 دو بدو ہ 


في دين الملِكِ لا أن جك الله له َم كدي كن اء وفوف كل ِى وار عَليمٌ © 
© نال إن رف قد سرک ع لك ین مَل كاسما شف ف یی وم بها 

7 ے2 ألم بماتصفوت © قالوا أا الْمَرْرٌ إ 
و کے 2افت 066 ک7ا 


ََحَدَ إا من وَجَدْمًا متنعتا عنم اناا موت )€ [یوسف: ٩٩‏ - 1۷۹. 


أي : لما دخل إخوة يوسف على يوسف 9 “اوت لِه ااه 4 أي: شفقه 
وهو «بنيامين» الذي أمرهم بالاتیان به» وضمّه إليه. واختصّه من بین - 


606 


وأخبره بحقيقة الحال؛ وڈفَا( لإ أ تأ أخوك قلا َيس 4 أي: لا تحزن يما 


كانوا بمْمَاورے 4 فإنٌ العاقبة خير لناء ثم أخبره بما يريد أن يصنع ويتحيّل 
لبقائه عنده إلى أن ينتهي الأمرء #مَلَمَا جَهَرَهُم يجَهَازِهِمَ 4 أي: کال لكل واحدٍ 
من إخوته» ومن جملتهم أخوه هذاء ٭ جَعَلَ أَلِسَقَايَهَ 4 وهو: الاناء الذي يُشْرَب 
به» ويُكال فیه» ٭ فی رَْل اه ث4 أوْعَڑا متاعهه” '» فلما انطلقوا ذاهبين ٭ أن 
مون ايها الِْيرُ ِنَّكْمْ لسَرِوْنَ 4» ولعل هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة الحال: 
« ا > أي: إخوة يوسف. #وَأْبُواْءَلَيَهم € لإبعاد التّهمة؛ فان السارق ليس له 
همٌ إلا البُعْد والانطلاق عمّن سرق منه؛ للم له سرقته» وهؤلاء جاؤوا 
مُقْبلِين إليهم» ليس لهم همٌ إلا إزالة التهمة التي رُمُوا بها عنھمء فقالوا في هذه 
نخان 7 مودو 4؟ ولم یقولوا: ”ما الذي سرقنا؟"؛ لجزمهم بأنهم بُرآء 


من السرقة, 2 فلا ققد صوَاع ألْمَلِكِ ولم جا بو حل بعر 4 أي: : أجرة له 


6 أي: جعلوا متاعهم فی أوعيتهم. 


ا م..-۔ 


قصه ا سصف ‏ بوم 0 


على وجدانه. #وَأنَأيهء رَعِييٌ 4 أى: كفيلء وهذا يقوله المؤذن المتفقّد 
کی سے اؤہ ۔ 


الو تال لعَدَ عَلِمَمّم ما چشتا لِنْفْسِدَ في الْاّضٍ 4 بجميع أنواع المعاصي. 
وما كا سَتَرِقِينَ4؛ فان السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض» وإنما أقسموا 
على علمهم أنّهم ليسوا مفسدين ولا سارقين؛ لأنهم عرفوا أنهم سَبَرُوا من 
أحوالهم ما يدلّهم على عقتهم وورعهم. وأ هذا الأمر لا يقع منهم بعلم مَن 
اتّهموهم» وهذا أبلغ في نفي التهمة من أن لو قالوا: ”تالله لم تید في الأرض 
ولم نرق“ ٭ مَالْوأَهَمَا جره 4 أي: جزاء هذا الفعل؛ «إن ُتر كَذِبينَ4 
أن كان معكم؟ « قالوا جره من ويد في رلو فهو أي: الموجود في رَحْله 
< جَروُهُ 4 بأن يتملّكه صاحب السرقة» وكان هذا في دينهم؛ أنّ السارق إذا 
ثبعت عليه السرقة كان ملكا لصاحب المال المسروق؛ ولهذا قالوا: # كََلِكَ 
ری الطظدييت»: « يََدَأُ4 المننش (بأوعنَيِهِءْ مَل وآ لوک وذلك 
نوو الرية الى يظة لیے قات راق لما ل وج الى رخدي فة 
#استخرجها من وعَاءِ اہ 4 ولم يقل: «وجدها»» أو: «سرقها أخوه» مراعاة 
للحقيقة الواقعة» فحينئذ تم ليوسف ما أراد من بقاء أخيه عنده» على وجه 
لا يشعر به إخوته. قال تعالى: #كنالكك كِدَنا لوس 4 أي: يسّرنا له هذا الكَئِد 
الذي توصل به إلى أمر غير مذموم اما كان اَعَد أَحَاهُ في دين أَلْمَِكِ 4؛ لأ 
اس بے اند الماك سد رو وفنا لله جح ےھ اس تا رات 
الحكومة إلى دين الملك لم يتمكّنْ يوسف من إبقاء أخيه عنده» ولكنّه جعل 
الحكم منهم؛ لیم له ما أرادء قال تعالى: درفم درت من شام بالعلم 
النافع» ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدهاء كما رفعنا درجات يوسف. 
لوَفَوْقَ ڪل ذى علي ليم 4» فكل عالم فوقه من هو أعلم منه حتى ينتهي 
العلم إلى عالم الغيب والشهادة؛ فلما رأى إخوة يوسف ما رأوا ٭ قَالَوَا إن 
سرف هذا الأخ فليس هذا غريبًا منه» َد سرف أ لَه من مل 4 يعنون: 


کے ۳ ۹ کے E Nl E E E‏ 0ئ ٠‏ 20207 قصص القرآن 


يوسف ياء ومقصودهم تبرئة أنفسهم» وأ هذا وأخاه قد يصدر منھما 
ما يصدر من السرقة» وهما ليسَا شقیقین لناء وفي هذا من العْضٌّ عليهما 
ما فيه ولهذا أسرّها ۶ وف ف تی وم مُبَوِهَا لَهُمُ 4 أي: لم يقابلهم على 
ما قالوه بما يكرهون» بل كَطَّم الغيظ» وأَسَوٌ الأمر في نفسےء ولاقَالَ 4 في 
نفسه: ار كَڑ کا 4 حيث ذممتمونا ہما أنتم على اشر منه. « راه 
َم يمَاتَصِفُوت 4 مِنّا مِن وَصْفِنا بالسرقة» يعلم الله أنا برآء منهاء ثم سلكوا 
معد ملف اصلح یسا تعیب نار انا ار رن لوالا 


سحا کا أي : 6 لا یصبر عنے؛ وس علية اة لخد أحدنا 
هن الھک ونا خيس و اتا الف فتال 


سے ص جم 


4 


1 نّا رسك 
يوسف: : # ماد 3 أن ياد إِلا من وَجَدْنًا مَتَتعتا عِنْدَه 4 أي: : هذا ظَلمٌ مناء لو 
أخذنا البريء بذ نب مَن وجدنا متاعنا عنده» ولم يقل: : «من سرق». كل هذا 
تحؤوز من الكذب» ادا 4 أي : إن اتا غير ممن وجد فى رَخله 
لظلِمُو 4 حیث وضعنا العقوبة في غير موضعها. 
کے م رر۔ >“ ہم ہو؟ چ صے کے سم 
« فلا انککثوا بن موا ا کل ڪشم ألم يلوا اک اباک قد 


اد مک ترثا ن أله 4 ومن مَل ما فرطتم في دوس ٠‏ ن أب الا ض حي يدن 
لح ان آو کم آل لی وهو عَبْر کین © ارجعوا إل ایک ففولوأ يتأبائاً إرك ابتَكَ 
س وما سَبِدْنَآ إلا يما لما وَمَا كنا ِلَمَيبِ حَدِفِظِينَ © وَمَكَلٍ الْمَرِيَةَ الى 
کی امناو ا ا © کا بل سوك ارہ وو 1 


7 ميو م ر سس : و ج 


أي: فلما استيأس إخوة يوسف من يوسف أن يسمح لهم بأخيهم. 
و وا ا أي : اجتمعوا وحدهم لن معهم غيرهم» وجعلوا يتناجؤن 


مه کر 7 


ہے 
ہم ors.‏ ع م مر ہر ہم ا را اکا 


فيما بينهم» فقال: «كِبِِيُهُمَ الم تسا اک بام قد أَخَد عَلَیکم متا ین 
ال 4 في حفظه. وأنكم تأتوني به إلا أن يُحاط بكمء #ومن مَل ما فَرَطثُمَ في 
دوس €» فاجتمع عليكم الأمران؛ تفريطكم في يوسف السابق؛ وعدم 
إتيانكم بأخيه باللاحق؛ فليس لي وجة أواجه به أبي» « لن اب الس ۹ء أي: 
سأقيم في هذه الأرض ولا أزال بهاء طحق بدن لح أي او حم الد لی 4 أي: 
يقدّرُ لي المجيء وحدي» أو مع أخي. #وهو حبر تکمین ثم وصّاهم بما 
يقولون لأبيهم» فقال: < أرجعوا إل ايك فقولوا يَابانا إرك أك سَرقَ> أي: 
وأخذ بسرقته» ولم يحصل لنا أن نأتيك بەء مع ما بذلنا من الجهد في ذلك. 
والحال اتا ما شهدنا بشيء لم نعلمه» وإنما شهدنا بما علمنا؛ لأننا رأينا 
الضصُواع اس تُخرج من رحله. وما كنا إِلَعَيبِ حَلفِظِينَ4: أي: لو كنا نعلم 
الغيب لما حرصنا وبذلنا المجهود في ذهابه معناء وَلَمَا أعطيناك عهودنا 
ومواثيقناء فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ» # وَتُكَل 4 إن شككت في قولنا 
9الْقَرَيَهَ أل كن فبا وَالْعِيرَ أل أَقِلَنَافبَاك» فقد اطّلعوا على ما أخبرناك به» 
لوَإِنَا لَصیثوت 4 لم نكذب» ولم نغيّر ولم نبڈلء بل هذا الواقعء فلما 
رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بهذا الخبر اشتد حزنه وتضاعف كَمَدُه وانّهمهم 
أيضًا في هذه القضية» كما اتهمهم في الأولى» و قال بل سوات لحم اٹ 
أن غيل 4 ى الها فى ذلك إلى الس التجميل» الذي لا رصحت 
تسخط ولا جزءٌء ولا شكوى للخلقء ثم لجأ إلى حصول الفرج لَمَا رأى أن 
الأمر اشک والكربة انتهت» فقال: «عسى الله أن اتی بهم جیما 4: أي: 
يوسف وبنيامين» وأخوهم الكبير الذي أقام في مصرء إِنَّه هْوَأَلْمَِيمْ 4 الذي 
يعلم حالي» واحتياجي إلى تفريجه ومِنّنه. واضطراري إلى إحسانه. 
«الْحَكيرٌ )» الذي جعل لكل شيء قدرّاء ولكل أمر منتهى» بحسب 
ما اقتضته حكمته الربانيّة. 


2 5 قصص القرآن 


« وتوگ عنم وَقَالَ او علق رمک ‏ ا ا ل 
الوا الله فكوا ا م زینک 4 جس e‏ 
1 جره ماس ےو 7> 1 

أت 


| بیو دنال ی الله 4 وَأَعَلم م مرب اله ما لا تعلموت € [يوسف: 86 .]۸٦-‏ 


أي: وتولى يعقوب إا عن أولاده بعدما أخبروه هذا الخبر» واشتد به 
الأسف والأسى» وابیضّت عيناه من الحزن الذي في قلبهء والكَمَد الذي أوجب 
له كثرة البکاءء حيث ابیضّت عيناه من ذلك» ٭ هَهْوَمَظِيمٌ 4» أي: ممتلى القلب 

من الحزن الشديدء وال ینام ليوس )» أي: ظهر منه ما کمن من الهم 
القديم والشوق المقيم» وذكرثه هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولى المصيبة 
الأولی» فقال له أولاده متعجّبين من حاله: #تالله تفتوا تڏڪر نوست » أي: 
لا تزال تذكر يوسف في جميع أحوالك» و حى تکوت حَرطا 4ء أي: فانيًا 
لا حراك فيك ولا قدرة على الکلام» ۶ آؤ تَكوْنَ يرح الْهدلكيت 4ء أي: 
لا تعرك ذِكْرَه مع قدرتك على ذِكْرِه أبداء فقال يعقوب: (إنَّمَآ اما بَقي4: أي: 
ما أبث من الکلامء ٭مَحْرَي* الذي في قلبي إل الہ شر 
إلى غيركم من الخلق» فقولوا ما شنتم؛ ۶ وَأَعَلَمْ ت الو ما لا تلم 
ای ےہ مس وس ین 


ا ر ىس 0# 


« بی ادھبوا فن ماضن مامتہا سوا من روح ه إِنَ لا ياس 


ِن روح کیک القوم 1 مرون © فَلمَ دلا عله الوا يب 4 العَزیرُ مَسَنا وَأهلنا اضر جما 
- ۶ 0 5 وَتَصَرَّفْ علا إن َه ری الْمُتصَيِقت ٭ قل هَلْ 
لمم القت EY‏ اکر ہے © شالوا لونک لات رسف َال آتا 
کے و نے اک تارق مت ے77 7ا كم 
لْمُحَسِنِينَ © مانأ اہ لََدْ ارك لن اون حكن ويرك ٭ قال ل 


َب یکم لوم يف أنه كك وش اخ اج یک € یرف ۷-۸۷]. 


قصة يوسف عد ۹0۵ 


أي : قال يعقوب كل لبنيه: : لی اذهبو تحص ٹوا من دسف واخ 4 أي: 
احرصوا واجتهدوا على التفتيش عنهماء «ولا سوأ من رَو ال ۹ء فإن 
الرجاء یوب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه» والإياس يوحِبٌ له التثاقل 
والتباطؤء وأولى ما رَجَا العبادُ فضلُ الله وإحسانه ورحمته وروحه» إِنَّهُ لا 
کیرک 0ھ اگھاک و ر 
ورحمته بعيدةٌ منھمء فلا تتشبّهوا بالكافرين» ودل هذا على أنه بحسب إيمان 
العبد يكون رجاؤه لرحمة الله ورؤحه. فذهبوا 8 فَلَمَا دَحَلَوا عََجَهِ ۹ء أي: على 
يوسف» فَالُوا 4 متضدّعين إليه: «يكأيها المزی مستا وأهْلَنَا الضر وَحشْتا ىضر عق 
مُيْحَةٍ فأؤفي لنا الكل وتصدَف عستا ۹ء أي: قد اضْطَرِرْنا نحن وأهلنا طوَحثْتً 
إيضعةٍ مُرْصَةٍ ۹ء أي: مدفوعة مرغوب عنها لقلّتهاء وعدم وقوعها الموقع 
ہی أي : : مع عدم وفاء العرض» ٭وتصدق علا 4 بالزيادة عن 


"1 


الواجب» ٭ إ زى اَلْمََصیوَیرے 4 بثواب الدنيا والآخرة. 


ای لاب وخ لك زار ميف را ید ھی ہف 
بهم فقال: : هل علمت ما فعلح وف نے ۹ء أما یوسف سو سرت 
يوي ووو هه من َل 24 
أو أن الحادث الذي فرّق بينه وبين أبيه هم السبب فيه. والأصل الموجب له. 
3إ اٹم جنهلوت ۹ء وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم» أو توبيحٌ لهم إذ فعلوا 
سی تہ وہ بی یس یس لپ ہے تم 
سیت ما ال رتك لاح وق ذل أن E‏ 
عتا 4 بالإيمان والعقوى والتمكين في الدُنیاء وذلك بسبب الصبر والتقوی؛ 
اه من تق وصور 4» أي: يتّقي فل ما حرم الله ويصبر على الآلام 
والمصائب؛ وعلى الأوامر بامتثالهاء # ذِإِک الله لہ لا يضِيمٌ أَجْر الْمْحَسِنِينَ 4: 


لا ا gl‏ 


فن هذا من الإحسان» والله لا يُضِيعٌ أجر مَن أحسن عملاء ‏ قالواً تَا لے لقد 
ءاثر أله عَلا). أي: فضّلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشَّيّم 
وأسأنا إليك غاية الإساءة» وحرضنا على إيصال الأذى إليك» والتبعيد لك عن 
أبيك» فآئرك الله تعالى ومكّنك مما تريدء «وّإن کن لحَدطلیہ 4»: وهذا 
ال یر سی 
كرما وجودًا: «لا تَثبَ عَلَيِكُ ال ۹؛ أي: لا ئرب عليكم ولا ألومكم 
# بعر اله ۳2 اک یرک مح ایم داعا عفان ر 
تعيير لهم على ذِكْر الأنب السابق» ودعا لهم بالمغفرة والرحمة» وهذا نهاية 
الإحسان الذي لا يتأنّى إلا ِن خواصٌ الخلق وخيار المصطفيّن. 


اذهبو بتسیصی هنذًا هََلفُوهُ عل َو أى يات با وتوف بَأَمْلکم 


اخم © ولما ھا لیر الب ابوھم إن لا 2 جد ریم شف 5 ل يدو 


صس وم ررو۔ کہ۳ؿہ ہے ے 72 ردصم و للم ووس ہہ ہچ 
© فالوا تل لَك فى كلك ال دیو © فلما أن جاء اشير أَلْقَهُ عل وجھیہ فَازند 
أ رک ے ر ےہ پت اسه و س چو م 2 ے۔ کہ ہے 4 6 20 ر رس 
برا قال ألم أقل لڪ لن آعم م الله ما لا تعلموت © قالوایتابانا استغفر نا ذویتا 
ور 0 کے د چ م صر مر سے Ps‏ 47 
إا كنا حَطِیبنَ © قال سوق أَستغِفر لک رق إِنّه هو الْعفور الحم € [یوسف: ٩۳‏ ۹۸]. 


مہ مھ ہے مر 


أي: قال يوسف ي لإخوته: اذهبو بقميصى هنذا فألقوه عل وجو أبى 
ات بصلا 4؛ لأن كلّ داء يداوى بضده؛ فهذا القميصٌ ۔ لما كان فيه أثر ريح 
یوسف الذي أؤدع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم ‏ أراد أن يَسْمّه 
فترجع إليه روحه» وتتراجع إليه نفسه. ويرجع إليه بصژہہ ولله في ذلك حِکَمٌّ 
رووا ام حور و وس وی 
وتوف بِأمْلِِكُم ا مع )» أي: أولادكم وعشيرتكم وتوابعكم کلھم؛ 


9 1 تمام اللقاء» ويزول عنكم نکد المعیشةء وضئك الرزق. # وَلمَا فصلتِ 
آليير 4 عن أرض مصر مقبلةً إلى أرض فلسطين شع يعقوبُ ريح القميص» 


- 3 ہے ما یا 
قصة یو سف عبر 


۹۷ 


کر ہرم 0 ھت اس ر 


را م 7 9 
ها ارچ لهذا رے ‏ وت فقالوا: ٭ تال إِنَكَ نی صَللاک 


م صر رس 


لْعََدِيو 4 أي : لا تزال تائهًا في بحر جي لا تدري ماتقول. لفلا أن حا 
اشر € بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم. أل ک أي : القميص 


ع سے ہھ ہے 


عل وجههء فازتد بصيرا 4. أي : رجع على حاله الأولى بصيرًاء بعد أن ابیضّت 
عيناه من الحزنء فقال لمن حضره من أولاده وأهله الذين كانوا يفئّدون رأيه. 
ويتعجّبون منه منتصرًا عليهم» مُتبجّحًا بنعمة الله عليه: « ال أقل لُک نج آعم 
ِنَ الو ما لا موت )» حيث كنث مترجٌيًا للقاء يوسف» مترقبًا لزوال الهمٌ 
والغمّ والحزن. فَأْقَرُوا بذنبهم» ونجعوا بذلك» و« قالوأيتاباتا أسَتَغَفر لن توبن إن 
O‏ ا يي سه 
لإجابتهم: 9 سوف تكنو لك رو ركه هو الخفوراً رَألنَحِمٌ )» أي: ورجائي به أن 
جو سے مد 


وقت السّحَر الفاضل؛ ليكون أتمٌ م لالاستغفار» وأقرب للاجابة. 


ہہ شک مار الہ کے 7 نات تا اذه 
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5 جح 7 بی وبين رك اق لطیت لما شا اند و العلیم كم %8 


م اسح سے عر 7 < و 


1 تع هن اف A‏ ناويل الكويق 6 الکن رالارض 


سر تم جه 


أ وله ق لت 2۔ ردن شت لی ایت 7 [يوسف: : -۱۰۱]. 


« هَلَمّا4 تجهّز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون» وارتحلوا من بلادهم 
قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر وسُكناهاء ذ فلما وصلوا إليه» ول دځلواً 


عی يُوسْفٌ ار الد أبوَيّهِ 4» أي: ضمّهما إليه» واختصّهما بقُربه» وأبدى 
لهما من البر والإكرام والتبجيل والإعظام شيئًا عظيمّاء #وَقَالَ 4 لجميع أهله: 
لاد حَلوا مِصَرَ إن سَاءَ الله َامِنِينَ 4 من جميع المكاره والمخاوف» فدخلوا في 
هذه الحال السارّة» وزال عنهم النُصب ونكد المعيشة» وحصل السرور 
والبهجةء ‏ وَرَهْمَ بود عَلَ اعرش ۹ء أي: على سرير الملك» ومجلس العزيزء 
#وكروأله. سجدا 24 أي : أبوهء وأمه وإخوته» سجودًا على وجه التعظيم 
والتبجيل والإكرام» وال 4 لما رأى هذه الحال» ورأى سجودهم له: #يكأبت 
وااو ينين كل € فی رق اند علس ك 6ا و الس رالت اله 
ساجدين؛ فهذا وقوغھا الذي آلَتْ إليه ووصلت» ٭ ند جَعَلَهَارَقَ حَهَا 4 فلم 


يجُعلها أضغاث أحلام» #وقَدٌ لَحْسَنَ بج 4 إحسانًا جسسیماء ٣اد‏ خرن مِنَ 


س کے ص کہہے 


لجن وَج یہہ ین ادو 4ء وهذا من لُطفه وخشن خطابه طول حيث ذکر 
حاله في السجن. ولم يذكز حاله في الجُبٌ؛ لعمام عَمْوه عن إخوته. وأنّه 
لا يذكر ذلك الذنب» وأن إتيانكم من البادية من إحسان الله إلئ» فلم يقل: 
جاء بكم من الجوع والنصبء ولا قال: (أحسنٌ بکم»» بل قال: «أَحْسَنَّ بج 3 
جعل الإحسان عائذا إليه» فتبارك من يختصٌ برحمته من يشاء من عباده» 
ويَهَبُ لهم من لَدُنْه رحمةء إنه هو الوهاب» من بعد أن تَرَخ الشَيِطن بي 
وين اوق 4. فلم يقل: «نزع الشيطان إخوتي»» بل كأن الذنب والجهل صدر 
من الطرفين» فالحمد لله الذي أخزى الشيطان ودَّحَرّهء وجمعنا بعد تلك 


سم 


الُرقة الشاقة» بى لطي لماي يوصِلٌ يزه وإحسانه إلى العبد من 
حيث لا يشعره ویُوصِلّه إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرههاء ط‌إنَه هو 
لْمَلِيِمَ 4 الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنهاء وسرائر العباد وضمائرهم» 
9للحَكِمْ 4 في وضعه الأشياء مواضِعّهاء وسَوْقِهِ الأمور إلى أوقاتها المقدّرة 
لهاء لما أتمَّ الله ليوسف ما أتمٌ من التمكين في الأرض والملك» وأقرٌ عينه 


با کی نا 
3 5 لو وک 
- + ری کے 1 وہ 0 
کی سک یی پا عو 
ae 3”‏ اليا 
ا 
الم ديا 


بأبويه وإخوته» وبعد العلم العظيم الذي أعطا الله إيّاهء قال مُقِرّا بنعمة الله 
شاكرًا لهاء داعيًا بالغبات على الإسلام: رب قد ءَايَسَنٍ من ألْمَلكقِ 4ء وذلك 
الماككان على ا الأرفى رض هينه وو واک ا لاك ل« مامت من 
تأويل اماي )» أي: من تأويل أحاديث الكتب المنرّلةء وتأويل الرؤياء 
وغير ذلك من العلم» لاط رَالسَمواتٍ وَالْارضٍ أ وي في الدیا وَالأَخرو 
وف مُسَلِما 4» أي: 2 علي الإسلام, وبني عليه حتى توفاني عليه» ولم 
يكن هذا دعاءً باستعجال الموت» #وَأَلَحِمَّن بِالصَّدلِحِينَ 4 من الأنبياء الأبرار 
والأصفياء الأخيار. 


21113 7 و لعن او 
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فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف يو هذه القصة العظيمة التي قال 
الله في أولها: ٭ م فص َلك أَحْسَنَ ألمَّصَص)» وقال: (الَقَدَكَانَ في بوس 
ولوت ات لايل ۹ء وقال في آخرها: « لد کات ف مَصصہ عة لال 
لذبب 4 والعبرة ما يُعتبّر به» ویعبر منه إلى معان وأحكام نافعة 
وتوجيهات إلى الخيرات» وتحذير من المهلكات. 

تدخ ذلك أذ هذه القضة من اس القصص و اوقفتا وا هاا تھا 
آيات وعِبّر منوّعة لكل من يسأل ويريد الهدى والرشاد؛ لما فيها من أنواع 
الات یر سال لى جال ومن سک إلى مھ ری مال سیت 
ومن ذل إلى عر ومن رق إلى ملك» ومن فُرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف» 
ومن حزن وِتَرّح إلى سرور وفرح» ومن رخاء إلى جَذْبء ومن جدب إلى 
رخاءء ومن ضيق إلى سعةء ومن إنكار إلى إقرار» إلى غير ذلك مما اشتملت 
عليه هذه القصة العظيمة» فتبارك مَن قَصَّها فأحسنهاء ووضّحها وبيّنها. 

ومنها: أن فيها أصولا لعلم تعبير الرؤيا؛ فن علم التعبير من العلوم 
المهمة التي يعطيها الله مَن يشاء من عباده» منهم مَن بناه على خسن الفهمء 
رسرب الاقاظ افض سام قساف أل ها اسم ا تعيب سال 
الرائي» وبحسب الوقت والحال المتعلقة بالرؤيا. 

وقد أثنى الله غلى يومسف 4 بعلمة اویل الأ اديت تاویل أحاديف 
الأحكام الشرعية» والأحاديث المتعلقة بتعبير الرؤياء والفرق بين الأحلام 
التي هي أضغاث أحلام لا تأويل لهاء مثل ما يراه من يفكر ويطيل تأَمُله 
سے ای قح باہو إلى :انی یں ا وی ات 
فهذا النوع الغالب عليه أنه أضغاث أحلام لا تعبير له» وكذلك نوع آخر 


سر کے يماض ما 
ا سق ىسا ١ as‏ ۱ 
۰٠ ٦ <‏ 


ما يُلْقِيه الشيطان على روح النائم من المرائي الكاذبة والمعاني المتخبّطة. 
فهذه أيضًا لا تعبير لھاء ولا ينبغي للعاقل أن يشغل بها فکره» بل ينبغي له أن 
يُلْهَى عنھا. 

وأما الرؤيا الصحيحة فهي إلهامات يُلهمها الله للروح عند تجژدھا عن البدن 
وقت النوم» أو أمثال مضروبة يضربها الملك للانسان ليفهم بها ما يناسبهاء وقد 
یری الشيء على حقيقته ويكون تعبيره هو ما رآه في منامه؛ فيوسف 242 أعطاه 
الله من العلم ما يميّز به بين المرائي الصحيحة والباطلةء والحق والباطل منهاء 
وهذه القصة فيها الدلالة على تعبير الرؤيا من وجوه؛ أحدها: رؤيا يوسف التي 
قَصّها على أبيه يعقوب تھ ٭ إِذْ قال مُوْسْفٌ لابیہ يكبت إق رات آحد عضر کیک 
وَأَلسَّمْسَ وَلَْمر رَأَثہُمْ لي سريت ؟ [يوسف. ٤]ء‏ ففّسَّرَها يعقوب 4 بغاياتهاء وما 
تول إليه» وبوسائلھا التي تتقدّم عليهاء ففسّر الشمس والقمر بأبي يوسف 
وأمه. والکواکب الأحد عشر بإخوته» وأن الحال سيكون مآلها أن الجميع 
لَيَسْجدون ليوسف ويخضعون له» ولهذا لما حصل الاجتماع ودخل أبوه وأمه 
وإخوته مصر ورفع أَبوَیْه على العرش خر الجميع له سُجدَاء وقال یڈ 
معذگرًا ذلك التعبير والتفسير: یکات هذا تاویل زیی ين قبل قد جعلھا ری حَقَا 
[يوسف: ٠]ء‏ وهذا أمر عظیم انٌصَّل بيوسف في الحال سرن 
بليعًا عند أبِوَيُْه وإخوته» وكذلك عند الناس. 

وهذه الغاية تستدعي وسائل ومقدّمات لا تحصل إلا بھاء وهو العلم 
الكثير العظیم؛ والعمل الصالح» والإخلاصء والاجتباء من اللہ والقيام بحق 
الله وحقوق الخلقء فلهذا قال سبحانه في ذِگر السبب الموصل لهذه الغاية 
تکالہ کن يك رَبك ولك هن ول ا ات رثول ا 
ا قوب کا اها عل بويك من قبل اہم و اتی إن ربك ليم حك 4 او 
يعني: لا بد أن يُتِمٌ الله عليك نعمته بتعليم العلوم النافعة» والأعمال الصالحة. 


والاجتباء من الله وحصول الأخلاق الجميلة والمقامات الجلیلةء فيبشره 
بحصول هذه الأمورء ثم بالوصول إلى الرفعة في الدنيا والآخرة. 

فان رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبًا له 
ساجدين وجة المناسبة فيها: أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالهاء وبها 
منافعهاء فكذلك الأنبياء والعلماء زینة للأرض وجمالء وبهم يُهْتَدَى في 
الات گا ى ار اال آوہوو اسر اوه هم الفرع؛ 
فمن المناسب أن یکون الأصلٌ أعظم نورا وجزمًا لما هو فرع عنه» فلذلك 
كانت الشمس أمه» والقمر أباه» والكواكب إخوته. 

ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنثٌ» فلذلك كانت أمه. والقمر 
والكواكب مذگرات؛ فكانت لأبيه وإخوته. 

ومن المناسبة أن الساجد معظّمٌ مُحترم للمسجود لە؛ والمسجودٌ له معظّم 
مُحترَّمٌ؛ فلذلك دَلَ ذلك على أن يوسف يكون معظمَا محترمًا عند أبويه 
وإخوته» ومن لازم ذلك أن يكون مجتبّى مُفَضَّلَا في العلم والفضائل الموجبة 


رر ورو مح ےہ 


لذلك» ولذلك قال له أبوه: < وكذلك بيك ربك وبَعَلَمكَ من تأوبل اَلامادیثِ 4. 


وفي ضمن هذا التعبير من يعقوب ليوسف بشارة له» وتسهيل لما سيناله 
من المشقات والكروب مع إخوته وفي السجن» > فان مَن عَلِمَ أن المكاره 
والمشقات تُمْضِي إلى اھر وال اعات کل رات عليه ابوت 
عليه وطأتهاء وحصل بذلك من اللطف والرّؤْح شيء عظيم» وهذا من جملة 
اللطف الذي أشار إليه يوسف في قوله: إن ري لطيف لْمَايسَآء 4 [يوسف: .]٠٠١‏ 
وهذا مدن مقتقن شكفنة الل أن ال راتت العالیات لا ثتال إلا بالوسبائل 
الجليلة» ولهذا قال: إن رَبّكَ علي حَكيِمٌ € [يوسف: .]٦‏ 

ومن فوائد هذا التعبير لرؤيا يوسف بشارة عظيمة ليعقوب وأم یوسف 
وإخوته بحصول الرفعة والصلاح والخير؛ فيعقوب 4 من أكابر الأنبياء 


وأفاضل الأصفياءء وأنّه لها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة: 
7 7 :+885 بالقير» عن اغزلاب الل و وة يونت وان 
كان قد جرى منهم في حق أبيهم وأخيهم من الأذية والعقوق والقطيعة 
ما جرى» ولكنّ أباهم وأخاهم عَفْوَا عنهم» واستغفرًا الله تعالى أرحم 
الراحمين» فالشمس والقمر والنجوم تضمّنت النور والارتفاع» ولكنها متفاوتة 
في نورها بحسب التفاوت بين الأبِوَيْن وبين الإخوة. 

فالحاصل أن هذه الرؤيا تضمّنت ما حصل ليوسف نللا من خير الدنيا 
والآخرة» والمقامات العظيمة» والوسائل والمِئّن التي أوردتها هذه الأمورء وما 
حصل لأبوَيْه وإخوته من مشاركته في خير الدنيا والآخرة» والله تعالى أعلم. 

وأما رؤيا المَتَيَئْن حيث: «قال أحدهماآإِفَ أرب أَعَوِرٌ حَمَرَا وال الْكَحَدْ إن 
أرق" ایل وق رای حا اکل الطب ممه يا نويل € (یوسف: ٦٠ء‏ فتلطّمُوا 
ليوسف أن ينبئهما بتأويل رؤياهما لما شاهدًا من إحسانه للأشياء» وإحسانه 
إلى الخلقء ففِسّر رؤيا مَن رأى أنه يعصر خمرًا أنه ينجو من سجنه» ويعود 
إلى مرتبته وخدمته لسيده» فيعصر له العنب الذي يُوَوّل إلى الخمر» وفسّر 
رؤيا الآخر بأنه يقتل ثم يُضلب» فتأكل الطير من رأسه. 

فالأول: رؤياه جاءت على وجه الحقيقة» والآخر رؤياه جاءت على وجه 
المغال» وأنه يمل ومع قتله يُصْلَبٍ ولا يُذْمَن حعی تأكل الطيور من راُسے؛ 
وهذا من الفهم العجيب» والغوص إلى المعاني الدقيقة. 

وذلك أن العادة أن المقتول يُذْفْن في الحالء ولا تتمكن السباع والطيور 
من الأكل منه» ففهم أن هذا سيقتل ولا يُدْفْن سريعًا حقى يصل إلى هذه 
الحال» وفي هذا من فضيحته وخزيه وسوء مصيره الدنيوي ما تَقَشَعِرٌ منه 
الجلود وحيث علم أن هذه الرؤيا صحيحة لا بد من وقوعهاء قال لهما: 
«فْضِى الْأَمَ رَاََرِى فيو سَمْتَفْتِيَان4 (یوسف: ٤ء‏ وهذا من كمال علمه للتعبير الذي 


لا د يعبر عن ظنٌ وتَوَهُم وإنما يعبّر عن علم ويقين» وأما المناسبة في ذلك أن 
الطيور لا تقرب الحى» وإنما تعناول المیت إذا لم يكن عنده احد وھذا إنما 
يكون بعد قتله وصلبه. 


ومن المناسبة في رؤيا الفتيين: أنه اول رؤيا الذي رأى آنه يعصِرٌ خمرًا؛ أن 
الذي يعصر الخمر في العادة يكون خادمًا لغيره» والعصرٌ يُقَصّد لغيره؛ فلذلك 
أله بما يؤول إليه؛ آنه يسقي ربّه» وذلك متضمّن لخروجه من السجن. 

وأوّل الذي رأى أنه یحمل فوق رأسه خبرًا تأكل الطير منه بان جلدة رأسه 
ولحمه» وما في ذلك من المخ» أنه هو الذي يحمله»ء وأنه سيبرز للطيور» 
بمحلّ تتمكّن من الأكل من رأسه. فرأى من حاله أنه سيقتّل» ويْصلَّب بعد 
موته» فيّئْرَّز للطيور فتأكل من رأسهء وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل. 

وأما رؤيا الملك» فإنه رأى سبع بقراتِ سمان يأكلهن سبع بقراتِ عجاف. 
وسبع سنبلات خضر يأكلهن ويستولي عليهن سبع سنبلات يابسات ضعیفات؛ 
٤‏ ۳8 
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سور یی یہو مہو 
العلم العظيم والعلم بالتعبير» وتفطن لوصيته التي أنساه الشيطان ذكر ربه 
لحكمة قد فصح أمرهاء وأنه لا يخرج من السجن إلا بعد اشتهاره» وتميّزه 
العظيم على الناس كلهم بتعبير رؤيا الملكء فطلب هذا الرجل من الملك أن 
يُوْسِله إلى یوسصف: وأنه كفيل بمعرفة تفسيرهاء فلما جاء يوسف قال له: 
مث ا ألصِدبتُ َا فى سبع بقرت مان يأ ڪلهن سبع عِجَافُ وسبع 
ہو می [يوسف: ٤٤]ء‏ فان الملك والناس معه أرسلوني 

سيرم ہوا وا وي متشوّقين إليه غاية العشوقء ولهذا قال: 


1 جع إلى الاس لَعَلَهُمْيَعلَمُونَ 4 [يوسف: ]٤٤‏ ما لهم الملك وأزعجه ولاعه. 


ففي الحال فشرھا يوسف يإ وزادهم مع التفسیر خُسشن العمل بها 
وخُشن التدبير» فأخبرهم أن البقر السّمان والسنابل السبع الخضرات هي سنون 
رخاء وخصب متواليات» تتقدّم على السنين المجدبات» وأن البقر العجاف 
والسنابل اليابسات سنون جَذب تليهاء وأن بعد هذه السنین المجدبات عامًا فيه 
یُغاث الناس وفيه يعصرون» وأنه ينبغي لهم في السنين المخصبات أن ينتهزوا 
لعف ورا اتل الشتدات فذرضون زروعا هاف اريك يكين ند 


ہےر عو رہ ص هد سے 


المعتاد ولهذا: 0 قال تزرعون شیغ سنن وَأ ٭ [يوسف: .۱١۷‏ 


ومن المعلوم أن جمیع السنين يزرع الناس» لكنه أراد منهم أن يزرعوا 
زروعًا كثيرة» ويبذلوا قواهم في كل ما يَقَدِرون عليه. وأنهم يحتاطون في 
الغلات إذا حصلت بالتحصين والاقتصاد فقال: فا صد هَدَروهُ في سد 
إلا فلیلا یکا نا کلوںَ 4 [يوسف: ٤٤]ء‏ آي: احفظوا الحاصلات من الزرع حمسا تشم 
به من الفساد والسوس بأن تبقی في سنابلهاء ويقتصدون في هذه المدة مدة 
الرخاء فلا يُسْرِفوا في الإنفاق» بل يأكلون القليل ويحفظون الكثير. 

وإن بعد هذه السنين المخصبات سيأتي سبع سنين مجدبات شديدات 
تشمل الديار المصرية وما حولهاء وإنها تأكل ما قَدُم لها مما حُفِظ في 
سنين الخصب إلا قليلا مما تُخصنون:. ووجه المناسبة أنه كما تقدّم أن 
الرؤيا تعبّر بحال رائيها والمناسبات المتعلقة بها؛ كالرائي لھا الملك الذي 
تتعلق به أركان الرعية وأمورهاء ولهذا كانت رؤياه ليست خاصة له» بل 
تا الان وال ع 

ووجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل بالسنين ظاهر في البقر من 
وجهين: 

أحدهما: أنها هي التي في الغالب يُحْرَث عليها الأرض» والحروث 
والزروع وتوابعها تبعٌ للسنين في خصبها وجدبها. 


کے و لم “تقض القبران 


والوجه الثاني: البقر من المواشي التي سِمَنها وعَجَفھا تَبَعٌ للسنين أيضّاء 
فإذا أخصبت سمنت» وإذا سا عجفت وَمَزِلَتْء وكذلك السنابل تزهو 
ار ھا رھ ھک ھھافعر ا وتفسته ھی 

مع السنين المجدبات» فكانت رؤياه في البقرة والسنابل من أوصاف السنين 
٦‏ 00 لاراضی وف و انررم 
0 9 و '“ص““ٗ "۰ 


ےہ ہ ‏ سير وس بير 


وأما قوله: ل ياق من بعد َلك عام فيه يعات 29 وفِيه بِعصرَونَ € [يوسف: ٤٤]ء‏ 
أي: يحصل للناس فيه غيث مُغِيث تيد الأراضي خصبهاء ويزول عنها 
جدبهاء وذلك مأخوذ من تقييد السنين المجدبات بالسبع» فدل هذا القيد 
على أنه يلي هذه السبع ما یُزیل شدتها ويرفع جدبهاء ومعلوم أن توالي سبع 
سنين مجدبات لا يُبقى في الأرض من آثار الخضر والنبات والزروع ونحوها 
لا قليلًا ولا كفيرّاء ولا يرفع هذا الجدب العظيم إلا غيث عظیمء وهذا ظاهر 
جدا أخله.مو ريا المللك: 


ومن العجب أن جميع التفاسير التي وقفت عليها لم تذكر هذا المعنى مع 
وضوحه» بل قالوا: لعل يوسف ت جاءه وحي خاص في هذا العام الذي فيه 
يغاث الناس وفيه يعصرون. والأمر لا يحتاج إلى ما ذكروه» بل هو ولله الحمد 
ظاهر من مفهوم العدد. وأيضًا ظاهر من السياق» فإنه جعل هذا التعبير 
والتفسير توضيحًا لرؤيا الملك. 

ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لهاء وتدبيره ذلك التدبير 
العجيب من رحمة الله العظيمة على يوسف. وعلى الملك» وعلى الناس» 
فلولا هنم الروت اوها اليب و اعاھے له غل الا الس رت 
المجدبات قبل أن يدوا لها عدتهاء فيقع الضرر الکبیسر على الأقطار 
المصرية وعلى ما جاورها. 


م 


فصار ذلك رحمة بهم وبغيرهم من الخلق» ألا ترى كيف شمل الجدب 
البلاد المصرية» وشمل البلاد الشامية وفلسطين وغيرهاء حتی احتاجوا إلى 
الاكتيال من مصرء واحتاج يوسف أن يُقَدّر للجميع. ويوزّع عليهم توزيعًا 
عادلاء فيه الرفق بالجميع والإبقاء عليهم» وكان هذا العلم العظيم من يوسف 
رس الع وي پت من السجن؛ وتقريب الملك له من اختصاصه 


به» وتمکینےه من اض : 21 سبوا سپا حیث مین ۸7 دنا ٭ [يوسف: ٢٢٥٣ء‏ وهذا من 


إحسانه. والله لا يضيع أجر المحسنین؛ ومع هذا ١‏ الفضلء وفضل الله أعظم من 


ذلك» يصيب برحمته من يشاء ممن یختارہء ويختصه ويجمع له خير الدنيا 


ومنها: ما فيها من الأدلّة على صحة نبوة محمد كله حيث ق على 
قومه هذه القصة الطويلة وهو لم يقرأ كتب الأولين» ولا دَارَسَ أحدًا يراه قومه 
بين أظهرهم صباحًا ومساءًء وهو من لا يخط ولا يقرأء وهي موافقة لما في 
الب الا حت باعل الرجد اطا لوت اتال ۶ لكا 
لَب نود | الك E‏ ديهم ! اذ هوا ام هم وهم IS‏ كما ذكر الله هذا 
المعنى في قصة موسى وغيره من الأنبياء؛ لأن الغيوب نوعان: أمور سابقة قد 
اندرس علمهاء نبّأه الله بھاء وأمور مستقبلة قد نبّأه الله بها قبل أن تقع فوقعت» 
ولا تزال تقع شيئًا بعد شيء مطابقة لما أخبر به بيه في كتاب الله وفي سنة 
رسوله» وكلها براهين على رسالته. 

ومنها: أنه ينبغي البْعُد عن أسباب الشرهء وكتمان ما تُخْشَّى مضرّته. 
والحث على التحدّز منه؛ لقول يعقوب ليوسف: : سخ لا نقصص رہ ياك علج 
خوك فیکیڈوا ك كَِدَا4ُ» وما فيها من التأكيد عليهم في حفظه حين أرسله 
معهم» ثم عند إرسال أخيه بنيامين بعد ذلك أخذ عهودهم ومواثيقهم على 
ذلك» فالإنسان مأمور بالاحترازء فإن نفع فذاك وإلا لم يلم العبد نفسه. 


قصص القرآن 


ومنها: أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره؛ لقوله: 
فیکیدوا لك مدا4. 

ومنها: أنَّ نعمة الله على العبد نعمةٌ على مَن يتعلّق به من أهل بيته وأقاربه 
وأصحابه» وأنّه ربما شملتهم» وحصل لهم ما حصل له بسببه» كما قال يعقوبُ 
في تفسيره لرؤیا يوسف: ل وكدلك بيك ريك وَبْعلَمُكَ من اویل الأمادث ويد 
27ر تلق وعل ل رس ا انت النعية على رسب بل 7ل 
یعقرب من العزٌ والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف. 

ومنها: أن العدل مطلوبٌ في كل الأمورء لا في معاملة السلطان رَعِیْتّه 
ولا فيما دونه» حتى في معاملة الوالد لأولاده في المحبّة والإيثار وغيره» وأن 
في الإخلال بذلك يختلٌ عليه الأمرء وتفشد الأحوالء ولهذا لما قذّم يعقوب 
يوسف في المحبة وآثره على إخوته جری منهم ما جرى على أنفسهم» وعلى 
أبيهم وأخيهم. 

ومنها: أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده» وينبغي له إذا كان 
يحب أحدهم أكثر من غيره أن يُخْفِي ذلك مهما أمكنه. وألا يُمَضّله بما 
يقتضيه الحب من إيثار بشيء من الأشياءء فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد 
وبڙهم به. واتفاقهم فيما بينهم.ء ولهذا لما ظهر لإاخوۃ يوسف من محبة 
يعقوب الشديدة ليوسف وعدم صبره عنه وانشغاله به عنهم سعوا في آمر 
وخیمء وهو التفريق بينه وبين أبيه» وهذا صريح جذا؛ أن السبب الذي حملهم 
على ما فعلوا بيوسف من التفريق بينه وبين أبيه هو تمييزه بالمحبة؛ ومع هذا 
فلا يحل هذا الأمر الشنیعء وهم يعلمون أنه لا يحل لهم» ولكنهم قالوا: 
افعلوا هذا الجرم العظيم وتوبوا إلى الله بعده.ء وهذا لا يحل أن يواقع العبد 
الذنب بأي حالة يكون ولو أضمر أنه سيتوب منه» فالذنب يجب اجتنابه» فإذا 


وقع وجبت التوبة منه. 


۱۰۹ 0+170 


ولعل من حكمة الله ورحمته بيعقوب ما قذُرہ عليه من الفرقة التي أحدثت 
له من الحزن والمصيبة ما أحدثت رفعة لمقاماته في الدنيا والآخرة» وليكون 
للنعمة عند حصول الاجتماع لها الموقع الأكبر والشكر الكثير» والثناء على 
الله بهاء وليصل ولده يوسف إلى ما وصل إليه من المقامات الجليلة. 

ومنها: أن آيات الله إنما ينتفع بها السائل المستهدي الذي قصدہ معرفة 
الحق واتباعه؛ لقوله: قد کن فى يُوسَفٌ وَلِخْوَيهء ءات لْلسَآيلِينَ © [يوسف: ۷ء أما 
الغافلون المعرضون أو المعارضون المعاندون فإنه يصدق عليهم قوله تعالی: 
من اوت 0 حَدَّتَ عل كيلمت ريك ان انور حك لوك ا 
العذات اذ 4 [يونس: ٦۹ء‏ ۹۷]ء فالنظر في آيات الله المعلوّة وآيات الله الكونية 
ينفع من قصده الحقء كما قال تعالى: ٭ دی به الله مَري أاَتٌبع رضوانۂ 
مكل کی6 [المائدة:١١]»‏ وكم في القرآن تقييد الانتفاع بهذا القيد» كقوله: 
9 إن فى ذلك لأية لِلْمؤْمِنِينَ € [الحجر: ۷۷] لاإ لَْمُوقِنِينَ € [الذاريات: »]١‏ « ليت 
رل لدبب 4 [آل عمران: ]۱٩۰‏ طلڈوں الأبصتر 4 [آل عمران: ۱۳]. 

ومنها: الحذر من شؤم الذنوب» وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبًا متعددة» 
ولا یتم لفاعله إلا بعدة جرائم؛ فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه 
احتالوا لذلك بأنواع من الحیلء وكذبوا عدة مرات» وزوّروا على أبيهم في 
القميص والڈُم الذي فيه» وفي إتيانهم عشاءً يبكون. ولا تستبعد أنه قد گثر 
البحث فيها في تلك المدّة» بل لعلٌ ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف. 
وكلما صار البحث حصل من الإخبار بالكذب والافتراء ما حصل» وهذا شوم 
الذنب وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة 

ومنها: أنه لا ينبغي أن يغترٌ بمجرد صورة القرائن» ولما أتت إلى شريح 
امرأة مع خصمها أرسلت عينيها بالبكاء» فقال لشريح بعص الحاضرين: 
ما أظن البائسة إلا مظلومة. فقال شريح : ألم تسمع قصة إخوة يوسف إذ أتوا 


٠١ oe‏ 2 قصصالقرآن 


باهم اه یکوت ۹ء هل کانوا مظلومين أو ظالمين؟! فكم حصل بمثل 

هذه التمويهات من الاغترار وقلب الحقائق؛ لهذا كان الأذكياء يجعلون كل 
احتمال على بالهم» وينظرون إلى الأمور من جميع جهاتها ونواحيها. 

ومنها: أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية» لا بنقص البداية» فإِن أولاد 
يعقوب ا جرى منهم ما جرى في أول الأمر مما هو أكبر أسباب النقص 
واللوم» ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح؛ والسماح التام من يوسف ومن 
أبيهم» والدُعاء لهم بالمغفرة والرحمة» وإذا سمح العبد عن حقّه فالله خير 
الراحمين» ولهذا ‏ في أصح الأقوال - أنهم كانوا أنبياء؛ لقوله تعالى: 
ا( واوا إل او اتل زم وت اط ۹ وهم أولاد 
يعقوب الاثنا عشر وذريتهم» ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف أنه رآهم 
كواكب نيّرة» والكواكب فيها النور والهداية» الذي من صفات الأنبياء» فإن لم 
يكونوا أنبياء فإِنّهم علماء هداة. 

ومنها: ما منّ الله به على يوسف إا من العلم والحلم» ومكارم الأخلاق» 
والدعوة إلى الله وإلى دينه» وعَمُوه عن إخوته الخاطئين عفوًا بادرهم به» وتمّم 
ذلك بان لا يشرب عليهم ولا يعيّرهم به» ثم بره العظيم يابو وإحسانه 
لإخوته» بل لعموم الخلق. 

ومنها: أن بعض الشرٌ أهون من بعضء وارتکاب أخف الضررین أولى من 
ارتكاب أعظمهما؛ فإنٌ إخوة يوسف لما اتّفقوا على قتل يوسف أو إلقائه 
أرضًاء وقال قائل منهم: : ل تقثلواً دوسف وألقوه في عَيْبَتِ أَلْجّيَ 4؛ كان قوله 
أحسن منهم وأخف. وبسببه خفٌ عن إخوته الإثم الكبير. 

ومنها: أن الشيء إذا تداولته الأيدي» وصار من جملة الأموال» ولم يُعْلَّم 
أنه كان على غير وجه الشرع؛ آنه لا إثم على مَن باشره یبیع أو شراء» أو 


فو ۱۱۱ 


خدمةِ أو انتفاع» أو استعمال؛ فإن يوسف ي باعه إخوثه بيغا حرامًا 
لا يجوزء ثم ذهبث به السيّارة إلى مصرء فباعوه بهاء وبقي عند سيّده غلامًا 
رقيقاء وسمّاه الله سيدّاء وكان عندهم بمنزلة الغلام الرقيق المكرم. 

ومنها: أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى العباد سبب ينال به العلم 
وثنال به خيرات الدنيا والآخرة؛ لقوله: 39 ان 


مر > مور 5 ع خا ص ص کرس ر ے ۶2 

ولك نحری الْمْحْسِنِينَ 4 [يوسف: ۲۲]» وقوله: نوي ب ر يتا من فشام ولا ضيع 
أجْرَ المَحَیِسيْینَ © ولاج ر آلأخرة 
فجعل الله الاحسان سببًا لتيل هذه المراتب العالية. 


ومنها: أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهرّن المشاق المعترضة فى 
وسائلهاء فمتى علم العبد عاقبة الأمر وما يئول إليه من خير الدنيا والآخرة 


7 ب مص ے ر وه ع سا 
تح 


للنسن ءامنوا واوا فقون 3 [يوسف: ٦٢‏ 


سے ص 


ا عليه 1 شقة» وت / بالغایة؛ لقوله تعالى: «وأوِينا اك نهر 


موس کے 


ِأَئرِهِمَ هدا وهم لا سعد [يوسف: 10 فأوحى إلى يوسف في هذه الحال 
المزعجة أن الأمر سيكون إلى خير وسعة» وبعد هذه الإهانة الصادرة من 
إخوتك لك ستكون لك الأثرة عليهم والعاقبة الحميدة» وفي هذا من اللطف 
والتسسلیة وتخفيف البلاء ما هو من أعظم یَعم الله على العبد ولهذا المعنى 
الجليل یذگر الله عباده عند المشاق والأمور المزعجة ما يترتب على ذلك من 
القواب والخير والطمع في فضلے؛ قال تعالی: ٹن KE‏ لمو نهر 
را ری کا ورجون من الله ما لا رجور € [النساء: .]٠٠٤‏ 

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء العی پُخشی منھنٌ الفتنةء والحذر أيضًا 
من المحبّة التي یُخشی ضررها؛ فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب 
توخدها بيوسف» وحبّها الشديد له» الذي ما تركها حتّى راودثه تلك المراودة. 
ثم كذبت عليه» فشجن بسببها مدة طويلة. 


قصص القرآن 


ومنها: أن الهم الذي همٌ به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يقرّبه إلى الله 
زلمى؛ لان الهم داع من دواعي تمس الأمّارة بالسوءء وهو طبيعة لأغلب 
الخلق» فلما قال بينه وبين محيّة الله وخشيته غلبت محبّة الله وخشيته داعي 
النفس والھوی؛ فكان ممن ٭حاف مقام ریہ وَتھی النّفْسَ عن الهو ۹ ومن السبعة 
الذين يهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلهء أحدهم: درجلُ دعته امرأة 
ذات منصب وجمال» فقال: إني أخاف الله»'", وإِنّما الهم الذي يُلام عليه 
العبد هو الهم الذي يساكنه» ويصير عزمًا ربّما اقترن به الفعل. 

ومنها: أن مَن دخل الإيمان قلبےء وكان مخلصًا لله في جميع أموره؛ فإِن 
لله يدفع عنه ببرهان إيمانه» وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء 
وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه؛ لقوله: #وَهَمَّ يبَالوْلَا أن ًا 
هن ريو ذلك سرف عَنْهُ الس وَالْفَحَمَآهَ ِنَم من عاونا المخلصِيرت 4 
على قراءة مَن قرأها بكسر اللام» ومن قرأها بالفتح فإِنّه من إخلاص الله إياه, 
0 یی" للدي اة 
من الشرور» وعصمه من السوء والفحشاء. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية أن يفرٌ منه 
ويهرب غاية ما يمكئه؛ ليعمكن من التخلّص من المعصية؛ لأنّ يوسف لل 
لما راودته التي هو في بيتها فر هاربًا يطلب الباب لیتخلٌص من شڑھا. 

ومنها: أنَّ القرائن يُعمل بها عند الاشتباه» فلو تخاضم رجل وامرأته في شيء 
من أواني الدار فما يصلّح للرجل فإنّه للرجل؛ وما يصلّح للمرأة فهو لهاء هذا إذ 
لم يكن بيّنة» وكذا لو تنازع نجارٌ وحداڈ في آلة حرفتهما من غير بِيّنة» والعمل 
بالقافة في الأشباه والأثر من هذا الباب؛ فإن شاهد يوسف شهد بالقرينة» وحكم 
بها في قَدّ القميص» واستدل بقذّہ من دُبْره على صِدْق يوسف وكذبها. 


.)۱۰۳۱( أخرجه البخاري (٦٦٦)ء ومسلم‎ )١( 
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ومما يدل على هذه القاعدة أنه استدلٌ بوجود الصُواع في رَخل أخيه على 
الحكم عليه بالسرقة من غير بيّنة شهادةٍ ولا إقرار فعلى هذا إذا وُجد 
المسروق في يد السارق» خصوصًا إذا كان معروفًا بالسرقة؛ فإِنّه يحكم عليه 
بالسرقة» وهذا أبلغ من الشهادة» وكذلك وجود الرجل يتقيّأ الخمرء أو وجود 
المرأة التي لا زوج لها ولا سيّد حاملا؛ فاه يُّقام بذلك الحدٌ ما لم یق مانغ 
منه» ولهذا سمّى الله هذا الحكم شاهدًاء فقال: «وسهد سَاهِد من أهلهآ ). 


ومنها: تكميل يوسف صلوات الله عليه لمراتب الصبرء الصبر الاضطراري: 
وهو صبر على أذية إخوته» وما ترتّب عليها من بُعْدِه عن أبويه» وصبره في 
السجن بضع سنين» والصبر الاختياري: هو صبر على مراودة سيدته امرأة 
العزيز مع وجود الدواعي القوية من جمالها وعلو منصبهاء وكونها هي التي 
راودته عن نفسه وغلّقت الأبواب» وهو في غاية ريعان الشباب» وليس عنده 
من قرابته ومعارفه الأصليين أحد» ومع هذه الأمور ومع قوة الشهوة مَنَعَهُ 
الإيمان الصادق» والإإخلاص الکامل من مواقعة المحظورء وهذا هو المراد 
بقوله: ولا أن را برهن ریہ 4 [يوسف: :1]» فهو برهان الإيمان الذي يغلب 
جميع القوى النفسية» فكان هو مقڈم السبعة الذين يُظِلْهِم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظلهء وهو «رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني أخاف 
الله»» ثم بعد ذلك راودته المرأة» واستعانت بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن. فلم 
تُحَذَّئه نفسه» ولم يرل الإيمان ملازمًا له في أحواله» حتى قال بعدما توعّدته 
بقولها: وکین لم قعل ما مره لجن وَليَكوْنَامنَ ألصَدعْرنَ © فَالَ رب الجن 
حب إل مما يدَعوتو ليه 4 [يوسف: ۳۲ ۳٣]ء‏ فاختار السجن على مواقعة 
المحظورء ومع ذلك فلم يَتَكَل على نفسه. بل استغاث بربه أن يصرف عنه 
شرهن» # فاستجاب له ریه فصرف کد ا ااا [يوسف: ٣٥]ء‏ 
وكما أنه كمّل مراتب الصبرء فقد كمّل مراتب العدل والإإحسان للرعية حين 


تولى خزائن البلاد المصریة وكمل مراتب 0 والکرم خير كال له اشرت 
تام قد اترک آله ملک ون کا تيب ٠‏ کال کا نب یکم 
ا يعفر الہ 01 وهو :ام السيير 
إلى أعلى مقامات الفضل والخیر والصدق والكمالء ونشر الله له الغناءين 
الكاملين في العالمين. 

ومنها: ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن؛ فإنّ جماله الظاهر أوجب 
للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب» وللنساء اللاتي جمعتهن حين لَمْنَها على 
ذلك أن قطّعن أيديهنٌ» وقلن: اما هنذا برا إن هنذا إلا ملك كيم 4ء وأما جماله 
الباطن فهو العفُة العظيمة عن المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعهاء 
فاد اتا العو وال بعد ذلك ني اة و لها قالت افر او ال ولد 
7021 .بی وال ا ا 
وَلِنه لین اَلضَدَقبت ۹4ء وقالت النسوة: #حس وما عِلِمَنَا عله من سور ». 


ومنها: أن يوسف ت اختار السجن على المعصية؛ فهكذا ينبغي للعبد 
إذا بلي بين أمرّين؛ إما فعل معصية» وإما عقوبة دنيوية؛ أن يختار العقوبة 
الدنيوية على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة: 
ولهذا من علامات الإيمان أن يكره العبدٌ أن یعود في الکفر بعد أن أنقذه الله 
منه كما يكره أن يُلقى في النار. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلعجى إلى الله عند خوف الوقوع في فتن 
المعاصي والذنوب» ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية» ويتبرًأ من 
و یٹ سے شر ور رپس بیو ہہ تے ودعا 
ربه: «وَإِلَا تصرف عى كيده أَصَبْ ان وأ ين لأكَهِنَک؛ وأن العبد لا حول 
ولا قوة ولا عصمة له إلا بالله» فالعبد مأمور بفعل المأمور؛ وترك المحظورء 
والصبر على المقدورء مع الاستعانة بالملك الشكور. 


5 3 ا تی 
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ومنها: أن العلے والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير» وينهيانه عن 
الل وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس» وإن كان معصية 

ات و ا جار So‏ 
وعلى ارتکاب الذنب؛ لقوله تعالی: ۶ فلا تصرف ی کیدھن اصب إن وک ین 
هلین € (یوسف: ۳۳]» وأما قولے: لهل عَلِمتم ما فعل یی ےل E‏ ادا 
جھلورت 4 [يوسف: ۸۹] لیس المعنى في ذلك عدم العلمء وإنما هو عدم 
العمل به واقتحام الذنوب» ومنه قول موسى تل٭لڑ: #أعوذ باه ٥‏ أن اکن من 
ا ملک 4 [البقرة: ۷٦ء‏ وقوله: إِنَّما الوب عل الو ديت مَمَمَلوں لسن جهو 
تم توبور من قَرِيبٍ ) [النساء: 17]» وكل من عصى الله فهو جاهل باعتبار عدم 
العمل بالعلم؛ لأن العلم الحقيقي ما زال به الجهلٌ وأوجب العمل. 

ومنها: آنه كما على العبد عبوديّة لله في الرخاء» فعليه عبودية له في 
الشدّة؛ فيوسف تلا لم يَرََ يدعو إلى الله فلما دخل السجن استمرٌ على 
ذلك» ودعا الفمَيَيّن إلى التوحيد» ونهاهما عن الشركء ومن فطنته 2 أنه لما 
رأى فيهما قابلية لدعوته» حيث ظنًا فيه الظنٌ الحسنء وقالا له: لتا رلت 
من الْمَْحَسِنِينَ €» وأتياه لأن يغئر لهما رؤياهماء فرآهما متشوّقَيْن لتعبيرها عنده» 
رأى ذلك فرصة فانتهزهاء فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما؛ ليكون 
أنجح لمقصوده» وأقرت لحصول مطلوبه» وبيّن لهما أولا أنّ الذي أوصله 
إلى الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلم إيمانه وتوحيده» وتّؤكه مِِلة مَن 
لا يؤمن بالله واليوم الآخرء وهذا دعاءٌ لهما بالحال» ثم دعاهما بالمقال» وبين 
فساد الشرك وبرهن عليه» وحقيقة التوحيد وبرهن عليه. 

ومنها: أنه يبدأ بالأهمٌ فالاهمء وأنّه إذا سیل المفتي» وكان السائل حاجته 
في غير سؤاله أشد؛ أنه ينبغي له أن يعلّمه ما يحتاح إليه قبل أن يجيب سؤاله؛ 


فن هذا علامةٌ على نُصح المعلّم وفطنته» وحُشن إرشاده وتعليمه؛ فان يوسف 
لما سأله الفعیان عن الرؤيا قذّم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده 
لا شريك له. 

ومنها: الإرشاد إلى طريق نافع من طريق الجدال والمقابلة بين الحق 
والباطل» وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة» وما في 
الباطل من ضد ذلك» قال تعالى في دعوة يوسف للتوحيد: # ینصحی الجن 


ءأرباب مُتفرقوت حير أ الله الود الْقَهكَارٌُ4 [يرسف: ۹٥ء‏ فذكر ما فى الشرك 


من القّبئح وسوء الحال واتباع الظنون الباطلة» وأن كل طائفة من المشركين 
لهم معبود؛ إما نار أو صنم» أو قبر» أو ملك» أو ميته أو غير ذلك من 
المعبودات المتفرقة» التي لا تملك لنفسها ولا لأهلها نفعًا ولا ضرَّاء ولا موتا 
ولا حياة ولا نشورّاء وكل طائفة تضلّل الأآخری؛ وكلهم ضالون هالكون فيهاء 
هذه الأرباب والمعبودات خير أم الله الواحد القهار؟ 

فذكر له ثلاثة أوصاف عامة عظيمة؛ أنه الله الذي له الأسماء والصفات 
العلياء ومنه النعم كلهاء وبذلك استحق أن يكون الله المألوه إلهَ آهل الأرض 
وأهل السماء» وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» وأنه الواحد المتفرّد 
بكل صفة كمال» المتوحد بنعوت الجلال والجمالء الذي لا شريك له في 
شيء من الأفعالء وأنه القهار لكل شےيءء فجميع العالم العلوي والسفلي 
كلهم مقهورون بقدرته» خاضعون لعظمته» مُتذلّلون لعزته وجبروته» فَمَنْ هذه 
صفاته العظيمة هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. 

ومنها: أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله 
وحده لا شريك له؛ لقوله: ان الک إِلا رة امم الا بذ ِل ِيَاد دك لدي 
لم م € [يوسف: ٤٤]ء‏ فهو الدين المستقيم المقيم للعقائد والأخلاق والأعمال. 
الذي لا تستقيم أمور الدین والدنيا إلا به. 
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ومنها: وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية؛ لقوله: ذلك من 
صل الہ عَلَبِنَا 4 [يوسف: ۳۸]ء فهو الذي مٌَ بالعافية والرزق وتوابع ذلك» وهو 
الذي مَنٌ بنعمة الإسلام والإيمان والطاعة وتوابع ذلك» فعلى العبد أن يعترف 
بها بقلبه ويتحدث بهاء ويستعين بها على طاعة المنعم. 

ومنها: أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرةٌ على 
تخليصه» أو الإخبار بحاله» وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق؛ فإن هذا من 
الأمور العاديّة التي جرى العُؤف باستعانة الناس بعضهم ببعض» ولهذا قال 
یوسف للذي ظنٌ ته ناج من الفقيين: آذ ڪرَن عند ريل 4. 

ومنها: أنه ينبغي ويتأكّد على المعلّم استعمال الإخلاص التام في تعليمه» 
وأن لا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحدٍ في مال أو جاه أو تفع وأن 
لا يمتنع من التعلیم أو لا ينصح فيه» إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم؛ 
فان يوسف د قد قال» ووصّى أحد الفتَيَيْن أن یذگرہ عند ربه» فلم یذگرہ 
ونسي» فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى» وجاءه سائلا 
مستفتيًا عن تلك الرؤياء فلم يعنّفه يوسف. ولا وبٌخە؛ لتركه ذِكْرَه بل أجابه 
عن سؤاله جوابًا تامًًّا من كل وجه. ولم يعاتبه أو يعنّفه أو يعامله بسوء خْلَق 
فشن الخُلّق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة. 

ومنها: أنه ينبغي للمسئول أن يدل السائل على أمرِ ينفعه مما يتعلّق 
بسؤاله. ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه؛ فان هذا من كمال 
نُضْحه وفطنته وخشن إرشاده؛ فان يوسف تا لم يقتصز على تعبير رؤيا 
الملك» بل دَلّهم - مع ذلك على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات 
من كثرة الزرع» وكثرة جبايته. 

ومنها: أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه» وطلب 
البراءة لهاء بل يُحمّد على ذلك» كما امعنع يوسف عن الخروج من السجن 


مع طول مُکڅه حتى تتبيّن لهم براءته. بحال. النسوة اللاتي قطعن أيديهنٌ 
حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيهاء فلم يخرج من السجن 
لمواجهة الملك إلا فى حالة براءته وهيبته ورفعته» وتعظيم منهم لعلمه وفضله 


ونزاهته چا . 


م ع2 راشع 4 م 


ومنها: في قوله تعالی: إن النَفْس لَأمَارة یالشُو إلا ما رج َي € [یوسف: ٥٥]ء‏ 
دليل على أن هذا وصف النفس من حيث هيء وأنها لا تخرج عن هذا 
الوصف إلا برحمة من الله وعناية منه؛ لأن النفس ظالمة جاهلة» والظلم 
والجهل لا يأتي منهما إلا كلّ شرء فإن رحم الله العبد ومَنٌ عليه بالعلم النافع 
وسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله خرجت نفسه من هذا الوصف. 
وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذكره» ولم تأمر صاحبها إلا بالخير» ويكون 
مآلها إلى فضل اله وثوابه» قال تعالى: 8 يكأيها التفس الْمُطمينَة © ازج إل ريك 
و ضيه © فَادحل في عبادی © وال جت 4 [الفجر: 77 - 0]؛ فعلى العبد أن یسعی 
في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم» وهو أنها أمارة بالسوء 
ولك مالا يس-صصسٰھ بأحسن الأخلاق» وسؤال الله على الدوام» وأن 
يكثر من الدعاء المأثور: «اللهم اهدني لأحسن الأعمال والآخلاق» لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيّى الأعمال والأخلاق» لا يصرف عني 
سيئها إلا أنتم!' 

ومنها: فضيلة العلم؛ علم الأخكام والشرعء وعلم تعبير الرؤياء وعلم 
العدبیر والتربية؛ وأنه أفضل من الصورة الظاهرة» ولو بلغت في الخُشن جمال 
يوسف؛ فان يوسف بسبب جماله حصلت له تلك المحنة والسجن» وبسبب 
علمه حصل له الع والرّفعة والتمكين في الأرض؛ فإِنّ كلّ خير في الدنيا 
والآخرة من آثار العلم وموجباته. 
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ومنها: فضيلة العلم من وجوه كثيرة» وبيان أنه سبب الرفعة في الدنيا 
والآخرة» وسبب صلاح الدين والدنياء فيوسف تلا لم يَتَلْ ما نال إلا بالعلم» 
ولهذا قال له أبوه: ٭ وكدلك جيك ريك وَيُملَمُكَ من تَأُوِيلٍ الأَحاِيثِ 4 [يوسف: ٦اء‏ 
وامتن عليه قت مُكثه عند عزيز مصر بالتجربة والعلم» وحاز مقام الإحسان 
بالعلم» وخرج من السجن في حال العز والكرامة بالعلم» وتمكن عند ملك 
مصرء واستخلصه لنفسه حين كذّمه وعرف ما عنده من العلم» ودَبّرَ أحوال الخلق 
في الممالك المصرية بإصلاح دنياهم» وحُشن تدبيره في حفظ خزائن الأرض 
وتصريفها وتوزيعها بالعلم» وعند نهاية أمره توسّل إلى ربه أن يتولاه في الدنيا 
بالعلے؛ حيث قال: ۶ رب قد ءاتتنى من اَلْمَلَكٍ 0 من ا الات ا 
لسوت وَآلْأَرْضٍ أت ول في لديا والأخرة فن مُسَلِمًا وَآَلَحقٌی سلجي 4 
[يوسف: »]٠0١‏ ففضائل العلم وثمراته الجليلة العاجلة والآجلة لا تُعَذُ ولا تُخْصَّى. 


ومنها: فضل الإيمان الكامل واليقين» والطمأنينة بالله وبزِكٌره» حيث 
اتصف بها يوسف لإ أوجبت له الغبات في أموره كلهاء والاشتغال فيما هو 
بِصَدَّدِهِ من وظائفه الحاضرة» وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت 
النفس» ليس عندہ قلق لبُعْده عن أبيه وأحبابه» مع ما يعلمه من شدة الشوق 
والحب المفرط کر قير والديه» خصو ضا أباه» وهو يعلم المكان الذي هو 
فيه» ويتمكن من مراسلته» ولكن اقعضت حكمة الله ألا يحصل اللقاء إلا في 
تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت شلتهاء فأعانه لله وأيّده بروح منه. 
وهذا من أَجَلَّ ثمرات الإيمان. 

ومنها: أن علم التعبير من العلوم الشرعيّة» وأنّه يثاب الإنسان على تعلّمه 
وتعليمه» وأنّ تعبير الرؤيا داخلٌ في الفعوى؛ لقوله للفتَیین: «فُضِى الْأَمَرَالرّى 
فيه سَمَتَْتِيَانِْ4» وقال الملك: اون فى رى 4» وقال الفتی ليوسف: «أَقِدََا 


في سبع بَقَررْتٍِ4 الآيات؛ فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. 


ومنها: أنه لا نام أن يخيرٌ الإنسان عمًا في نفسه من صفات الكمال من 
علم أو عمل» إذا كان في ذلك مصلحةء ولم يقصد به العبدٌ الرياء» وسَلِم من 


الكذب؛ لقول يوسف: اجملی عل خراپن الْأَرْضٍ لق حَفِيظ عليمٌ 4 وكذلك 


لا ثذمٌ الولاية إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدِرٌ عليه من حقوق الله وحقوق 
عباده» وأنَّه لا بس بطلبها إذا كان أعظم كفاءةً من غیرہہ وإِنَّما الذي يدم إذا 
لم يكن فيه كفاية» أو كان موجودًا غيره مثله» أو أعلى منه» أو لم يُرِدْ بها 
إقامة أمر الله؛ فبهذه الأمور يُنْهَى عن طلبهاء والتعرض لها. 

ومنها: أن الولايات الكبار والصغار لا بد لمتولّيها أن يكون كفوًا في قوته 
وأمانته» وعلمه بأمور الولاية؛ لأن الملك لما گَلْم يوسف ورأى من علمه 
وخبرته بالأمور» وحُسْن نظره استخلصه لنفسه» وقال: إِنَّكَ الوم دیا مین 
مين € [يوسف: »]٥٤‏ وقال يوسف: ل قال أَجَعلَن عل حَرآین الْأَرْضٍ ِي حَفِيظٌ علي 4 
ترسفرال شال الک کال ف نينا ت ةة وت فت گال عه 
بوجوه المستخرّج والمنصرف» وحشن التدبير» وليس في هذا طلب الولاية 
ابتداءً» كما قاله كثير من أهل العلمء بل إنه لما رأى الملك استخلصه ومكنه 
من الأمور» وأن الأمور كلها تحت طوعه وتدبيره» طلب من الملك تولي 
خزائن الأرض فقط لأنها أهمٌ. ولأنه يعلم أن ولايته لها أنفع للمَلِك وللخَلَق 
وهذا من كمال نْصْحه وَصِدّق نظره. 

ومنها: أن الله واسعٌ الجود والكرم» یج وڈ على عبده بخير الدنيا 
والآخرة» وأنْ خير الآخرة له سببان: الإيمان» والتقوى» وأنه خیژ من ثواب 
الدنيا ومُلكهاء وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه» ويشوّقها لغواب الله» ولا 
يدعها تحزن إذا رأت أهل الدنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليهاء بل يسلَيها 
بغواب الله a‏ وفضله العظيم؛ لقوله تعالى: « وتر آلكخرة حير لين 
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ومنها: أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل» لا فرق بين عقود 
التبرعات وعقود المعاوضات؛ لأن يوسف 4 ملّك إخوته بضاعتهم التي 
اشتروا بها مِيرَتَهُم من حيث لا يشعرون. ٭ ولما فتحو مَتعَهَم وجدوا 
يصَْعَتَهُمٌ ردت الُم 4 (یوسف: ٠ا‏ الآية» وذلك من دون إيجاب وقبول قولي؛ 
لآن الفعل والرضا يدل على ذلك. 

ومنها: قوله تعالی: ٭ وَلِمن جا ہو حل بعر ونأ یو رَعيمٌ 4 [یوسف: ۷۲]ء 
استدل به على ثلاثة أبواب من أبواب العلم: باب الجعالةء وباب الضمان» 
وباب الكفالة؛ لأن قوله: وَلِمن جا وء حمل بَعِير )» من نوع الجعالة» وهو أن 
يجعل شيئًا معلومًا أو مقاربًا للمعلوم كحمل البعير؛ لأنه متعارّف لمن يعمل 
له عملا معلومًا وعملا مجهولاء وهي جائزة لما فيها من مصلحة الجاعل 
والعامل» وقوله: : وتا پو رَعیمٌ ع » أي: : ضامن وكفيل» وهي من عقود التوثقة 
بالحقوق التي يتم بها توسيع المعاملات وإصلاحها. 


ومنها: أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر 
يلحقهم لا بأس بها؛ لأنْ يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين 
المخصبات للاستعداد للسئين المجدبةء وأنٌ هذا غير مناقض للتوکُل على 
الله بل يتوكل العبد على الله» ويعمل بالأسباب التى تنفعه فى دينه ودنياه. 

ومنها: خسن تدبیر يو سف لما تولى خزائن الأرض» حتى كثرث عندهم 
الغلات جدّاء حتى صار أهلّ الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منھا؛ 
ِعِلّمِهم بوفورها فيهاء وحتى إِنَه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصّة 
أو أقلّء لا يزيد كلّ قادم على كَيْل بعیر وحمله. 

ومنها: مشروعیّة الضيافة» وأنها من سنن المرسلين» وإكرام الضيف» وقررتها 
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ومنها: أن من الحزم إذا أراد العبد فعلا من الأفعال أن ينظر إليه مس 
نواحيه» ويُقَدّر کل احتمال ممكن» وأن الاحتراز بسوء الظن لا یضر إذا لم 
يحقّق» بل يحترز من كل احتمال يُخْشََى ضرره. 

ومنها: أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالّة عليه غير ممنوع ولا محژم؛ 
فان يعقوب قال لأولاده بعدما امتنع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه 
أشدَّ المعالجة» ثم قال لهم بعدما أتوه» وزعموا أن الذئب أكله: ٭ بل سَوَّلتَ 
لک اش اما ۹ء وقال لهم في الأخ الآخر: هَل ءامكح علد لاا 
ان عق أَخِيهِ ون مَل 4. ثم لما احتبسه يوسف عنده» وجاء إخوته لأبيهم 
قال لهم: ٭ بل سوت كم ششک تچ فهم فی الأخيرة وإن لم یکونوا 
مفرّطين؛ فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه 
ولا حرج. 

ومنها: أن العمل بالشريعة فيه إصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمور, 
والعمل بالمعاصي من سرقة وغيرها فيه فساد» ذلك لقولهم: تال لقد عشم 
ايا لقند ف رض 2-2 سدرقين * [يوسف: ۷۳]ء وكم في القرآن من 
التصريح أن العمل بالمعاصي ومخالفة الرمنل فساد للأرض» ومتابعة الرسل 
هو الصلاح المطلق؛ صلاح الدين والدنيا. 

ومنها: الدلالة على الأصل الكبير الذي أعاده الله وأبداه في كتابه؛ أن لكل 
نفس ما كسبت من الخیر والثواب؛ وعليها ما اكتسبت من الشر والعقاب» 
رھ اھر رھت رت أخرف : لقولة: :2 مكاد انه أن الخد لاس متا مك 
20 ء۶ و 

ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره» أو الرافعة 
لها بعد نزولهاء غير ممنوع؛ بل جائ وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقَدَّر؛ 
فإنٌ الأسباب أيضًا من القضاء والقدر؛ بشرط أن يفعلها العبد وهو معتمد على 


مُسَيّبها؛ لأمر یعقوب؛ حيث قال لبنيه: يبن لا مَدَحَلواْمِنْ باب ويد وَأَدَخَلُوا مِنْ 
وب َرَو )» وأخبر تعالى أنهم امتثلوا أمر أبيهم» وأن هذا الأمر لم يُغْنٍ شيئًا 
إلا حاجة فى نفس يعقوب قضاها؛ وهو شفقة الوالد على أولاده» والشريعة 
جاءت بإثبات الأسباب النافعة الدينية والدنيوية» والحث عليهاء مع الاستعانة 
بالله» كما ثبت عنه بل أنه قال: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله) '''. 

ومنها: جواز استعمال الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى حق من 
الحقوق الواجبة والمستحبة أو الجائزة» وأنّ العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى 
مقاصدها مما يُحمّد عليه العبد كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه» حيث 
وضع السقاية في رحل أخيه» ثم أذّن مؤذن بعد رحيلهم تھا ایب َك 
رفون 4 ایوسف: ۷۰ إلى قوله: ‏ مدأ وهم قبل وعآء نیو نم استخرجھا من 
رم مي جح ۔ہ ےہ خ2 ےط ر ركس ےرہ هدس م 
وع 2-0 23 یوتف ما کان لم 13 أخاه فى دين أَلْمَلِكِ © [یوسف: ٢۷]ء‏ 
فعمل مع أخيه هذا العمل ليتوصل به إلى بقائه عنده من غير شعور منهم» فلما 
تقرّر عندهم أنه هو الذي أخذ الصواع استفتاهم عن حكم السارق في دينهم. 
فقالوا: جوم من وید فی رعلوہ فھو جَرؤه كذالِك ری الظدلييت4 [يوسف:ه/]. 
أي: جزاء السارق أن يتملكه المسروق منه» فحكموا على أنفسهم هذا الحكم 
الذي هو المقصود ليوسف» ولو أجرى عليه حكم ملك مصر لكان له حكم 
آخر» فيسّر الله هذا العمل وهذا الحكم ليبقى أخوه عنده» فالجيّل التي على هذا 
النوع لا حرج فيهاء وإنما المحرّم هو الحِيّل والمكايد التي يتوصّل بها إلى 
إحلال المحدّمات أو إسقاط الواجبات. 

ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن یوجے غيره بأمر لا يحبٌ أن يطلع عليه أن 
سکع السافی ال ا واا المافعة لس الکشے کال ہف 
حيث ألقى الصُواع في رَخل آخيه» ثم استخرجھا منه مُوهِمًا أنه سارق» ولیس 


.)۲٦٦٢( أخرجه مسلم‎ )١( 
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فيه إلا القرينة الموهمة لإخوتهء وقال بعد ذلك: #مَصَادٌ الہ أن تَأَمْدَ إلا من 


ص 
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نا ملعتا عند 2# ولم يقل: «مڻ سرق متاعنا»» وكذلك لم يقل: «إنا 
539 متاعنا عنذه)»» بل أتى بكلام عام يصْلّح له ولغيره. ولت فى ذلك 
محذورٌء وإِنّما فيه إيهامٌ أنه سارق؛ ليحصّل المقصود الحاضرء وأنه يبقى عند 
أخيه» وقد زال عن الخ هذا الإيهام بعدما تبيّنت الحال. 


0 
م ور 2 معارب داس ہ۔ صم سم سے حر رص 


ومتهاة قوله تغالنى» ماد أنه أن تاد لا من وکا مسا عند ةنا إذا 
ا 4 [یوسف: ۷۹]ء يدل على أنه لا 5 تزر وازرة وزر أخرى. ويؤخذ منه 
مسألة دقيقة» وهو أن الإحسان إنما یکون إحسانًا إذا لم يعضمّن فِعْلَ مُحزمء 
او تر واجبي زیم طلبوا من بويسات أن خسن اید ب a‏ أن 


مر وس انس Aa‏ ب 


سے مر سے 
تَا 


يدا متا منک کیشر ۹ء فالاحسان إذا تضمّن ترك العدل کان 
ظلمًا ولهذا کان تخصیص بعض الأولاد على بعض؛ وبعص الزوجات على 
بعض» وإن کان إحسائًا إلى المخصٌص والمفضّل لا یجوز؛ لأنه ترك للعدل. 
وكذلك ما أشبه ذلك» والله أعلم. 

ومنها: أن المشاورة نافعة في كل شيء حتى في تخفيف الشرء لهذا 
تشاوّر إخوة يوسف ما يعملون به من قثل أو طزح في الأرض» وق رأيهم 
على رأي مَن أشار عليهم بإلقائه في الجب ليلتقطه بعض الشجبارة) فميه 
شاهد للقاعدة المشهورة «ارتكاب أخفٌ المفسدتين اول من أغلظهما»». 
ولما قرّ القرار على أخذ مَن وجد الصواع في رَحْلهء وعالجوا يوسف على 
أخذ بدله لأجل ما يعلمون من مشقة أبيهم فامتنع» خلصوا نجِيًا يتشاورون» 
فقرّ رأيهم على رأي كبيرهم أن يبقى هو في مصر يلاحظ مسألة أخيه. وهم 
يذهبون ويخبرون آهلهم» ويخبرون أباهم بالقضية وتفصيلهاء ولا شك أن 
بقاءہ فی مصر أهون على يعقوب وأرجى لتحصيل المطلوب؛ وفيه نوع 
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واه منه بأخوّيه يوسف وبنيامين» ولهذا قال: #عمى آله أن يتن بهم 
سو انه اث اک € اوت ۳. 

ومنها: أنه لا يجوز للانسان یشید سید إما بمشاهدة 
أو خبر مَن يثق به» وتطمئنٌ إليه النفس؛ لقولهم: وما کہدنا إلا يما عَلِمَمَا 4. 

ومنها: أن وجود سد سپ ہے لاق 
ولذلك حكم وحكموا على أخي يوسف بحكم السارق. 

ومنها: الحثٌ على فعل الأسباب الجالبة للخیرات: والحافظة من 
الكريهات» وفي القصة مواضع تدل على هذا الأصل الكبير» وتمام ذلك أن 
يقوم بالأسباب مستعيئًا بالله واثقا به» وقد عمل يعقوب لي الأسباب التي 
يقدر عليها في استحفاظ أولاده ليوسف ثم لأخيه حين أرسله معھمء وقال مع 
ذلك: فال حير ظا وَهْوَأَيحَمُ أي 4 [يرسف. ؛داء وكذلك على العبد إذا 
هَمّته المصائب وحلّت به النكبات؛ عليه أن يصبرء ويستعين بالله على ذلك 
فال عقوت" لا حین عمل إخوة برست ها قطلوا سوس وخا وہالصسرۃ 
الكبرى: #والله المستعان عل مَاتَصِفُونَ € [يوسف: ۸ء وذلك أن الصبر على 
الطاعات» والصبر عن المحرّمات» والصبر على المصيبات؛ لا يتم وينجح 
مال نلاس انه اھر الا کل الدع نمم قال برست« ا 


یح ا 


تصرف عق 2 اب لن وأ من الجتهاين * [يوسف: ۱۲۳]. 


ومنها: قوله تعالى عن يعقوب في أول ما صنع أبناؤه بأخيهم یوسف: بل 
ا اشک آمرا E ٣‏ وا المستعان عل ما يفون کا اسه 
وقوله: عندما اشتد به الأمر حين احتبس الابن بل سو a Gy‏ 
Ee‏ عي أله أن جن يك إِنَهُ هو الْعَليمٌ الحمكيز 4 
[يوسف: ۸۳]ء في هذا دليل على أن أصفياء الله إذا نزلت بهم الكوارث والمصيبات 


قابّلوها فی أول الأمر بالصبر والاستعانة بالمولى» وعندما ينتهي وتبلغ الشدة 
منتهاها يقابلونها بالصبر والطمع في الفرج والرجاء فيوفقهم الله للقيام بعبوديته 
في الحالقين» ثم إذا كشف عنهم البلاء قابلوا ذلك بالشكر والثناء على الله 
ہرد الود يوسف: ۶ یتابتِ هذا تاویل ردي من قبل قد جَمَلَهَارَقَ 
ات E‏ نے 
قري ارہ درق ليث اما کا تع هو اعم كم کرس تا 


ومنها: هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيّه یعقوب 222 ؛ 
حيث قضى بالفراق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة 
واحدة هذه المدة الطويلة» ويحزئه ذلك أشدّ الحزنء فحصل التفريق بينه وبينه 
مده طويلة يغلب على الظن أنها تبلغ ثلاثين سنة فأكثر» من ذلك أنه بقي مدة 
في بيت العزيز قبل السجن في الإمكان أن تكون من سبع السنين إلى العشرء 
أو نحو ذلك على وجه الخرص والحزرہ ثم مكث بضع سنين في السجن» 
والأكثر أنها سبع سنين» ثم بعد خروجه دخلت السبع السنين المخصبات. 
فهذه نحو إحدى وعشرين سنة» ثم دخلت السبع المجدبات» وتردّد إخوة 
يوسف إليه مرات» والظاهر أن اللقاء كان في آخرهاء فهذه ثُقارِب الثلاثين 
ونحوهاء وهو في هذه المدة لم يفارق الحزن قلبه وهو دائم البكاء» ۶ وبصت 
عَيْنَاهُ م الْحَزْن فَهوَكَظِيممٌ ۹ء ثم ازداد به الأمر شدّة حين صار الفراق بينه 
ماسو و بو و 
من الله قد وعد من نفسه الصبر الجميل» ولا شك أنه وفى بما وَعَدَ به» ولا 
ينافي ذلك قوله: نما أفكأ مقي محر إل ال 4 (یوسف: ٦۸ء‏ فإن الشكوى 
إلى الله لا تنافي الصبرء وإنما ينافي الصبر الشكوى إلى المخلوق. 

وها :ان تار الا اف :كما کن الاو الضسئے کرت با ميات 
ربانية» بل يحصل بهذا النوع من أنواع الشفا ما لا يحصل بغيره» فيعقوب ي 


قصه جو سف ف ر 3۰ 


قد ابيضّت عيناه من الحزن» وذهب بصره» فجعل الله شفاءه وإبصاره بقميص 
يوسف حين ألقاه على وجهه فارتدٌ بصيرًا لما كان فيه من رائحة یوسصف؛ 
الذي كان داءٌ عيئيه من حزنه عليه» فصار شفاؤه الوحيد مع لُطف الله في 
قميص جسدہ. ومن قال: إن القميص من الجنةء فليس عنده بذلك دليل» والله 
قادر على أن يشفيه من دون سبب» ولكنه حكيم جعل الأمور تجري بأسباب 
ونظامات قد تھصدي العقول إلى معرفتها وقد لا تهعمدي» ونظير ذلك 
اوت اوه ے لق :والغيز ال عا فر ما الا غرت 
الأطباء» فحيث أراد الله شفاءه أمره أن يركض برجله الأرضء فأنبع له عيئًا 
باردة» وأمره أن يشرب منها ویغتسلء فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من هذا 
الشرں وعاڈ کا سے ما انت:‌رای قال قالے: 0027 م 
وساب 4 [ص: »]٤١‏ فهو تعالى يشفي العباد بأدوية وأسباب حسية» وبأسباب 
ربانية معنوية: #وإن يمسسك الله بضر لا ڪاشف هلهو € [الأنعام: ۷ء كما 
أنه تعالى يُوجد الأشياء بأسباب حسية معلومة» وبأسباب ربانية لا تهتدي 
العقول إليهاء كما في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء» وآياته النفسية 
والكونية» وهو المحمود على هذا وعلى هذا. 

ومنها: أن الفرج مع الكرب؛ وأن مع العسر يسرًا؛ فإِنّهِ لما طال الحزن على 


ےھ لسك عو عو ہہ 5 
3 


يعقوب واشکتدً به إلى أنهى ما يكون. وقال: ا اق لوش 


رام ر ۶۹ سار ووو ہ 


بی اذهيوا فكوا بن يوس وَأَحِيهِ ولا ایو اله ا کن ون 
روح اللہ ال قوم لْكفِرونَ4» ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسّهم الضرٌ حين 
دخلوا على يوسف وقفوا بين يديه موقف المضطرء فقالوا: «يكأئبا أَلمَرِنٌ مستا 
وهلا الف وا تة مر 24 أي: قليلة حقيرة ة لا تقع الموقع. © رف اتا 
ای تو و الله زى اَلْمَْصیقے 4» فحینئدِ لما بلغ الضر منتهاه من 


كل وجه أذِن الله بالفرج» فحصل التلاقي في أشدّ الأوقات إليه حاجة واضطرارًاء 


وہہ ۱۷۸ قصص القرآن 
فم بذلك الأجر وحصل السرورء وعَلِمَ من ذلك أن لله يبتلي أنبياءه وأولياءه 
وأصفياءه الع والرّخاء» والسرور والحزن» و اليو والعسر؛ ليمتحن صبرهم 
وشكرهم» وليستخرج منهم عبوديته في الحالين؛ بالشكر عند الرخاء؛ والصبر 
عند الشدة والبلاء» فتتم عليهم بذلك النعماء» ويزداد بذلك إيمانهم ویقینھم 
وعزفائهم» كما ابتلى يعقوب ويوسف» وكذلك غيرهم من أنبياته وأصفيائه. 
ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يجد. وما هو فيه من مرض أو فة 
ونحوهماء على غير وجه التعسخط؛ لأن ا قالوا: A,‏ الف ميا 


سے مں 


ر م ےر 


وأهلنا الضر ا وأقرّهم يوسف على ذلك ولم يُنْكَرْ عليهم. 
ومنها: جواز سوال الخلق» خصو صا الملوك عند الضرورة؛ لقول إخوة 


ره “2 


0 ر وھ 


ويَصِدَّفٌ لا إل الله زی مدت » [يوسف: ۸۸]ء فإنهم سألوا المحاباة 
في المعاملة والصدقة بدون عوّض: وإنما قلت: خصوصًا الملوك؛ لأنهم 
لا ُسألون من أموالهم الخاصة» وإنما يُسألون من بيت المالء الذي هو 
للمصالح العمومیة؛ وأهم المصالح دفع ضرورة المضطرين. 


ومنها: فضيلة التقوى والصبرء وأن كلّ خير في الدنيا والآخرة فمن آثار 


ھ74 ع ع ہے اس رج 2 
التقوى والصبرء وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب؛ لقوله: ٭ قد مرک الله علِْنا 


ہے 2 


نه من بسي وصور فإك الله لا يضِيمٌ أ رالْمْحَسِدِينَ 4ء وأن إخبار العبد من 
نفسه بحصول التقوى والصبر إذا كان فل قا وفى ذلك مصلحة من باب 


ہے 
ہے ہے ر 


التتحدث بنعمة الله قال الله تعالى: # وَأمَا بنْعمَة ريك فَحَدّتُ4 [الضحی: »]١١‏ وهى 
تشمل نعم الدنيا ونعم الدين» وأن الله يجمع للمتقين بین خيرَي الدنيا والآخرة 


٠‏ کم 57 7 7 مھ سے ر ص یرسرس مس و 
كما فى هذه الایة والایة السابقة» وهى قوله: #نصيب برحميّنا من شاء ولا ضيع 


ل 5 
صے 


يم ں7 وم 0و 27 صا کے f ec‏ ہو رر رج سے 
أجر المَحَیِیْين © ولآجر الأخرة حير للذين ءامنواً وکوا مون © [يوسف: .]٤۷ ٦‏ 


0-4 - 3 9 کے 2 1 0 
قصہ دو سف وسور اوت 
2 مہہ ۹ ١‏ رہ رے ‏ دنم 
07م E‏ کے کشر اہ 


ومنها: أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمةٍ بعد شدّة وفقر وسوء حال أن يعترف 
بنعمة الله عليه» وأن لا یزال ذاكرًا حاله الأولى؛ لیْخْدِث لذلك شكرًا كلمًا ذكرها؛ 
لقول يوسف 4: لود اَحَسَیَ ىذ رى من لجن وجا بكم ين لدو 4. 

ومنها: ما منّ الله به على يوسف من خسن عفوه عن إخوته» وأنه عفا عما 
مضی» ووعد في المستقبل ألا یرب عليهم» ولا يذكر منه شيئًا؛ لأنه يجرحهم 
ويُحزنهم» وقد أبدوا الندامة العامة» ولأجل هذا قال: لین بعد أن رع ألسَّمِطنُ 
بين وَبَينَ إخوقت 4 [یوسف: ٢٠]ء‏ ولم يقل: من بعد أن نزغھم بل أضاف الفعل 
إلى الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوته» وهذا من كمال الفتوة وتمام المروءة. 

ومنها: لطف الله العظيم بيوسف؛ حيث نقله في تلك الأحوال» وأوصل 
إليه الشدائد والمحن؛ ليؤصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما في تغبيت إيمانه» وَيُعْمِلَ 
الأسباب الموجبة لذلك» ويسأل الله حش الخاتمة وتمام النّعمةء ويتوسّل 
بنعمه الحاصلة إلى ربه أن يُتمّها عليه ويّحْسِن له العاقبة؛ لقول يوسف 831 : 
طرب قد اس من الماك وَعَلْمَمَن من تأوبل لماي فَاطر لسوت والارضِ انت 
ون فى الذتيا وَالآِضِرَةَ تی سلما ولوق للحن ۹ء وليس هذا من 
يوسف تمنيًا للموت كما ظنه بعضهم. بل هو دعاء لله أن يُحْسِن خاتمته 
ويتوفاه على الإسلام» كما يسأل العبد ربه ذلك كل وقت. 

إذا قيل: كيف خفِي موضع يوسف على يعقوب وما بينهما إلا مسافة 
قليلة مع طول المدة وقوة الداعي المُلِحٌء وعِلمه أنه على الوجود» وحرصه 
الشديد على لقياه؟ 

فالجواب: ليس ذلك بغريب على قدرة الله فإن الأسباب وإن فویّت جذا 
لا خروج لها عن قضاء الله وقدره؛ فإن الله تعالى أراد ألا يحصل الاجتماع إلا في 


الوقت الذي أَجُله والحالة التي أرادها؛ لما له في ذلك من الحِكّم العظيمة» ومتى 
أراد الله شيئًا في وقت مخصوص قَدَّرَ من الأسباب الحسية أو المعنوية ما يمنع 
حصوله قبل ميقاته» كما يقدّر من الأسباب ما يحصل به ما أرادء فالأسباب بيد 
العزيز الحكيم» وليس هذا بأغرب من قضية بني إسرائيل في التيه وهم أمة عظیمةء 
والتيه مسافة قصيرة وهم بين أظهُر قرى ومدن كثيرة» والمدة أربعون سنة لم يهتدوا 
طريقًا إلى مقصدهم» ولم یتیئر لهم مَن يرشدهم إلى قصدهم. 

وكذلك أصحاب الكهف مكثوا في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنین وهم في غار 
قريب من مدینة عظيمة» لم يَصِلْ إليهم أحد في هذه المدة الطويلة لأمر يريده الله. 

فهذه الأمور وما أشبهها دليل على كمال قدرة الله وحكمته» مع أن 
يوسف لا بقي مدة الله أعلم بها وهو في بيت العزيز» ثم مدة وهو في 
السجن» ثم ترقّى إلى تدبير المُلك» ولم يخطر ببال أحد أن ینعقل من الرق 
والسجن إلى الملك العظيم. 

ثم إنه وقت توليه يغلب على الظن أنه اشتهر عند الناس باسم المنصب 
والوزير للملكء. ولا یکاد أحد يعرف اسمه كما هو الغالب على الملوك 
وأشباههم. ولهذا تردّد إخوثه عليه فعرفهم» وهم لا يعرفونه؛ لما هو فيه من 
بهجة الولاية» وأيضًا قد فارّقوه وهو صغيرء ولم يَرَوْهِ إلا بعدما كبر» ومعلوم 
أن أوصاف الإنسان تتغيّر إذا وصل إلى سن الكهولة» واللة أعلم. 

هذا من جهة يعقوب وأولاده» أما من جهة يوسف فإنه قد علم وقصد 
التأخير ليبلغ الكتاب أجله» ولهذا تردّد عليه إخوئه وقد عرفهم» ولم يعرّفهم 
بنفسه» ولم يستدع أبوَیْه وأهله إلا في نهاية الأمر. 

هذا ما يسّر الله من الفوائد والعبّر في هذه القصة المباركة» ولا بد أن يظهر 
للمتدبّر المتفكّر غير ذلك» فنسأله تعالى علمًا نافعًا وعملا متقئلاء إنه جواڈ كريمٌ. 


عاد عاج علد 


00 ا 2 
لیے 9 


8 رھ‎ e 
E  یپ فقصہه شی‎ 
و7‎ 5 ٠۰ چاچے‎ 


شعيب للا نبأه" الله وأرسله إلى آهل مدينء وكانوا مع شزكهم 


وم 


َمِحُسون المكاييل والموازين» ويَعْشون في المعاملات» ويَنْقّصون الناس 
أشياء هم فدعاهم إلى توحيد الله 0 عن الشرك به وأمرهم بالعدل في 
المعاملات» وزجرهم عن اشن في المعاملات» وذَكّرَهم الخير الذي أدَرَهُ 
الله عليهم. والأرزاق المتنوعة» وأنهم ليسوا بحاجة إلى طلم الناس في 
آموالهم» وخَوَّفهم العذاب المحيط في الدنيا قبل الآخرة. فأجابوه ساخرين» 
ورَدُوا عليه متھگمیسن: فقالوا: ٭ یَشعَیث أصَلوئلك تاك أن نترك ما عبد 
اتا أو أن شلق اتا ٣ئ‏ +7 لات ار ارش 4 ارد ۸۷ا 
أي: فنحن جازمون على عبادة ما كان آباؤنا يعبدون» وجازمون على أننا نفعل 
رم وس سے مرح حي ال ب راد یہ 
رسله فقال لهم: قوم اريشم إنكت ڪل يَيَنَةٍ من َي مَرَدَكی مِنَهُ ررق 
ا [ھہود: ۸۸]ء أي : أغناني اللہ لوم 72 3 كد ال مآ نھکم 
عَنَهُ 4 [هود: ۸۸ء أي: ما نهيتكم عن المعاملات الخبيثة وظلم الناس فيها إلا 
وأنا أول تارك لھاء مع أن 2ط و علي» وأنا محتاج إلى المعاملة: 
ولكني متقيّد بطاعة ربي؛ ا ث أريد 4 في فعلي وأمري لكم إلا الْإصَلَمَ»4: 


)١(‏ أي: جعله نبيًا. 


ےک ۲ . قضض الفتران 


م 


أي: أن تصلح أحوالكم الدينية والدنيوية ما اسعطعت: #وَمَا نورق إلا يأ عَّه 
27 . [ھود: ۸۸]» ثم خوفهم أخذات الأمم التي 08 في 7 
03) فقال: شِقَاق أن بص رڪم مل ما آصاب قوع نوج اوم هود 
أ م ملح اول سیئر 4 (صود ۸۸ء شم عرض عليهم العوب 
ورَعَبَهم فيهاء فقال: ‏ وَاسْتَغْفِرواً رد کم م وو ِلّهِ إن رق تم ودود 4 
[هود: ۹۰] فلم يُفِد فیهم» فقالوا: ما نَفْقَهُ گیا يما قول € [هود: ۹۱]ء وهذا لعنادهم 
وبُعْضهم البليغ للحق» #وَإِنًَا لرك با صَعِيدًا ورلا رهط كَ رمك وما آت 
عَليَا بعَزنز © قال ينْمَوْم أَرَهْيلى ح أَعَرُ علِّکم من الله رَآعذْتُمُوۃُ وراک رتا 
إت ری یما تَعَمَلُونَ یط * [هود: ۹۱۔۹۲]. 

سی عُُومُم قال: ٠‏ وَيقوَرِ آلوأ عل مَکانَیسکم کات 
OTE RAE‏ ريو کی کت وَارتَقبوا ي معحكم ريب 
8 ولا جا اہ او یع شس i‏ اما مع َم نَا € [هود: ۹۳۔ 44] ونام 

من عذاپ غَلِيِظٍ © [مود: ۸ء فأرسل الله عليهم ۶ 8 
یختنقون من شدته» ثم في أثناء ذلك أرسل سحابة باردة فأَظلَنْهِمء فتنادؤا إلى 
ظِلَھا غير الظليل» فلما اجتمعوا فيها التهبت عليهم نازاء فأحرقتهم» وأصبحوا 
ان معد نين بب ملعونين في جميع الأوقات. 


عله علد عد 
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عمومًا؛ من أعظم الجرائم الموجبة لعقوبات الدنيا والآخرة. 

ومنها: أن المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي والحاجة إليها أعظم. 
ولهذا كان الزنا من الشيخ أقبح من الشبابء والكبر من الفقير أقبح من 
الغني» والسرقة ممن ليس بمحتاج أعظم من وقوعها من المحتاج؛ لهذا قال 
شعیب لقومه: لن أرَببحكم بحر * [مود: »]۸٤‏ أي : بنعم كثيرة. فی اف 
أحوجكم إلى الهلع إلى ما بأيدي الناس بطرق محرّمة. 

ومنها: قوله: بَقِيّتُ أله حر لک 4 [هود. ٦‏ فيه الحثُ على الرضا بما 
سر والاكتفاء بحلاله عن حرامه» وقصر النظر على الموجود عندك من 

ومنها: فيه دلالة على أن الصلاة سبب لفعل الخيرات» ورك المنكرات» 
وللنصيحة لعباد الله» وقد علم ذلك الكفار بما قالوا لشعيب: : #أصلوئلكت 
٤‏ لك ان ااا ما ؤار لات ف حلي 
الد € [هرد: ۸۷]ء 5 تعالی: ۶ رک الصّكلؤة تنھیٰ عن الفحکے والسكر 4 
[العنكبوت: ٤٥٤]ء‏ ومن هنا تُعرّف حكمة الله ورحمته في أنه فرض علينا 
الصلوات: تتكرّر في اليوم والليلة؛ لعِظم وقعهاء وشدة نفعهاء وجميل آثارهاء 
فللّه على ذلك أتم الحمد. 

ومنها: أن العبد فى حركات بدنه وتصرفاته» وفى معاملاته المالية؛ داخل 
تحت حجر الشريعةء فما أبيح له منها فعله» وما منعه الشرع تعيّن عليه تَرْكُه 
ومن يزعم أنه في ماله حرٌء له أن يفعل ما يشاء من معاملات طيبة وخبيثة» فهو 


ے کیہ ۱۳۰ مس ران 
بمنزلة مَن يرى أن عمل بدنه كذلك» وأنه لا فرق عنده بين الکفر والایمان: 
والصدق والكذب» وفعل الخير والشرء الكل مباح» ومن المعلوم أن هذا هو 
مذهب الإباحيين الذين هم شرٌ الخليقة» ومذهب قوم شعيب يشبه هذا؛ لأنهم 
أنكروا على شعيب لما نهاهم عن المعاملات الظالمةء وأباح لهم سواهاء فردُوا 
عليه أنهم أحرارٌ في أموالهم» لهم أن يفعلوا فيها ما يريدون» ونظير هذا قول 
من قال: فإنَّما السَيّح مسل لبوأ 4 [البقرة: ۷۰٢]ء‏ فمن سوّى بين ما أباحه وبين 
ما حرّمه الله فقد انحرف في فطرته وعقله بعدما انحرف في دينه. 

ومنها: أن الناصح للخَلْقَ الذي يأمرهم وينهاهم من تمام قبول الناس له 
أنه إذا أمرهم بشيء أن يكون أول الفاعلين لەء وإذا نهاهم عن شيء کان اول 
التاركين؛ لقول شعيب: وما 5 أنأَحَالَِک لل مآ نھکم عَنّْهَ € [هود: ۸۸]. 

ومنها: أن الأنبياء جميعهم بُعثوا بالإصلاح والصلاح» ونَهَوْا عن الشرور 
والفسادء فكل صلاح وإصلاح ديني ودنيوي فهو من دين الأنبياء» وخصوضا 
إمامهم وخاتمهم محمد كَل فإنه أبدى وأعاد في هذا الأصل. ووضع للخلق 
الأصول النافعة التي يَجُرُون عليها في الأمور العادية والدنيوية» كما وضع لهم 
الأصول في الأمور الدينية» وأنه كما أن على العبد السعي والاجتهاد في فعل 
الصلاح والإصلاح» فعليه أن يستمد العون من ربه على ذلك» وأن يعلم أنه 
لا يقدر على ذلكء ولا على تكميله إلا بالله؛ لقول شعيب: إن أُرِيِدُ إل 
الاصَلَمَمَا استلفث وما توفِيق إلا کہ َك کوت وه بُ © [هود: 1۸۸. 


ومنها: أن الداعي إلى الله يحتاج إلى الحلم» وحُشن الخُلّْقء ومقابلة 
المسيئين بأقوالهم وأفعالهم بضد ذلك» وأن لا يُحبطه أذى الخَلّقَء ولا يصده 
عن شىء من دعوته؛ وهذا ال كال للرسل صلوات الله عليهم وسلم» فانظر 
إلى شعيب مذ وځشن خلقه مع قومه. ودعوته لهم بكل طريق وهم يسمعونه 
الأقوال السيئة» ويقابلونه المقابلة الفعلية» وهو يإ يحلم عليهم ويصفح. 


a‏ 5-5 = ر کیا 
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ويتكلم معهم كلام مُن لم يصدر منهم له وفي حقه إلا الإحسان. وبُھَون هذا 
الأمر أن هذا خُلّقٌ مَن طَفِر به وحَازّہ فقد فاز بالحظ العظيم» وأن لصاحبه عند 
لله المقامات العالية والنعيم المقيم.ء ويُهَوّنه أنه يعالج أممًا قد طبعوا على 

خلاق إزالتها وقَلَعُها أصعب من فَلْم الجبال الرواسي» ومرنوا على عقائد 
ومذاهب بذلوا فيها الأموال والأرواح» وقدّموها على جميع المهمات عندهم» 
أفتظن مع هذا أن أمثال هؤلاء يقتنعون بمجرد القول بأن هذه مذاهب باطلة 
وأقوال فاسدة» أم تحسبهم يغتفرون لمن نالها بسوء؟! كلا والله. 

إن هؤلاء يحتاجون إلى معالجات متنوعة بالطرق التي دعت إليها الرسل» 
يُذَكّرون بِنِعَم اللہ وأن الذي تفرّد بالنعم يتعيّن أن يُفْرَد بالعبادة» ويذكر لهم 
من تفاصيل النعم ما لا يُعَلُ ولا يُخْصَىء ویٔذگرون بما في مذاهبهم من الزيغ 
والفساد والاضطراب» والتناقض المزلزل للعقائد» الداعي إلى تزكهاء 
ويذكرون بما بين أيديهم وما خَلْمَهِم من أيام الله ووقائعه بالأمم المكذبة 
للرسل» المنكرة للتوحيد» ويُذكرون بما في الإيمان بالله وتوحيده ودينه من 
المحاسن والمصالح» والمنافع الدينية والدنيوية» الجاذبة للقلوب» المسهّلة 
لكل مطلوبء ومع هذا كله فيحتاج الخلق إلى الإحسان إليهم. وبّذل 
المعروف» وأقل ذلك الصبر على أذاهم. وتحمّل ما يصدر منهم» ولین الكلام 
معهم» وسلوك كل سبيل حكمة معهم. والتنقل معهم في الأمور بالاكتفاء 
ببعض ما تسمح به أنفسهم؛ ليستدرج بهم إلى تكميلهء والبداءة بالأهم 
فالآهم» وأعظمهم قيامًا بهذه الأمور وغيرها سيدهم وخاتمهم وإمام الخلق 
على الاطلاق محمد يي . 

ومنها: أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام» فكذلك بشرائعه 
وفروعه؛ لأنّ شعيبًا دعا قومه إلى التوحیدء وإلى إيفاء المكيال والميزان. 
وجَعَلَ الوعيد مرتّبًا على مجموع ذلك. 


۳٢ oe‏ ._. قصص القرآن 
ومنها: أن نقص المكاييل والموازين من کبائر الذنوب» وتُحْشَى العقوبة 
العاجلة على مَن تعاطى ذلك وأن ذلك من سرقة أموال الناس» وإذا كان 
سرقتهم في المكاييل والموازين موجبة للوعيد فسرقتهم على وجه القهر 
والغلبة من باب أولى وأحرى. 


ومنها: أن الجزاء من جنس العمل؛ فمَن بحس أموال الناس يريد زيادة 
ماله عوقسب بنقيض ذلك؛ وكان سببًا لزوال الخير الذي عنده من الرزق؛ 
لقوله: إن آزنکم َير 4» أي : : فلا تسيّبوا إلى زواله بفعلكم. 

ومنها: أن على العبد أن يقنع بما آتاه الله ويقنع بالحلال عن الحرام» 
وپالیکاستت: المناحة عن المكاست المحدمة. ران ذلك سے له لقولة: 
0071 انو عر لكم 4+ نسي ذلسك من البرک وزيادة ال رق ما ليس لی 
اال عل الاعات ا و انتا ا کا 


0 : أن پور یئ الایمان فاه 27 080 یئ 


ومنها: أن الصلاة لم رل مشروعة للأنبياء المتقدّمينء وأنّها من أفضل 
الأعمال» حتى إنه متقرّر عند الكفار فضلهاء وتقديمها على سائر الأعمال» 
وأنها تنهى عن الفحشاء والمنکر وهي ميزان للایمان وشرائعه؛ فبإقامتها 
تکلٴ أحوال العبدء وبعدم إقامتها تختلّ أحواله الدينيّة. 

ومنها: أنَّ المال الذي يرزقه الله الإنسان» وإن کان الله قد خؤّله إياه؛ فليس 
له أن يصنع فيه ما يشاء؛ فإنه أمانة عنده» عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه 
من الحقوق» والامتناع من المكاسب التي حرّمها الله ورسولهء لا كما يزعمه 
الکفار ومَن أشبههم أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاءون ويختارون. 
سواءٌ وافق حُكْم الله أو خالفه. 


ومنها: أن ين تكملة دعوة الداعی وتمامھا: أن یکون اول مبادر لما یا 
غيره به» وأول مُنْتَهِ عما ينهى غيره عنه» كما قال شعيب إا : وما ارد ان 
افخ إل مآ اھ کم عَنَهُ 4. ا تعالی: سس سے 


مہوے سحے 


ما ا تَفْعَلُونَ کر مما عند الله أن تقولوأً ما لا علوت 4. 

ومنها: أن وظيفة الرسل وسنّتهم وملّتهم, إرادةٌ الإصلاح بحسب القدرة 
والامکان: فيأتون بتحصيل المصالح وتكميلهاء أو بتحصيل ما يُقَدَّر عليه 
الخاصة. 

وحقيقة المصلحةہ هي التي تصُلّح بها أحوال العباد» وتستقيم بها أمورهم 

ومنها: أن من قام بما يقار عليه من الإصلاح لم يكن ملومًا ولا مذمومًا 
في عدم فِعْلِه ما لا یقدِر عليه؛ فعلى العبد أن يُقيم من الاصلاح في نفسه وفي 
غيره ما يقدر عليه. 

ومنها: أن العبد ينبغى له أن لا يتّكل على نفسه طرفة عين» بل لا یزال 
مستعيئًا بربه» متوكلا عليه» سائلا له التوفيق» وإذا حصل له شيءٌ ا 
فلینسےە لموليه ومشدیه» ولا يُعْجبٍ بنفسے؛ لقوله: #وما وفِیقی تی إلا با عد 
2 م 4 
توب وله أب 4. 

ومنها: الترهيب بأخذات الأمم» وما جرى عليهم» وأنه ينبغي أن تُذگر 
القصضص التي فيها إیقاغ الغقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر؛ كما 
أنه ينبغي ذِكْر ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى. 

ومنها: أن التائب من الذنب كما يُسْمَّح له عن ذنبه ويُعفى عنه؛ فإِن الله 
تعالى يحيُّه ويوده» ولا عبرة بقول من يقول: «إِنْ التائب إذا تاب فحس بے أن 


ہت 


8 7 قصص القرآن 


يعفر له» ويعود عليه العفو وأما عَوْدُ الود والحتٌ فإنّه لا یعوڈء؛ فإن الله قال: 
« واستغفروا رڪم ٿم نونو الہ إن رف بحم ودود 4. 

ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرةٍ؛ قد يعلمون بعضهاء وقد 
لا يعلمون شيئًا منهاء وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم» أو أهل وطنهم الكفار؛ 
كما دفع الله عن شعيب رَجْمَ قومه بسبب رهطه» وأنَّ هذه الروابط التي يحصل 
بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيهاء بل ربما تعيّن ذلك؛ 
لأنّ الإصلاح مطلوبٌ على حسب القدرة والإمكان؛ فعلى هذا لو ساعد 
المسلمون الذين تحت ولاية الكفار» وعملوا على جَعْل الولاية جمهورية 
يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من 
ملام 0 نقحي على خر اتا والايرسة: وتحرص على 
إبادتهاء وجَعْلِهم عَمَلَهَ وحَدَمًا لهم. 

نعم؛ إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام؛ فهو المتعيّن, 

ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة؛ فالمرتبة التي فيها دفع م ووقاية للدين والدنيا 
مقدمة والله أعلم. 
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كان أيوبُ من أنبياء بني إسرائيل» ومن الأصفياء الكرام» وقد ذكره الله في 
كتابه» وأثنى عليه بالخصال الحميدة عموماء وبالصبر على البلاء خصوصًا؛ 
فإن الله تعالى ابتلاه بولده وأهله وماله» ثم بجسده. فأصابه من البلاء ما لم 
يصب أحدًا من الخْلَقَء فصبر لأمر اللہ ولم يَرّل منيبًا لله. 

ولما تطاول به المرض العظيم» نيه الصاحب والحميم نادى ربه: اق 
0 الت وات 2 حم الو 4 [الأنبياء: ۳۰ء فقيل له:  :‏ أركض بلک € 1 ص: [<Y‏ 
فركض» فنبعت بركضته عين ماء بارد» فقيل له: اشرب منها واغْتَسِلٌ» ففعل ذلك» 
فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من البلاء» ثم أعاد الله له أهله وماله» وأعطاه من 
العم والخيرات شيئًا كثيرّاء وصار بهذا الصبر قدوةً للصابرين» وسلوة للمبتلین: 

وعبرة للمعتبرين» وكان في مرضه قد وجد على زوجته المرأة البارّة الرحيمة في 
بعض شيء» فحلف أن يجلدها مائة جلدة» فخفف الله عنه وعنهاء وقيل له: : # وَل 
يدك ضفْنًا) - خُزْمة حشيش أو علف أو شسماریخ أو نحوها .. فيها مائة عود» 
أرب یو ولا َنَت 4 أي: ينحل بذلك يمينك» وفي هذا دليل على أن كفارة 
اليمين لم تشرع لأحد من قبل شريعتنا؛ وأن اليمين عندهم بمنزلة النذر الذي 
لا بد من وفائه» وفي هذا دليل على أن مَن لا يحتمل إقامة الحد عليه؛ لضعفه 
ونحوه أنه يقام عليه مسمى ذلك؛ لان الغرض التنكيل ليس الإتلاف والإهلاك. 
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م وستجی۔ ا 1 


2 پر کے 0 ر۶ مو سوہ ےو ےہ سح چ 


الأ ول ئک د شیکا کا ضیف کا 


کات من الَمفَسلینَ © وريد مو ۴ الت ا 2 عقوف رض وَكملَهَمَ أ يمه 
وَيَحَحَلَهُم الور © ونم تمن طم ف ا وى فرعوںت ے وھهلمدن حودمم نهم ا 
حاووا يحدروورت ۾ سيك ار موتك أن سح نذا شنت عقو کات فک 
الب ولا كناف وآ رق نا رادو إلى وجاعلوہ مرب المرسلیبے © فالنقطةه ءال 
وتوت يطو لھ عد بعر إك درک وس خد شا کا خو 
رر م سس سس کے 7 ا مون 


٭ وتات اوت فرعورے قرت ے عن لی ولك لا تعلو ا عم أن ينفعنا و نذه ودا وَهُم 


لا عرورے © واصبح فود دا إن ڪادت لنری بث الا أن ریطتا 


صد کہہے ورور م كرح 


ص 5 لھا اکورے م لومي © وات لَه pr e‏ پء عن جس ب وهم 


ا 01 ۴ ليه الْمرَاضِعٌ من قبل فَعَا قَعَالتَ سوب : کے لات 
1 کم وہ وهم 1 سو دوش ان یہہ کے كد یں اسہ م7 کا و ہے 2.00 بت وله 2 


7 تا و 


أرك وعد ہو ود سس سی 1 


ومن جملة ما أبان ‏ سبحانه ے قصة موسى وفرعون؛ فإله أبداها وأعادها 


وز هم مس 


في عدَّة مواضع» وبسطها في هذا الموضع» فقال: * نلوا عي من نبا موس 
وَفِرَعَوے بِالْحَقّ € فإنّ نبأهما غريبُء وخبرهما عجيت. «لقوم تومنو 4 


SEN: 989‏ ۱ 
قصة موسی تاد ۱ى 2 


فإليهم يُساق الخطاب» ويوجّه الكلام؛ حيث إن معهم من الإيمان ما يُقبلون 
به على تدبّر ذلك» وتلقيه بالقبول والاهتداء بمواقع العِبّر» ويزدادون به إيمانًا 
ويقيئاء وخيرًا إلى خيرهم» وأما من عداهم فلا یستفیدون منه إلا إقامة الحجّة 
عليهم» وصاته الله عنهم» وجعل بينهم وبينه حجابًا أن يفقهوه. 

فأول هذه القصّة: 9 إِنَوْحَوََ علا في الْأَرَضِ 4 في ملكه وسلطانه وجنوده 
وجبروته» فصار من أهل العلوٌ فيهاء لا من الأغلَيْن فيهاء «وجكل أَمْلَھا 
شيعا ۹ء أي: طوائف متفرّقة» يتصرّف فيهم بشهوته» وينفذ فيهم ما أراد من 
قهره وسطوته» #يسْتَضعِفٌ طَأيِقَةَ مَنْهْمَ 4 وتلك الطائفةٌ هم بنو إسرائيل» الذين 
فضّلھے الله على العالمیسن الذين ينبغي لے أن يكرمهم ويجلّهم» ولكنه 
استضعفهم» بحيث إنه رأى أنهم لا منعة لهم تمنعهم مما أراده فيهم» فصار 


2 


لا يُبالي بهم» ولا یھت بشأنهم» وبلغت به الال إلى أنه رات بسَاءَ هُمٌ 
وَيَسَتَحج- نسَآءَهُمْ 4 خوفًا من أن یکٹژواء فيغم روه في بلاده» ويصير لهم 
الملك. «إِنَّهُممن یں ألْمْفْسِِينَ 4 الذين لا قَصْدَ لهم في إصلاح الدينء ولا 
إصلاح الدنياء وهذا من إفساده في الأرض. 

و أن دعل أت اسصٔیشراف ال 4 بان ٹریسل عنهم موا 
الاستضعاف» وثُهلك مَن قاومھمء ونخذل من ناوأهم» «وَيَجْمَلَهُمَ ند 4 في 
الدين» وذلك لا يحصّلٌ مع استضعاف: بل لا بذ من تمكين في الأرض» وقدرة 
تام وَعَملهُم اوري 4 للأرض» الذين لهم العاقبة في الدنيا قبل الآخرة. 

كني في الْأَرْضِ ۹ء فهذه الأمور كلّهاء قد تعلّقت بها إرادة الله» وجرث 
بها مشيئئه» وكذلك نريد أن نري #ورعوت وهم ۹ وزيره #وحنودهما» 
التي بها صالوا وجالواء وعَلزا وبَعَواء #مِنَهُم4» أي: من هذه الطائفة 
المستضغفة ما انوأ يحدّروت 4 من إخراجهم من ديارهم» ولذلك کانوا 


یسعون في قمعهم» و کر شوكتهمء وتقتیل آبنائهم» الین هم محل ذلك؛ 


oe‏ ۲ 00 ب تحصضن القصان 


فكل هذا قد أراده الله وإذا أراد أمرًا سهّل أسبابه» ونهّحج طرقه. وهذا الأمر 
كذلك؛ فإله قذّر وأجرى من الأسباب ۔ التي لم يشعر بها لا أولياؤه ولا 
أعداؤه ‏ ما هو سببٌ موصلٌ إلى هذا المقصود. 

فأول ذلك لما أوجدٌ الله رسوله موسى الذي جعل استنقاذ هذا الشعب 
الإسرائيلئٌ على يديه وبسببه» وكان في وقت تلك المخافة العظيمة التي 
يُذبُحون بها الأبناء» أوحى إلى أمّه أن تُؤضعه. ويمكث عندهاء ٭ ذَإِذَا خِفْتَ 
ٍَ4 بأن آخسشت أحدًا تخافين عليه منه أن يوصله إليهم» «كَالْقِيهِ ف 
َلْسَمّ 4 أي: نيل مصرء في وسط تابوت مغْلَقء «وَلَا اف وَلا ري نا روه ّي 
وَجَاعِلُوَه مرب المرسلی‌ے * فبشّرها بأنّه سیردہ عليهاء وأنه سيكبر ویَسلم من 
كيدهم» ويجعلّه الله رسولاء وهذا من أعظم البشائر الجليلة»ء وتقديم هذه 
البشارة لام موسى؛ لیطمئنٌ قلبُهاء ويسكن رَوْغھاء فكأنّها خافث عليه» وفعلت 
ما أيرت به؛ ألقته في الیم فساقه الله تعالى حتی التقطه ءال وتوت )» فصار 
من لقُطهم. وهم الذين باشروا وجدانه؛ اليك لهم عدوا وَحَرَيًا 4 أي: 
لعکون العاقبة والمآلَ من هذا الالتقاط أن يكون عدرًا لهم وحَرَتًا يخزنهم؛ 
بسبب أن الحذر لا ينفع من القدرہ وأ الذي خافوا منه من بني إسرائيل قيض 
الله أن يكون زعيمهم يتربَّى تحت أيديهم» وعلى نظرهم» وبكفالتهم. 


وعند التدبّر والتأمّل تجد في طئّ ذلك من المصالح لبني إسرائيل» ودَفع 
كثير من الأمور الفادحة بهم» ومَنّع كثير من التعدّيات قبل رسالته؛ بحيث إِنَه 
صار من كبار المملكة» وبالطبع إِنَّه لا بے أن يحصّلَ منه مدافعة عن حقوق 
شعبه» هذا وهو هو ذو الهمة العالية والغيرة المعوقدة» ولهذا وصلت الحال 
بذلك الشعب سوہ سس بلغ بهم الذّلُ والإهانةٌ إلى ما قصّ الله علينا 
- أن صار بعض أفراده ا ولت الشعب القاهر العالي في الأرض» 
سب رس ماس ال 


قصه دای تی 27 0 


جعل الأمور تمشي على التدريج شيئًا فشيئًاء ولا تأتي دفعة واحدةًء وقوله: 
وإ فرعوت وهلملن وحنو د هما كاؤا ختطعيت 24 أي: فأرذنا أن نعاقبهم 
على خطئهم ونکیدهم» جزاءً على مكرهم وكيدهم. 

فلما التقطة آل فرعون حن الله عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة 
آسية بنت مزاحم» #وقَالتِ ٭: هذا الولد فرت عن في ولك لا تلو 24 أي : ابق 
لنا؛ لتق به أعيئّناء ونس به في حياتناء عسي أن ينقعنًا أو تسده ولا 24 أي : 
لا يخلو: إِمَا أن یکو بمنزلة الخدم الذين يَسْعونَ في تَفْعنا وخدمتناء أو نرقيه 
درجةً أعلى من ذلك؛ نجعله ولدًا لناء ونكرمه وتُجِلّه فقدّر الله تعالى أنه نفع 
امرأة فرعون التي قالت تلك المقالة؛ فإنَّه لما صار فَرَةَ عين لهاء وأحبّئه حبًا 
شديدّاء فلم يَرَلٌ لها بمنزلة الولد الشفيق حتى کبڑ ونبأه الله وأرسله: فبادرث 
إلى الإسلام والإيمان به» رضي الله عنها وأرضاهاء قال الله تعالى عن هذه 
المراجعات والمقاولات في شان موسى: وشم لا مَتْعروت 4 ما جرى به 
القلمُ» ومضى به القدرٌ؛ من وصوله إلى ما وصل إليه» وهذا يِن لطفه تعالى؛ 
فإنّهم لو شَعَروا لكان لهم وله شأن آخر. 

ولما فقدث موسى أمّه حزنت حزنًا شدیدًاء وأصبح فؤادُها فارغًا من القلق 
الذي أزعجها على مقتضى الحالة پہ ےی الله تعالى نهاها عن الحزن 


ر ~~ < 


والخوف» ووعدها بردہ «إن ڪادت انبره به 4 أي : بما في قلبهاء ار 
أن ريطا عل لها 4 فنبّئناهاء فصبرث» ولم تُبْدِ به؛ لتكت 4 بذلك الصبر 
اا ا إذا ابا اسیا ف وت واد الف 
إيمائه» ودل ذلك على أن استمرار e‏ دلیل على ضعف إيمانه. 


© وات 4 3 موسى لته ف قصيه 24 أي : اذهبي فقصے الأثر 
آخيك» وابحثي 9 ل ا أو يشعروا 6۸8 


یٰے رہ + > خر سے 


فذهبت تقصّه فبصرتٌ يه عن جن ب وهم بشعرورے 24 أي : أبصرثه على وجه 


جه ٤۶ا‏ قصص القرآن 
كأنّها ماژة لا قصدّ لها فيه» وهذا من تمام الحسزم والحذر؛ فإنّها لو أبصرثه؛ 
وجاءث إليهم قاصدة؛ لظنُوا بها أنها هي التي ألقئه. فربّما عزموا على ذبحه 
عقوبةً لأهله» ومن لظف الله بموسى وأمه أن مَتَعَةُ من قبول ثدي امرأق 
فأخرجوه إلى السوق رحمة به» ولعل أحدًا یطلبةء فجاءت أخثہ وهو بتلك 
الحال» طفَفَالتَ هل أدْلْوْعَلَ آهل بیت فود کم وشم لم کے خُر ۹ء وهذا 
جل غرضهم؛ فإنَّهم أحبُوه حبًا شدیدًاء وقد منعةٌ الله من المراضعء فخافوا أن 
يموت» فلما قالت لهم أخته تلك المقالة المشتملة على الترغيب في أهل هذا 
البيت بتمام حِفْظه وكفالته والنُصح له بادروا إلى إجابتهاء فأغلمثهم ودَلَْهِم 
على أهل هذا البيت» فده ال اَمَو 4 كما وعذناها بذلك» 5# تق مھ 
ولا َرَت ) بحيث إِلَه تربّى عندها على وجه تكون فيه آمنةٌ مطمئنة تفرح 
به وتأخذ الأجرة الكثيرة على ذلكء ۶ ولتعلم أنى وغد ال حَقٌ 4. فأريناها 
بعضٌّ ما وعذناها به عيانًا؛ ليطمئنَ بذلك قلبُھاء ويزداد إيمانهاء وَلِتَعْلم أنه 
ا 1 


سیحضلٴ وعد الله فی حفظه ورسالته» «وَلكنَّ رهم لا يموت 4. فإذا 


رأوا السبب متشوّشًا شوش ذلك إيمانهم؛ لعدم علمهم الكامل أن الله تعالی 
يجعلٌ المِحَنَ والعقبات الشاقَةَ بين يدي الأمور العالیة والمطالب الفاضلة. 


فاستمرٌ موسى ا عند آل فرعون» یتربٔی في سلطانهم» ويركث مراكبهم. 
ویلبش ملابسهم» وأمّه بذلك مطمثنڈء قد استقرٌ أنّها أه من الرضاع؛ ولم 
يُستنكز ملازمثه إيّاها وخُنؤھا عليه» وتأمّل هذا اللطف» وصيانة نبيّه موسى 
من الكذب في منطقہء وتيسير الأمر الذي صار به التعلّق بينه وبينهاء الذي 
بانَ للناس أنه هو الرضاعٌ الذي بسببه يس يها أَمًاء فكان الکلام الكثير منه 
ومن غيره في ذلك كلّه صدقًا ا 


ر ×ظ وکر عو ع تھے ھھ او ے حر٤‏ کے صر یم صجعرس ر ص سے 

#ولما بلغ أشذه, واستوئئ ائينه حکما وع و لاك جرٍی المحسنين © ودخل 

وروم عاص عرس عم ہے ےرم ےھ ہے رم ےر ےو عو مم ےہ ہے سے ے۔ رصم سي 
- 5 0 5 8 -" 8 م 5 5 5 8 ۹ 5 
المدينة عل حین عفلة من أهلها فوجد فہا رجلين يمتئلان هدذا من سيعره- وهذا من 


عا > ےر رو مت rl‏ 00 سے کرس ہے ۔ھ ھر ہے SE‏ > 
عدوى فاستغلثه الزى من شٍیعیٰے۔ على الزى من عدووء اوکزور مومیٰ فقضیٰ عليه ل هلذا من 
2 م۶ 


کر ر 


وق جو تو کہ م محے 2 ر ہے و الولو - يور سه 7و ا 
| : ايا رقب إذاالزی استنصرۃ, بالامس دِستصرخے: قال له موسیع إنك لغوى مین © 


قا ألْمَِبئَةِ سی قال موسج ہک الما يأتروت يك ليفتلوك ماح إن لك یں 
ای ٠‏ ج نا ااي َل رین کی نالور ادلوي © وما َه بَا 


ہے 


مدب قال عى رت أن يهدينٍ سوا اليل € [القصص: ۱١‏ ۔ .]٢۲‏ 


وما بلغ أَشْدَه 4 من القوّة والعقل واللب» وذلك نحو أربعين سنة في 
۔ر ہے و م < 


الغالب» واسُتوی ۹؛ كملت فيه تلك الأمورء ٭ءائیته حُکما وَعِلما 4 أي: خُکتا 
يعرف به الأحكام الشرعية» ویحکم به بين الناس» وعلمًا کے ا کاللک 
ری الْمْحْسِدِينَ 4 في عبادة'الله» المحسنين لخَلّق الله؛ نعطيهم علمًا وحكمًا 


حِبِنِ عَفْلَةٍ مَنْ أَهْلِهًا4» إما وقت القائلة» أو غير ذلك من الأوقات التى بها 


سے سے 


مر مر سے سے 2 > ہھ ےے 


© 


هدا من شِيعَئِه 4 أي: من بني إسرائيل» وها من عدو 4 القبطء «كاسَعَكةُ 


سے 


۰ 
1 سے مم کے سے 


إسرائيل. واستغاثتة لموسى دليلٌ على أنه بلغ موسى ل مبلعًا ثُخافُ مره » 
ويُرجَى من بيت المملكة والسلطانء 9 فوکرہ مُوی ۹ء أي: ور" الذي من 
عدوّه استجابة لاستغاثة الإسرائيلئ» «فقضى عليه 4 أي: أماته من تلك الوكزة؛ 


ألَزِى من سِيعَيْهء عل أأزى مِنْ عد و وہ 4؛ لاله فد اشتهر› وعم الناس أنه من بی 


)١(‏ الوكز: الطغنء والُفعء والضشرب بجميع الكفٌ. 


لشدَّتها وقوّة موسی؛ فندم موسى ل على ما جرى منه» ول#قَالَ هنذا من عمَلٍ 
الین 4 أي : من تزيينه ووسوسعه ٣‏ نه عدو مضل مين 4» فلذلك أجريتٌ 
ما أجريث بسبب عداوته البيّنة» وحرصه على الإضلال» ثم استغفر ربّه» فقال: 
لوت اق لت نی افر لي فإك شر الت ا4ء خصوضا للشخبعين؛ 
المبادرين للانابة والتوبة؛ كما جرى من موسى ند فقال موسى: ٭ رب يمآ 
َنْمَمَتَ عل 4 بالتوبة والمغفرة» والنعم الكثيرة» فلن ا کے هي 4 أي: مُعيئًا 
ومساعدًا «الِنَمُجْرمِيَ ۹ء أي: لا أعين أحدًا على معصيةء وهذا وعد من 
موسى دده بسبب نة الله عليه أن لا يُعينَ مجرمّاء كما فعل في قتل القبطئّ» 
وهذا يفيدٌ أن النعم تقتضي من العبد فعل الخيرء وترك الشر. 


مول عر صصح سير يكو 
و 


فلا جرى منه قثْل الذي هو مِن عَدُوٌہ أصبح فى المدينة خايفا يرقب » هل 
یشعژ به آل فرعون أم لا؟ وإنما خاف؛ لأنّه قد علم آنه لا يتجرّأ أحذ على مثل 
هذه الحال سوى موسى من بني إسرائيل» فبينما هو على تلك الحال؛ «فإذا 
ایی َر اين 4 على عدؤه سيره 4 على قبطي آخرء 16 له موي ) 


موبْخًا له على حاله: «إنك لئسي 4: أي: بيّنُ الغواية» ظاهر الجراءة» فنا 


کے ہے 


لموسى. أي : لم يرل اللجاج بين القبطيٌ والإسرائيليٌ» وهو يستغيثٌ بموسى » 
فأخذته الحميّة» حتى همّ أن يبطش بالقبطي» فقال له القبطیٔ زاجرًا له عن قتله: 


ےو 0 2+ ع سے سرحت ص سرحت سل 2 يي ہے Oy‏ صمح م 21 
ات رید أن تفتلنى كما فثلت تسا پالم إن تریید لا أن کون بارا في الْاَضِ 4؛ لأن من 


هو 


أعظم آثار الجبار في الأرض قتل النفس بغير حق» وما رد أن تكن من 
اَل 4 وإلا فلو أردت الإصلاح لخُلْت بيني وبينه من غير قتل أحدء فانكفٌ 
موسى عن قتله» وازعوى لوعظه وزجره» وشاع الخبژ بما جرى من موسى في 
هاتين القضيّتين» حصی تراوّد ملا فرعون وفرعون على قتله» وتشاوروا على 
ذلك» فقيّض الله ذلك الرجل الناصحء وبادرهم إلى الإخبار لموسى بما اجتمع 


۷ عم و 


علیہ وَأ اھ فقال: 9ک تی بن ق ةين 4 أي: ركضًا على قدب 
من نْصْحِه نجه لموسىء وخوفه أن يوقعوا به» قبل أن يشعر» فقال: 9 یلمومی رک 


ألملا امرون يك 4 أي : يتشاورون فيك؛ #ليفتلوك د اخ ) عن المدينة نی لك 5 
من | الک جیںے لتصحيرت * فامتثل نصحه. خرج منہا حايفا يب 4 أن يؤقع به القتلء ودعا 


الله ل د16 رن کن بن ره الظلمين )» فإله قد تاب من ذنبه» وفَعَلَهُ غضبًا من غير 


کے کے ہے < ص سم . صروے۔ 


قصدٍ منه للقعل؛ فتوعَدُهم له ظلمٌ منهم وجراءة ولِما توجه يَلقَاءَ مد € أي: 
قاصدًا بوجهه مدينَ» وهو جنوبِيٰ فلسطين حيث لا ملك لفرعونء قال عمیٰ 
رقت أن يه دين سواه اليل 4 أي: وسط الطريق المختصر الموصل إليها بسهولة 
ورفق» فهداه الله سواء السبيل» فوصل إلى مدين. 


6 سرےے سم كن 


ولما ورد ماء مدر ل م ألكايس يقوس ود ین دنهم 
کی ہرز ے مر سس ےم ر سر ہے رم ص 
أَمَرَأْتَيْنِ تذودان قال ما کا قالتا لا سقی حی دصر الرصاءم E‏ در 


EOE‏ ال پان لما رلت ای من خیر یبر © ا نه إِحَدَسْهمَا 
کی عل RE‏ ات کی اعرف ا ای ادر ما مقت AE‏ 
وص عليه اَلََصص قال لا تحن جو يرب الْمَوْرِ اليب © کان نت اي 
سم خر من استتجرت الفَوی الذي © قال إن ريد أن ان کک إحدی ابی 
هلسن أد بس وذ سنت ع هن جہتیت 
یلت سج دوت إن شا آله م الصَعيلحِينَ © قال فلت سی وبيتلك أيّما الجن 
تت ور کا نأل 32 1141 ا ا ۳۔ ۱۲۸. 

9 نك ورد مو امد و کے الكاس فوت > مواشيهمء 


وكانوا أهل ماشيةٍ كثيرة» «ووجد من دونهم 4 أي: دون تلك الآمة. امراتين 


تَذُودَانِ4 غنمهما عن حياض الناس؛ لعجْزھما عن مزاحمة اروا وبْخْلِهھم 


سے کے مہ 


وعدم مروءتهم عن السقي لهماء وی سی ما 
ما شأئنكما بهذه الحالة؟ #تَالتَا لا ضَقى حى صد سير ج441 أى. قل جرت 


6 أي : 


ے یہ ۱٤۱۸‏ قصص القرآن 
العادة أنه لا يحصل لنا سقي حتى يُصْدرَ الرعاء مواشيهم"؛ فإذا خلا لنا الجوٌ 
قينا كايح كريد 4ء أي: لا قؤة له على السقيء فليس فينا قو 
نقتدِرٌ بهاء ولا لنا رجال یزاجمون الرعاءء فَرَقَ لهما موسى كلإ ورحمهماء 
۶ سق لَّهُمَا» غير طالب منهما الأجرء ولا له قصدً غير وجه الله تعالى» فلما 
سقى لهماء وكان ذلك وقت شدة حر وسط النهار» بدليل قوله: 9 ثم نول إِلَ 
الل »؛ مستريحًا لتلك الظلال بعد التعب؛ #فَمَالَ» في تلك الحالة مسترزقًا 
ربّه: أرب إن لما أنْلْت إل من خَيرِفَقِمْر 4ء أي: إِنّي مفتقرٌ للخير الذي تسوقة 
إلى وتيسّره لي» وهذا سؤال منه بحاله» والسؤال بالحال بلغ من السؤال 
بلسان المقال» فلم یَزّل في هذه الحالة داعيًا ربه معملّفًاء وأما المرأتان فذھبتا 
إلى أبيهماء وأخبرتاه بما جرى» فأرسل أبوهما إحداهما إلى موسىء انه 
ِحَدَسِهْمَاتَمَثِى عل اَسَیَحْیآو 4» وهذا يدل على كرم عنصرهاء وخُلّقها الحسن؛ 
فان الحياء من الأخلاق الفاضلة» وخصوضا في النساءء ويدل على أن 
موسى ل لم يكن فيما فعله من السقي بمنزلة الأجير والخادم الذي 
لا یُسعحی منه عادة» وإِنّما هو عزیژُ النفس» رأث من حُشن خُلّقه ومكارم 


مدو و د 


أخلاقه ما أوجب لها الحياء منه» فقالت له: «إرك أى يدعوك لیجزیلک آجر ما 
سَقَیت آنا €» أي: لا لِيمُنَّ عليك. بل أنت الذي ابتدأتنا بالإحسان. وإِنّما قصدّه 
أن يكافّك على إحسانك» فأجابها موسی؛ #فلمًا اء وقض عَلَيَهِ القصص »24 
من ابتداء السبب الموجب لھربەہ إلى أن وصل إليه» #قَالَ» مسكنًا رع 
جابرًا قلبه: ٭لا ف جو مى الْقَوَ رِألطَِمِينَ ۹ء أي: ليذهث خوفك ورؤعك؛ 
فان الله نجّاك منهم» حيث وصلت إلى هذا المحلّ الذي ليس لهم عليه 
سسلطانء « قَالَتَ حا أي: إحدى ابنتيه: «يتأبتِ سجر ۹ء أي: اجْعَله 


م کے 


)١(‏ أي: يرد الرعاةٌ أغنامّهم عن الماء. 


إن موسى أؤلى مَنِ اسؤجر؛ فإنَّه جمع القوّة والأمانة» وخير أجيرٍ استُؤجر مَن 
جمعهما؛ أي: القوّة والقدرة على ما استؤجر عليهء والأمانة فيه بعدم الخیانة 
وهذان الوصفان ينبغي اعتباژھما في كلّ من يتولّى للإنسان عملا بإجارة أو 
غيرها؛ فان الخلل لا يكون إلا بفقدهماء أو فَقّد إحداهماء وأمًا باجتماعهما 
فإن العمل یتم ويكمُل» وإِنَّما قالت ذلك لأنّها شاهدت من قوة موسی عند 
السَفَي لهما ونشاءطه ما عرفث به قوّتهه وشاهدث من أمانته وديانته» وأنّه 
رحمهما في حالةٍ لا يُرجى نفعهماء وإِنّما قصْدّه بذلك وجه الله تعالى. 


1 7 ۔ ھ “سی ۾ رر ےرس ہے ہم r‏ کے 
فقال صاحث مذین لموسى: إن آرید أن أنكدك إحَدى ابی هدئَيْنِ علع أن 


و < چ رر 2 


اثیمت عسْرا فمن عِندك » تبرّع منك لا شيء واجت عليك.» وما آرید أن 
أشن ميك 4 فأحتّم عشر السنين» أو ما أريد أن أستأجرك لأكلّفك أعمالا 
شاقة» وإنّما استأجرتك لعمل سهل يسير لا مشقّة فيه» #سبَحِدفت إن شاه الله 
ى الكَمَيلحِينَ 4 فرعبه في سهولة العمل وفي خُشن المعاملة» وهذا يدل على 
أن الرجل الصالح ينبغي له أن یُحشن غْلَقَُ مهما أمكنه. وأنّ الذي يُطَلبٍ منه 
أبلعٌ من غیره» فقال موسى 22 - مجيبًا له فيما طلبه منه -: ذلك بی 
وبيتلك 4 أي: هذا الشرط الذي أنت ذكرت رضیث به» وقد تم فيما بيني 
وبينك» أَيّمَا الاجلین قضیت فلا ذو عل » سواء قضيث الثماني الواجبة. 
آم تبژغت بالزائد عليهاء ۶ وله عل ما نقول وڪيل 4 حافظ يراقِيناء ويعلم 
ما تعاقدنا عليه. 

وهذا الرجل أبو المرأتين صاحب مدين لیس بشعيب النبئّ المعروف» كما 
اشتهر عند كثير من الناس؛ فان هذا قول لم يدل عليه دليلٌ» وغاية ما يكون أن 
شعيبًا 4 قد كانت بلده مدين» وهذه القضية جرث في مدين؛ فأين الملازمة 
بين الأمرّين؟! وأيضًا فإله غير معلوم أن موسى أدرك زمان شعیب» فكيف 


بشخصه؟! ولو كان ذلك الرجلٌ شعيبًا لذكره الله تعالى» ولسمّئْه المرأتان» 
وأيضًا فان شعيبًا يا قد أهلك الله قومه بتكذيبهم إيَّا ولم يبق إلا من آمن به 
وقد أعاذ الله المؤمنين أن يرضوا لبنتئ نبيّهم بمنعهما عن الماء وصدٌّ ماشيتهما 
حتى يِأْتِيَهُما رجلٌ غريبٌ. فيّحسِنُ إليهماء ويسقي ماشيتهماء وما كان شعيبٌ 
ليرضى أن يرعى موسى عنده ويكون خادمًا له وهو أفضلٌ منه وأعلى درجة 
إلا أن يُقال: هذا قبل نبوّة موسى فلا منافاة» وعلى كل حال لا يُعتمد على أنه 
شعيبٌ النبئٌ بغير نقل صحيح عن النبي بي والله أعلم. 

«# فما می موسی احمل وسار يأَهْلوء ءا من جاپ الطور كارا قَالَ لِأَهَلِهِ 
کنا إن ءانث كا لعل ایک تھا بر از بحذوز وك التار عدم سطاورے 


ہے رصم ہمہ ہے هه وم 
فلم 7 ۱ 
: دا 
سے 


© فلم أتنها ود من شلطی أ 


1:س یں سے ٭ 1 


ےم رورا ےر ر ٤ور‏ رر ہے ور ع 
بصلون لکا ایتا انتما ومن اتَبعكا الْعْدِلبُونَ € [القصص: ۲۹ ۔ ه"]. 


الما قَضَئ موسى اَلامل € يُحتمل أنه قضى الأجل الواجب» أو الزائد عليه 
كما هو الظنُ بموسى ووفائه؛ اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته 


ووطنه» وظنٌ من طول المدَّة أنّهم قد تناسَوا ما صدر منهء #وسار بأهلدء 4 
م ے ع ع 2 م ر ع ی 009 م سر شس اس 
قاصدا مصر› ۶ ءاش 6 اى: ابص من جاپ الطور كارا قال لال امکٹوا 2 
رص و ےصح نہر صظ دہ ہہ کے خی رن م اہ ہے و 

انت نار عل اتیک م تھا بر أو ججذوز يرت التَارِ لعلکم تصطلوت 4» وكان 


قد أصابهم البردء وتاهُوا في الطريقء فلمًا أتاها تُودي: «يمُوبخ إِفْت أنا أله 


رٹ الصلييت 4 فأخبر بألوهيّته وربوبيّته» ويلزم من ذلك أن نے بعبادته 
ا كه صرّح به في الآية الأخرى. #فاعبدفى 2۷ء09 ڪرۍ ٭. 
لق عَصَاكَ 4» فألقاها «فلمًا رَءَامَا نهر 4 تسعى سعيًا شديدًاء ولها 
رة هيل اا4 ڈگ الحیات العظيم» طول مذي ول يَيتِ ۹ آي. 
يرجع لاستيلاء الروع على قلبه» فقال الله له: #يتموميج أَقَل ولا ف مس 
الأمنيرج *. وهذا أبلغ ما يكون في التأمين وعدم الخوف؛ فان قوله: «أَقِلْ 4 
يقتضي الأمر بإقباله» ويجب عليه الامتثال» ولكن قد يكون إقباله» وهو لم 
ڑل في الأمر المَخُوف. فقال: ولا تَحَفٌ ۹ء أمر له بشيئين: إقباله» وأن 
لا يكون في قلبه خوفٌ؛ ولكن يبقى احتمال» وهو أنه قد يبل وهو غير 
خائفيء ولكن لا تحصل له الوقاية والأمن من المكروه فقال: ط إِنَاک مِنَ 
دمت 4ء فحينئذٍ اندفع المحذور من جميع الوجوه» فأقبل موسى 42 غير 
خائف ولا مرعوب» بل مطمثًا واثقا بخبر ربه» قد ازداد إيمانه. وتمٌ يقينه 
فهذه آية أراه الله إِيّاها قبل ذهابه إلى فرعون؛ ليكون على يقين تام» فيكون 
جرأ له» وأقوى واأصلب؛ ثم أراه الآية الأآخری؛ فقال: ٭ اسلك رك & أي : 
جلها فی بيك رج اء من عبر سو » فسلكها وأخرجهاء كما ذكر الله 
ور امم ليت جاك من ألرضَي )» أي: ضّعمٌ جناحك ‏ وهو 
عضّدُك ‏ إلى جنبك؛ ليزول عنك الرَهْب والخوف» ٭فَدانِلکَ 4؛ انقلاب العصا 
حية» وخروج اليد بيضاء من غير سرت برہستانِ من ہلک ۹ء أي: خُجّتان 
قاطعتان من الله للل فرعو وَمَلايْهء إِنَّهُمَ كَاْوأقَوْما فقت ۹ء فلا يكفيهم 
مجرد الإنذار وأمر الرسول إيّاهم» بل لا بذ من الآيات الباهرة» إن نفعت» فقال 
موسى 45 معتذرًا من ربه» وسائلا له المعونة على ما حَمَّلَهء وذاكرًا له 
الموانع التي فيه؛ ليزيل ريه ما يخذره منها: ارب إن قلت لت متهم تَقّسّا4» أي: 
اخاف ان لون © ونی هروك هو آقصم می اف ا می رِدّءا 4» أي: 


ہ١‎ 3 


معاونًا ومساعدًا #يِصدٌ صَرَفَ 4 فإنّه مع تضافر الأخبار يقوى الحیء فأجابه الله إلى 


رو رور 


سؤاله» فقال: سند عضّدك ك بِأخيكَ ۹ أي : نعاونك به ونقؤيك» ثم أزال عنه 
00 8 و مل لکا شاا وا لا وتنا من الدعوة 
بالحجّة والهيبة الإلهيّة من عَدُژھما لهماء «فلايَصِلْونَ إِليَكُمَا ۹ء وذلك بسبب 
آياتناء وما دلت عليه من الحق» وما أزعجت به مَن باشّرّها ونظر إليهاء فهي 
پ سو ل ل 
أبلغ من الجنود أولي العَدّدِ والعْدَدِ انشا ومن ع اعا لبون 4ء وهذا وعد 
لموسى في ذلك الوقت» وهو وحله فرید وقد رجع إلى بلده بعدما كان 
شریڈداء فلم تَرّل الأحوال تتطوّرء والأمور تنتقل» حتى أنجز الله له موعوده. 
ومكّنه من العباد والبلاد» وصار له ولأتباعه الغلبةً والظهورٌ. 


ا بر س م fm Aw ors‏ ہے ؤ ہ2 4 AK‏ ہہ 
وفال موسى يلفرعون اف رسول من رت العدلمين © حقیق عل أن لا أقول 
مه 0 وح براض سو 2 و لے ”ص سب ل ام عم + ارا سم ٣‏ نعل کچھ ھ۔ 
اسم إلا ١‏ ی قد جتۂ بین من رب قار س می بن إسرويل © لان كت 
ہے ر ے2۶ َه ےر رکو و 
لت ياي أت + رت رر ہے تعبان مين © ونرع 
70 ۴ ا وموم ےم و ال کے .۔ 0 
يده فإذا هی ضا لِلنَظرنَ © قال الملاً من فو ورَعَوْنَ اک هلد هنذا سج لی © بريد أن 
کے سے ں < وید ف 7 7 و ررس 72 أ 
مگ جن 1 رض فاا © فَالوا انيد وخا وَأَرَسِل في المداین حسشرين © 
ےھر ہے ی2 ہ سے کے ےر و و ے لإسرة کے لا کہ کے سے کک جور 
اک يكل مجر عير ه باه اة فرعون قالوا یک لنا لاجرا إن كنا عن 
مس0 ے صو ساي مو ےہ ے۔ ے ره سلس ہہ > ۸٦ےے‏ عر ٤‏ يسار سا 
ای ا لین ألْمعَردينَ ‏ قالُوأ يلموس | ن تلقى إما ان تحون 
5 ہے رصضہ 1ک ے٥‏ ہہ 2277 2 2222 ہہ 
ن الْمْلنَ © َال الا فما - شرا اعت الاش اش می او 
ہے ےد ےہ 1 و زر 7 رو 3 گر 
بحر عير © # وأوحيا لل مو 7 أن ألق عصا 4 عصال فاا هى تلقف ما يأفكون © 


e‏ و 1 لے 2 ہے ے‫ - 77 0 ےے 70 14 ہے 
فوقع الحق وطل ما ما کانوا تعملو لون ن © فغليواً هتَالكَ لك وانقليوا صلعرران © ألعقى ا 
ہے مہ٥‏ ہ نے ھی اہ و e‏ 1 
ل 


سيين الوا ءامنا رب الْعلمِينَ © رب موس وهدرون © قال فرعون ءامنتم ہو قبل 


وہ تھے 


ادن کے ا هذا لمر مَْتْمُوهُ في الَمدِينَة لدخرجوأ مها أهلها فسو کی مار لام 
1 الم مِنْ خض ثم صا امیت 8 دَالْواإِنَا إل را مُنقَلِبُونَ © وما نيعم 


سم اہ کے نے صا ورک مر ml‏ 4 و وا 2 ر کر سه 4 ر کے ودر لھ 
منا | دہ ءامنا پات e‏ جاتنا پا مر مات ۲ اللا 
کے رخا و ع سر کک وہ 


77 6 ےم بر سا کے 2 ا 1210 2 0 + ار 


وشتی۔ فِساءھم وإِنا دوق 2 ٭ قال مومئ لِمَوْمِهِ تيبا الله واصوردا 
اک اض لو پورٹھسا من کا من بكاو وَالْعَيقبَةٌ لیے ٭ َالو أوزينًا من 
َيل أن تاتيا وَیں بعد ما چثتتا قَالَ سی ربک أن مهلك عَدُوَكُمَ 
وس فلکم ف رض فا ف تعملون © وَلمَد ذا َال فرعونَ 
بأَلسَدِينَ وَنَقص من الکمرتِ لعلف r‏ 8دا جا نه میکس 
ون شم كه يوأ يُوسئ ومن مہ الا کنا رهم عند اله وک آ ڪرشم 
ل ا ا ۴۴ 7 اس مت ٠‏ یس 


ک الان ا ول دال م لدم عات عفصي کاستکبروا وکائوا فوما 
ميت ٥‏ لماو لهم ار الوأ يلخو ع تاک يما ھک ندل لپن 
كفت عدا لجر لو اك رسا معلک بن إِسَرَةيلَ ٭ تَا تتا متب 
1 ر إل أجل هم بلغو إِذَا هم کون 4 [الأعراف: 162 : 


ت 


وتال مُوسى )€ حين جاء إلى فرع ون يدعوه إلى الإيمان: #يلفرَعون إن 

سول مّن ري ألمي ۹ء أي: إني رسول من مُزْسِل عظيم» وهو رب العالمين» 
الشامل للعالم العلوي والسفليء مربي جميع حَلقه بأنواع التدابير الإلهيّة 
الى هن جلها أنه ل رکه سيدف» بل ريل الهو الاشل میضرین 
ومنذرين» وهو الذي لا يقدر أحد أن يتجرّأ عليه» ويدّعي أنه أرسله ولم 
يُوْسِلهء فإذا كان هذا شأنه» وأنا قد اختارني واصطفاني لرسالته؛ فحقيقٌ علي 
أن لا أكذب عليه» ولا أقول عليه إلا الحق؛ فإني لو قلت غير ذلك لعاجلني 
بالعقوبة» وأخذني أخذ عزيز مقعدرہ فهذا مُوجِبٌ لأن ينقادوا له ويتّبعوه. 
خصوصًا وقد جاءهم ببيّنة من الله واضحة على صحّة ما جاء به من الحق» 
فوجب عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته» ولها مقصودان عظيمان: إيمانهم به. 


واتباعهم لەء وإرسال بني إسرائيل الشعب الذي فضّله الله على العالمين أولاد 
الأنبياء وسلسلة يعقوب ا الذي موسی ا واحد منھم فقال له فرعون: 


و ہے 


سل ڪر اسل سه رصم م ر 2ے 00 سر سے 
ان كنت جت ایر قات يبآ إن كنت من أَلصَدِوِينَ 4. « فا لو € موسى #عصاه» 


فى الأرضء #فَإِذًا هى تُعْبَانُ مین ۹ء أي: حية ظاهرةٌ تسعى. وهم يشاهدونهاء 
۶ وع د 4 من جیب قدا ھی بِيْضَاهُ لظ 4 من غير سوء؛ فهاتان آيتان 
کے ناذا ان على ا ما جا ءا موی وف و أنه رسو ا ارت الال 
ولكن الذين لا یؤمنون لو جاءتهم كل آية لا یؤمنون حتى يروا العذاب الأليم؛ 
فلهذا ٭ قال ألملا من كوم فَعَوْنَ 4 حين بهرهم ما رأوا من الآيات ولم يؤمنواء 
وطلبوا لها التأويللات الفاسلة: راک هدا لسر علي 4. أي : ماهر فی سحره. 
ثم خوّفوا ضعفاء الأحلام وسفهاء العقول بأنه #برِيدٌ 4 موسى بفعله هذا ان 
+ رسك ہے > عِِ عِِ ع ہے ہچ 

جک مِنْ أَرْضِكُم ۹ء أي: يريد أن يُجليكم من أوطانکم «فمادا امو 4 
أي : إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلون بموسی؛ وما يندفع به ضرره بزعمهم 
عنهم؛ فن ما جاء به إن لم يقابل بما یبطأے ويدحضه. وإلا دخل في عقول 
أكثر الناس» فحینئد انعقل رأيهم إلى أن قالوا لفرعون: امه وا € أي : 
احبسهما وأَمْهِلْهُماء وابعث في المدائن أناسًا يحشرون أهل المملكة» ويأتون 
بكل سحَارٍ عليم» أي: يجيئول بالسحرة المهرة؛ ليقابلوا ما جاء به موسی؛ 


عا و سر حت و رور ص سح حر 0 ۶ S>‏ ار ا 


الوا ا موسى ۴ فلمل سا وتك مرعاا لا افد کی ول ا کا شرق ٭ 
ال موعدم بوم لرْسَةِ وآن يحت ملاس ص © فتول فرَعَون مَجمع كيده ثم اق . 

وقال هنا: # وجاء السَّحَرَة فرعونَ € طالبين منه الجزاء إن غلبواء فقالوا: 
لاک آا لگا إن كن عن اللي 4؟ فقال فرعون: #تَعَمَّ 4 لكم أجرء 
تم لَمِنَ الْمُقرَِنَ 4 فوعدهم الأجر والتقريب. وعُلُوَ المنزلة عنده؛ 
ليجتهدوا ویبڈُلوا وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسی؛ فلما حضروا مع موسى 
بحضرة الخلق العظيم» #مَالُواْ 4 على وجه التألّي وعدم المبالاة بما جاء به 


هه - کال ا 7 5 
قصه ع ہج 
موسی سی 00 ۱ یت 


موسى: «یلمُوسۍ إِمّآ أن تُلَقیَ 4 ما معك. وما أن نكن حن الْمُلْقِنَ 4» فقال 
موسى: الوا 4 لأجل أن يرى الناش ما معهم وما مع موسىء 8مَلَمَآ أَلَمَوَأْ 4 
حبالهم وعصيّهم إذا هي مِن سِخرهم كأنها حياتٌ تسعیء فسحروا #أعيت 
الاس واسترهبوهُم وجاءٌو يخر عَظِيرٍ 4 لم يوجذ له نظي من السحرء 
وَأَوَحتَا إل مومع أن ألت عَصَاكَ 4 فالقاماء «وَإِدًا هى » حيّةٌ تسعى» فتلقف 
جميع لمَاياَفِكوْنَ ۹ء أي: یُگذٌبون به ویُڑھون: ١‏ فوقع ال 4 أي: تبي 
وظهر واستعلن في ذلك المجمعء #ويطل ما كوأ يحَمَلُونَ 4. 


لوا هتاك € أي : في ذلك المقام. #وَأنقَلوأ صلغرينَ 4 أي : حقيرين 
قد اضمحل باطلهم» وتلاشى سخرهم» ولم يحصّل لهم المقصود الذي ظنوا 
حصوله» وأعظم مَن تبيّن له الحیُ العظيم أهل الصنف والسحرء الذين يعرفون 
من أنواع السحر وجزئياته ما لا يعرفه غيرهم» فعرفوا أن هذه آية عظيمة من 
آيات الله لا يدان لأحد بھاء فألْقِي «المَحَرَهُ سَجِيِينَ ٭6لوا ءَامتَارَتَ ألمي © 
رب مُومیٰ وَهَدرُونَ ۹ء أي: وصدّقنا بما بُعِتَ به موسى من الآيات البينات» فقال 
لهم عون 4 متهدّدًا على الإيمان: ءامن بو قَبَلَ أن ءَادنَ لَك 4» كان 
الخبيث حاكمًا مستبدًا على الأبدان والأقوال» قد تقرّر عنده وعندهم أن قوله 
هو المطاع. وأمره نافذٌ فيهم.ء ولا خروج لأحدٍ عن قوله وحکمه» وبهذه 
الحالة تنحظ الأمم وتضعف عقولها ونفوذهاء وتعجز عن المدافعة عن 


لس ر 
ری 


حقوقهاء ولهذا قال الله عنه: ٣‏ اسف فومة, فاطاعوة ۹ وقال هنا: ءامن 
بد َل أن ادن لكر 4» أي: فهذا سوء أدب منكم وتجرُؤ عَليَء ثم موہ على 
قومهء وقال: #إنَّ هدا لمك مَكرْتْمُوهُ في الْمَدِينَةٍ لِدَخْرجوأ مها أَهْلَهَا . أي: إن 
موسى كبيركم الذي علّمكم السحرء فتواطأتم أنتم وهو على أن تنغلبوا له 
فیظھر فتتّبعونه» ثم يتبعكم الناس أو جمهورهم» فتْخْرِجوا منها أهلهاء وهذا 


٠ 7 


5 0 ء ۶ 0 2 ‌ 
كذب يعلم هو ومّن سبر الاحوال أن موسى وي لم يجتمع باحدٍ منهم» وأنهم 


جُمعوا على نظر فرعون ورسله» وأن ما جاء به موسى آية إلهيّة» وأن السحرة 
فاتبعوه» ثم توعّدهم فرعون بقوله: وف تَعلَمُونَ 4 ما أجل بكم من العقوبة. 


لیک وركم ین خض 4 زعم الخبيث أنّهم مفسدون في 
الأرض» وسيصنع بهم ما يصنع بالمفسدين؛ من تقطيع الأيدي والأرجل من 
خلافيء أي: اليد اليمنى والرجل اليسرى» ئلَذْسََِتکم 4 في جذوع النخل؛ 
لعَخْقَرُوا" بزعمه «لمَعِيت 4ء أي: لا أفعل هذا الفعل بأحدٍ دون أحدء بل 
كلّكم سيذوق هذا العذاب. فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين تهدّدهم: 
لإا إل ریا منقلِبُوتَ 4ء أي: فلا نبالي بعقوبتك؛ فالله خير وأبقى» فاقض ما أنت 
قاضص * وما تنقم من ۹ء أي : 755[ وقد ا 5 
فلیس لنا ذنث إل أن ءَامنَاكَايتٍ را َا اتا 4ء فإِنْ كان هذا ذنبًا يُعاب 


ر م" 


عليه» ويستحو صاحبه العقوبة» فهو ذنبُناء ثم دعوا الله أن يثبّتهم ويصبّرهم. 


فقالوا: «رَبَّآ أَفْرِعَ ۹ء أي: أَفِضٌ «علَنَا صَبَرا ۹ء أي: عظيماء كما يدل عليه 
التنكير؛ لان هذه محنة عظيمة» تؤدي إلى ذهاب النفسء فيحتاج فيها من 
الصبر إلى شيء كثير؛ ليثبت الفؤاد» ويطمئن المؤمن على إيمانه» ويزول عنه 
الانزعاج الكثير» #وَتَوَضا مُسَلِيِينَ ۹ء أي: منقادين لأمرك متّبعين لرسولك. 
والظاهر أنه أوقع بهم ما توعّدهم عليه» وأن الله تعالى ثبّتهم على الإيمان. 


هذا وفرعون وملؤه وعامّتهم المتبعون للملاً قد استكبروا عن آيات اللہ 
وجحدوا بها ظلمًا وعلوّاء وقالوا لفرعون مهيّجين له على الإيقاع بموسى» 
وزاعمين أن ما جاء باطل وفساد: اندر مومی وَقَوْمه لِيِفْسِدُوأ فى الارض 4 


بالدعوة إلى الله وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» التي هي الصلاح 
في الأرض» وما هم عليه هو الفساد» ولكنّ الظالمين لا يبالون بما يقولون. 


)١‏ أي: ليصيبكم الخزيٌ والهوان. 


ا NEN‏ 5 
مو سی ہر رہ 

۰ -- و ل وا ایل پت م 5 ہے لتر لسر‎ ea 
ہت ڑا‎ 


«ويذرك وءإلهتك 4ء أي: يدعك أنت وآلهتك» وينهى عنك» ويصد الناس 
عن اتباعك» فقال فرعون مجيبًا لهم بأنه سَيَدَعٌ بني إسرائيل مع موسى بحالةٍ 
لا نون فيهاء ويأمنُ فرعون وقومة بزعمه من ضررهم: لسَتْقَيْلٌ اهم 
سىء يِسَآءَهُمٌ ۹ء أي: نستبقيهنّ فلا نقتلهن» فإذا فعلنا ذلك أُمِنّا من كثرتهم. 
وكئًا مستخدمين لباقيهم» ومسخْرين لهم على ما نشاء من الأعمالء «وَإِنَا 
فوَقَهُمْ قَلِهروت * لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة» وهذا نهاية الجبروت 
من فرعون والعتوٌ والقسوة. 

فقال #مومئ لِمَوْمِهِ4 موصيًا لهم في هذه الحالة التي لا يقدرون معها 
على شيء ولا مقاومة - بالمقاومة الإلهية» والاستعانة الربانيّة: «أستعينوا 
اق )» أي: اعتمدوا عليه في جَلْبٍ ما ینفعکے: ودفع ما يضرّكم, وثقوا بالله 
أنه سيتجٌ أمركم» لوَأصِيرَوَأ 4» أي: الزموا الصبر على ما يحل بكم» منتظرين 
للفرج» لاک الْأَرْضٌ یه 4 ليست لفرعون ولا لقومه حتى يتحكّموا فيهاء 
ورتا من يمآ مِنْ عبسادوء 4ء أي: يداولها بين الناس على حسب مشيئته 
وحكمته» ولكن العاقبة للمتّقين؛ فإتهم وإن امتحنوا مدة ابتلاءً من الله وحكمة 
فان النصر لهمء ٭وَالْسِتبَةُ 4 الحميدة لهم على قومھمء وهذه وظيفة العبد؛ أَنَه 
عند القدرة أن يفعل من الأسباب الدافعة عنه أذى الغير ما يقدر عليه» وعند 
العجز أن يصبر ويستعين الله وينتظر الفرج» « الوأ 4 لموسى متضجّرين من 
طول ما مکٹوا في عذاب فرع ون وأذيّته: «أُوذِينًا ین کَبّل أن تايا 4» فإنهم 
سرت کنا سء العذات» دجون اعا وجول لساء تا ۶ وین مد ما 
حِنْتَسَا »4 كذلك» فقال لهم موسى مرجيًا لهم الفرج والخلاص من شڑھم: 
«عمئ ربک أن يهلڪ عَدَوَكُمْ ولڪ فى الا 4 أي: 
يمكنكم فيهاء ويجعل لكم التدبير فيهاء «َبَنظرَ كيف َعَلونَ 4» هل 


تشگرون أم تكفرون» وهذا وعد أنجزه الله لما جاء الوقت الذي أراده الله. 


کے نے 10۸ : القرآن 


قال الله تعالی في بيان ما عامَلَ بے آل فرعون في هذه المدة الأخيرة: إنها 
على عادته وسنته في الأمم اباسا وااضراء عله برعو 4 الآيات: # وَلَمَد 
اذا ءال عون اليك ۹ء أي: بالڈھور والجدب. وفص من اَلشَّمَرْتٍ لَعَلَهُمَ 
كرون ورای تنطوة أذ ماحل واا اا الله لیو علیہ 
يرجعون عن كفرهم» فلم ینجغ فيهم ولا أفاد» بل استمژوا على الظّلم والفساد. 
قدا 0029.180 َة 4 آي: الخصب وإدرار الرزق» قارا 6 أي: 
نحن مستحقُون لهاء فلم یشسکروا الله عليهاء «وَإن تْضِيْيُمْ سَيْكَةُ 4ء أي: قحط 
وجدب» ۶ یطبروا يمومئ ومن َع )» أي: يقولوا: إنما جاءنا بسبب مجيء 


سے 


موسىء واتبَاع بني إسرائيل له. 


قال الله تعالى: لا إِنَّمَا طِْرَهُمَ عِند أنه 4» أي: بقضاته وقَدَرِهء ليس كما 


سے ہے 


قالواء بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في ذلك؛ بل «أَحررَفٌ لا 
يَعَلَمُونَ 4» أي: فلذلك قالوا ما قالوا. 
ط وقالوا4 مبيّنين لموسى أنهم لا يزالون ولا يَرُولُون عن باطلهم: #مَهما 


ور J>‏ ره 
ہے 
9 


7 مم ہا فما نحن لك پمؤمییرے »24 أي : قد تقدّر عندنا أنك 
ساحرٌ؛ فمهما جئت بآية جزمنا أنها سحرّء فلا نؤمن لك ولا نصدّقء وهذا 
غاية ما يكون من العناد» أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات» 
سواء نزلت عليهم الآيات أم لم تنزل. 

0 ل ليم لطُوقَانَ 4 أي : الماء الكثير الذي أغفرق أشجارهم 
وزروعهم» وأضرٌ بهم ضررًا كثيرًاء ٭وَأ راد ۹ء فأكل ثمارهم وزروعهم ونباتهم. 
لوَالْقّكَلَ » قيل: إنه الذباء أي: صغار الجراد والظاهر أنه القمل المعروف. 
وَالصَّمَادءَ 4» فملأت أوعيتهم» وأقلقتهم» وآذتهم أذيّة شديدة» «والدّمْ 4 إما أن 
يكون الژُعَاف؛ أو كما قال كثير من المفسرين: إن ماءهم الذي يشربون انقلب 
دمّاء فكانوا لا يشربون إلا دمّاء ولا يطبخون إلا بدم» ءاب مَُصَّدّتِ 4ء أي: أدلة 


قصة موسی نكا .ےت 
کش اہ مان OER ١ ۹ E‏ : 


ریہ جب تل اق رآ اسرب 
وصدق» ٭فاستکروا 4 لما رأوا الآياتء 9وَكانواً4 فی سابق أمرهم فوم 
تجرمیرے ۹ء فلذلك عاقبهم الله تعالى بأن أبقاهم على الغي والضلال. 

3 وَلْمَاوَقَمَ عليه اَلِيِجْرُ )» أي: العذاب» يحتمل أن المراد به: الطاعون» كما 
قاله كثيدٌ من المفسرين» ويحتمل أن يراد به ما تقدّم من الآيات: الطوفان» 
والجراد» والقمّلء والضفادعء والڈُمء فإنها رجز وعذابٌء وإنهم كلّما أصابهم 
واحد منها؛ #دَالُواْ یموس ادع نا ريك بِمَا عَهِدَ عِندَكَ )» أي: تشفعوا بموسى بما 
رھ سر اتی رض تن ا 2 ا ا ا 
معلک بن ری 4 وهم في ذلك گذبة» لا قصدّ لهم إلا زوال ما حلّ بهم 
من العذاب» وظُوا إذا رفع لا يصيبهم غيره» ١‏ فنا كفنا عنم اجر ل 
أجل هم بَِلفُوہُ 4ء أي: إلى مدة قدَّر الله بقاءهم إليهاء وليس كشفًا مؤْبّدَا وإنما 
هو مؤقت» دا هم يَنَكْبونَ 4 العهد الذي عاهدوا عليه موسی؛ ووعدوه بالإيمان 
به» وإرسال بني إسرائيل؛ فلا آمنوا به ولا أرسلوا معه بني إسرائيل» بل استمژُوا 


على كفرهم يعمهون» وعلى تعذيب بني إسرائيل دائبين. 


وقَال موسیٰ فوم نم اسم الو علد وکوا ان کے مُسْلِمِينَ © فقالوا عل أله 
توا را لا معلا َة َم ليمت « وت متك من لقو ا 000 0 
واوا ا موی وض أن يا لوكا پوضر بیو يا لصاو یوتکم قله واي مو 
A‏ دشر الْمْؤْمِنيرت © 72 Eee‏ کیم و یا 8 ر 


ہے ہے رت < ورو 


بہد عر ايا سيلك 00۳0 ۶پ 


کو 


7 تج ...تد 
١ ١,‏ پت 0 مس سی پر سس نم 


5 ۱1۰ قصص القرآن 


« لوا ان کش تَُلِمِينَ 4» أي: اعتمدوا عليه» والجؤوا إليه واستنصروه. 
« فَقَالپا >۹ ممتثلين لذلك: ٭ عل الہ رکا رکا لا علا ]ےک لموم اَل ہے ۹ء 
أي: لا تسلّطهم علینا فيفْينُوناء أو يعْلِيُوناء فيفتتنون بذلك» ويقولون: لو کانوا 
على حقّ لما غلبواء ٭ وت تمتك من القوو الْكْفْرِنَ 4 لتَشلّم من شرّهم. 
ولنقيم على ديننا على وجه نتمكّن به من إقامة شرائعه» وإظهاره من غير 
معارض ولا منازعء لوَأَوْسََنَآ إل موی وليو حين اشتدٌ الأمر على قومهما من 
فرعون وقومه» وحرصوا على فتنتهم عن دینهم» آن بوا لوكا بوضر يونا ۹ء 
أي: مُرُوهم أن يجعلوا لهم بيوئًا يتمكّنون من الاستخفاء فيهاء #وَآجَعلوأ 
ُوْتَحكُمْ فَتلک أي: اجعلوها محلا تُصَلون فيها حيث عجزتم عن إقامة 
الصلاة في الكنائسء والبيّع العامّة» 9وَأقِيِمُوأ ألصَّلَرْةَ 4 فإنها معونة على جميع 
الأمورء «وَيشْرِ الْمُؤْيت 4 بالنصر والتأييد» وإظهار دينهم؛ فإن مع العسر 
يسرّاء إن مع العسر يسرّاء وحين اشتدٌ الکرب؛ وضاق الأمر؛ فرّجه الله 
ووسّعهء فلما رأى موسى القسوة والإعراض من فرعون وعَلَيه دعا عليهم 


ا 


وأمّن هسارون على دعائے؛ فقال: ٭ رتا إنلک ءات فرعورت وملاه, زسة 4 


© گ۶ و 


يتزينون بها من أنواع الحليّ والغياب» والبيوت المزخرفة» والمراكب الفاخرة» 
والخدام» <وَآَنول 4 عظيمة غ لوليا ربا نوأ عن سك 4ء أي: إن 
أموالهم لم يسععينوا بها إلا على الإضلال في سبيلك» فيضِلُون ويُضِلون 
را أطي عل أَمَولِهِمَ ۹ء أي: أتلفها عليهم؛ إما بالهلاك وإما بجَعُلھا حجارة 
غير منتفّع بهاء سد عَلَ ويه 4ء أي: شّسَهاء طثلا منوا حى برو العدَاب 
لاہ > قال ذلك غضبًا عليهم» حيث تجرؤوا على محارم الله» وأفسدوا عباد 
لله» وصدوا عن سبيله» ولکمال معرفته بربّه بأنٌ الله سيعاقبهم على ما فعلوا 


بإغلاق باب الإيمان علیهم» #قَالَ 4 الله تعالى: َد يبت دَعْوَيسَكُمَا ۹ هذا 


دليلٌ على أن موسى كان يدعوء وهارون يؤمّن على دعائه» ون الذي يؤمّن 


ےم ا 
قصة موسی كاز ٦۷‏ 


یہ وس 
یکو سر 
کے ای ا ہے شی ا ا 
وج 
ور یف سج 
انوس 
نی 


یکون شريكًا للداعى فی ذلك الدعاءء #فَأسّتَقِيمًَا 4 على دينكماء واستمةًا 
على دعوتكماء ولا 0 سے ہے لا یعلمون 4 أي : ل تتبعان سبيل 
الجهّال الضّلّال» المنحرفين عن الصراط المستقیم؛ المثتعین لطرق الجحيم. 


«+ ایسا إل موک 3 كر براي إن متب « أل و في المآ 
# اوتا إل موسو أن اسر عباد . تبون © اريس ورو في المت حا 
م وس 7 7 2 ھ۔ 7 کر رر <> و 


© إن هلولا لشردمة فَلِيلُوتَ © وهم لتا فايضوب © وتا یع رود © وَأَحْرحهُم مّن جَتَيٍ 


ع وو ور ذلك وآوریھ ات کی دی © اوشم منرت © فلن 


رص م ےج سر سر سے ےج 7 7 کی ر شس سر سے 
ترا الجمعانِ قال اصحلب 0 ایخ 9 کا ِن معى رف سهدي 9 اب إل إل 


سے سے ےد ہے e>‏ 


خرن © وأ مومیٰ ومن معد أجمعين 9 ئے أَغْروَنَا اک 9 [الشعراء: .]٦٦ - ٥‏ 


۴ ک۰ لا في كوي 
إسرائيل أن ينجيهم من أشرهمء ويمكّنَ لهم في الأرض؛ أوحى الله إلى 
موسے: « أ ار یناو ۹ء أي: اخرْخ ببني إسرائيلَ أولَ الليل؛ ليتمادؤا 
ويتمهّلوا في ذهابهم. اکر مجعو ي ٤ء‏ أي: سیعتبمُکم فرعون ہت ووقع 
كا أخخير؛ نال لجا اراو اا يق ارتل قد ا کیره موسى. 
« فازسل ورون فی المدابن ححشریںَ 4 سج سی ليُوقِع ببني إسرائيل» ويقول 
مشجعًا لقرمه: 8 إن ملک أي: ب بني إسرائيل « لَِرْومه ل © وَل ا 
عَإِظُونَ 4» فنريد أن ننفّذ غيظنا في هؤلاء العبيد» الذين أَبَقُوا منّاء ٭ وَإِنَا جم 
حَِذِتَ*: أي: الحذر على الجميع منهم» وهم أعداء للجميع» والمصلحة 

مشتركة» فخرج فرعون وجنودہ في جيش عظيم» ونفیرِ عامٌ؛ لم یتخلّف منهم 
سوى أهل الأعذار ا 


الفائقة. وعيونها المع تق رر ہو ناه وعمرت بها حاضرتهم 


سر سے 


وبواديهم» #وَمقَا وكريم 4 یُعجب الناظرينء ويُلهِي المتأئلین؛ تمنّعوا به دهرًا 
گرا تفر بلدا وهر اہ عا مدر على الگٹر رالقات و الك علي 
العباد والتيه العظيم. « کذالِك وآؤریُھا )۹ء أي: هذه البساتين والعیونء والزُروع. 
والمقام الكريم» « بي إِسَرَدِيلَ 4 الذين جعلوهم من قبل عبیّھمء وشخروا في 
أعمالهم الشاقّة» فسبحان مَنْ يؤتي الملك مَنْ يشاك وينزِعٌه عمّن يشاءً» ويُعزٌ 
من یشاۂ بطاعته» ویذل من يشاء بمعصيته. 


١‏ فَبموْهُم مُشْرِقِييت )» أي: انمع قوم فرعون قوم موسى وقت شروق 
الشمس» وساقوا خلفهم مُجثين على غَيْظٍ وحنق قادرين» #فلما تا الْجمَعانِ ۹ء 
لإ مدرکن 4» فقال موسى متا لهم. ومُخيرًا لهم بوعد ریہ الصادق: 455# 
أي: لیس الأمر كما ذکرئم أتكم مُذركون» إن مى رق سَبَبَدِبنِ € لما فيه نجاتي 
عشسر طریقاء كيم و » آي؛ الجبل 5یلیر 4» فدخله موسى 


م د 2 


وه مه © وأرَلفنا 4 فم ذلك المكان © لحرن 2# أى: ٍ 3 و م4ء 
فو س دی 2 ی0 کو يي رج 


بناهم» وأدخلناهم في ذلك الطريق الذي سلك منه موسى وقومہ ۶ َم 
مون ومن مع أبن 4 استكملوا خارجین؛ لم يتخلّف منهم أحد 9م اعرف 


سس ہے پے کے و محے مھ ب > بب 0 -)[ کے ھت رصم ہہ ہے ر0 

حب إِذا أدرحه الغرق قال منت أنه. لا إله إلا الى ءامنت یی بوا إِسَرِيلَ وأنا 

2 ۶د 34 ےکر ےر < صرے ہے سر وة ص م 2ء عر م کک س م 7 
ِن المَسّلمین © ان وقد عصیت قبل وکس من المفيدِين © فلوم ننجيك بِدَيك 


سر عر 


10 ری فا و ہے عو ا وش وو ا و و افر 
لکوت لمن خلفك ءايه ول كيرا من الئاس عنْ َايَيِا لغلفلوت € [يونس: ٠١‏ ۹۲]. 
حعی إذا أدرك فرعونٌ الغرق» وجزم بهلاكه؛ #ثَالَ ءَامَنتُ أنه لا إِلَهَ إلا الى 


سر 2ر ےم سے 


امت يو با ويل ۹ء وهو الله الإله الح الذي لا إله إلا هوء ٭ وآ مِںَالْمَسلمینَ ۹ء 


قصة موسی جر ۱1۳ 


أي: المنقادين لدين الله ولِمَا جاء به موسىء قال الله تعالى مُبَيّنَا أن هذا 
الإيمان في هذه الحالة غير نافع له: #َآلْمَنَ 4 تؤمن» وِثُقِژُ برسول الله» وَقَد 
عتا قبَلْ *» أي: بارزت بالمعاصي والكفر والتكذيب» *٭ وشک من 
Ty‏ عادة الله أن الكفار إذا وصلوا إلى 
هذه الحالة الاضطراريّة أنه لا ينفعهم إيمانهم؛ لان إيمانهم صار إيمانًا 
مشاهّدًا؛ كإيمان من ورد القيامة» والذي ينفعٌ إنما هو الإيمان بالغيب» 8 فلوم 
نيك ديك لتكت لمن مَلْفَكَ َأيَدَ 4» قال المفشرون: إن بني إسرائيل لما 
ى قرب جب العظيم من فرعون كأنّهم لم يصدّقوا بإغراقه» وشكوا 
في ذلك. فأمر الله البحر أن يُلقِيَهُ على نَجُوَو''' مرتفعةٍ ببدنه؛ ليكون لهم عبرة 
وآية» #وإنَ كيرا ين الاس عنْ ييا لغوت ۹ء فلذلك تمر عليهم وتتكرّر 
فلا ينتفعون بها؛ لعدم إقبالهم عليهاء وأما مَن له عقلٌ وقلبٌ حاضر فاله يرى 
من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحّة ما خبرت به الژشل. 


)١(‏ النّجُوة: ما ارتفع من الأرض. 


ےیک 1٤‏ قصص القرآن 


7و وو ے ۰ ار ٠‏ انا <٠>‏ ک۵ 0 ۵ | چھ 
و ا كه مر ( ١م‏ 3 . 


Pak‏ 5 1 و رھ 5 در 


لها 
تید چیہ تک مدع ب عت 


فمنها: أن آيات الله تعالى وعِبَرہ وأيامه في الأمم السابقة إِنَّما يستفيدٌ بها 
ویستنیژ المؤمنون؛ فعلى حسب إيمان العبد تكون عِبْرَتُهُ وإِنْ الله تعالى إِنَّما 
يسوق القصص لأجلهم؛ كما قال الله تعالى في هذه القصة: * نلوا ّلك مِن 
موی وروی بِآلْحَقّ لقو رِ ومو 4 وأمًا غَيْرْهم فلا يعبأ الله بهم» ولیس 
لهم منها نوز وهدى. 

ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أمرًا هَيّأْ أسبابّه وأتى بها شيئًا فشيئًا 
بالتدريج. لا دفعة واحلة. 


ومنها: أن الأمّة المستضعفة - ولو بلغت في الضعف ما بلغث ‏ لا ينبغي 
لها أن يستولي عليها الكسل عن طلبِ حقهاء ولا الإياش من ارتقائها إلى 
أعلى الأمور» خصوصًا إذا كانوا مظلومين؛ كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل 
الأمّة الضعيفة من أشر فرعون ومَلَيِهه ومكّنهم في الأرضء وملّكهم بلادّھم. 

ومنها: أنَّ الأمة ما دامت ذليلةٌ مقهورةً لا تأخُذٌ حقّها ولا تعكلّم به لا يقوم 
لها أمدٍ دينها ولا دُنياهاء ولا يكون لها إمامة فيه. 


ومنها: لطف الله بام موسى بذلك الإلهام الذي به سَلِم ابنهاء ثم تلك 
البشارة من الله لها برَدّه إليهاء التي لولاها لقضی عليها الحزن على ولدهاء 
ثم رَذّهُ إليها بإلجائه إليها قَدَرَا بتحريم المراضع عليهء وبذلك وغيره يُعْلْم 
أن ألطاف الله على أوليائه لا تتصدرّرها العقول. ولا تعبّر عنها العبارات» 
وتأمّل موقع هذه البشارة» وأنه أتاها ابنها ترضعه جهراء وتأخذ عليه أجرّاء 
وتسمى أمه شرعا وفَدَرٌاء وبذلك اطمأن قلبهاء وازداد إيمانهاء وفي هذا 
مصداق لقوله تعالى: ۶ وعسی أن هوا سيا وو حر لم € [البقرة 517]» 


53 25 0 مد و 
قصة موسی عي .ے ٣۳٣۵‏ الم 


ا 
سی 

و لک ا 

ہڈا 


فلا أكره لأم موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون» ومع ذلك ظهرت عواقبه 
الحميدة» وآثاره الطيبة. 

ومنها: أن الله مدر على عبده بعضّ المشاق؛ لِيُنيلّه سرورًا أعظم من ذلك. 
أو يدفع عنه شڑا أكثر منه» كما قذر على أمّ موسى ذلك الحزن الشديد» والهمّ 
البليغ الذي هو وسيلةً إلى أن يَصِلَ إليها انھا على وجه تطمئنُ به نفسهاء 
وتَقَوُ به عینُھاء وتزداد به غبطة وسرورًا. 

ومنها: أنَّ الخوف الطبیعیٔ من الخلق لا يُنافي الإيمان ولا يُرِيلُه؛ كما 
جرى لام موسى ولموسى من تلك المخاوف. 

ومنها: أن الإيمان يزيد وينقص؛ لقوله: «التكوت من الْمؤمديت ۹4ء وأن 
من أعظم ما يزيد به الإيمان» ويتجٌ به اليقين: الصبژ عند المزعجات: والتثبیت 
من الله عند المقلِقات؛ كما قال تعالى: #لَوْلَة أن ریطتا عل قلا اتکور من 
لْمومنِيت 4» أي: ليزداد إیمائھا بذلك ويطمئنٌ قلبھا. 

ومنها: أن من أعظم یَعَم الله على عبدِوء وأعظم معونةٍ للعبد على أموره؛ 
تغبيث الله إِيّاهء ورَبْط جأشه وقلبه عند المخاوف» وعند الأمور المذهلة؛ 
فإنّه بذلك يتمكّن من القول الصواب» والفعل الصواب؛ بخلاف من استمدٌ 
قلقه ورَؤْعُْه وانزعاجه؛ فإلَه يضيع فِكْرُه. ويذهل عقله؛ فلا ينتفع بنفسه في 
تلك الحال. 

ما أن الك واو عاك أن اتضاف اھر سے ظا :الله اند لايد 
منه؛ فإِلّه لا يهمل فِعْلَ الأسباب التي أُمِرَ بهاء فإن الأسباب والسعي فيها من 
در اللہ ولا يكون ذلك منافيًا لإيمانه بخبر الله؛ إن الله قد وعد أمٌ موسى أن 
يردّه عليهاء ومع ذلك اجتهدت على ردّه لما التقطه آل فرعون» وأرسلت أخته 


کے نے ١‏ قصص القرآن 


ومنها: جواز خروج المرأةٍ في حوائجهاء وتكليمها للرجال» من غير 
محذور؛ كما جرى اح موف وابنتع صاحب مدین. 

ومنها: جوازٌ أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع» والدلالة على من يفعل 
ذلك» كما فعلت أم موسى» فإن شَرْعَ مَن قبلنا شرع لنا ما لم يَرِد من شرعنا 
ما ينسخه. 

ومنها: أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه أنه يُريه من 
آياته. ويُشهده من بيّناته» ما يزيد به إيمانه» كما رد الله موسى على أَمّہ؛ لتعلمَ 
أن وعد الله حق. 

ومنها: أن قَئل الكافر الذي له عهدٌ بعقسدِ أو عرف لا يجور؛ فان 
موسى لإ عد قتلّه القبطيع الكافر ذنباء واستغفر الله منه وتاب إليه. 

ومنها: أن الذي يقثُلٌ النفوس بغير حق يذ من الجبارين الذين يفسِدون 
في الأرض. 

ومنها: أن مَن قتل النفوس بغير حیء وزعم أنه يريد الإصلاح في اللأرض» 
وتهييب أهل المعاصى؛ فإله كاذب فى ذلك» وهو مفسدٌ؛ كما حكى الله قول 
القبطيئ: «إن رید ل آن تک بارا في الْأرضٍ وما تید أن تكو ململي 4 على 

ومنها: أن إخبار الرجل غيرّه بما قيل فيه وعنه على وجه التحذير له من شر 
يقع فيه؛ لا يكون ذلك نميمة» بل قد يكون واجبّاء كما ساق الله خبر ذلك 

ومنھا: أنه إذا خاف القتل والتَّلّف في إقامته في موضع؛ فإنّه لا يُلْقِي بيده 
إلى التهلكة. ولا يستسلم للهلاك بل يَفِرٌ من ذلك الموضع مع القدرة كما 
تر سی 


۱ ۱ 7 من 
-- ناو وو 
1 مب 


ومنها: أنه عند تزاحُم المفسدتين إذا کان لا بذ من ارتكاب إحداهما فإنہ 
يرتكُ الأخفٌ منهما والأسلم؛ دفعًا لما هو أعظم وأخبر» فإن موسى لما دار 
الآمرُ بين بقائه في مصر ولكنّه يُقعل» أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة التي 
انف الطريق انا رای ل ا و ر ورل مل اا اچ 
للسلامة من الأولى» فتبعها موسى. 


ومنها: أنَّ الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التكلّم فيه إذا لم 
يتر جخ عنده أحدُ القولّين؛ فإِنّه يستهدي ربّه» ويسأله أن يهْدِيّه الصواب من 
القولين» بعد أن يقصِدَ بقلبه الحقّ ويبحث عنه؛ فان الله لا يُخَيْتْ مَن هذه حاله؛ 
کا ی ورس ی لها انمره ا عدون دولا يدري اظری اھر ضا ال 
می رقت أن يه دين سواء اليل €» وقد هداه الله وأعطاه ما رجاه وتمنّاه. 


ومنها: أن الرحمة بِالخَلْقَء والإحسان على من يعْرِفُ ومن لا يعْرِفُ؛ من 
أخلاق الأنبياء» وأن من جملة الإحسان الإعانة على سَمَّي الماشية» وخصوصًا 
إعانة العاجز» كما فعل موسى مع ابنتّئ صاحب مدين حين سقى لهما لما 
رآهما عاجزتيْن عن سمي ماشيتهما قبل صدور الرعاة. 

ومنها: استحباب الدعاء بتبيين الحال وش رحهاء ولو كان الله عالِمًا بها؛ 
لأئه تعالی يحبُ تضرع عبدہہ وإظهار ذل ومسكنته؛ كما قال موسى: ظرَتَ إِقٍ 


ہے سے سے 


ہے ہے سم کر کو 
لما أنزلت إل مِن خير قر 4. 


ومنها: أن الله كما يحب من الداعي أن يتوسّل إليه بأسمائه وصفاته. 
ونِعَوه العامة والخاصة. فإنه يحب منه أن يعوسّل إليه بضعفه وعجزه وفقره» 
وعدم قدرته على تحصيل مصالحه» ودفع الأضرار عن نفسه؛ كما قال موسى: 
رت ان لما رلت إل مِنْ حَيْرٍمَقِدِدٌ 4؛ لما في ذلك من إظهار التضرع 
والمسكنةء والافتقار لله الذي هو حقيقة كل عبد. 


مج ۱١۸‏ قصص القرآن 

ومنها: أن الحياء - خصوصًا من الكرام ‏ من الأخلاق الممدوحة. 

ومنها: المكافأة على الإحسان لم يَرّل دأب الأمم الصالحين. 

ومنها: أن العبد إذا فعل العمل لله تعالى» ثم حصل له مكافأةٌ عليه من غير 
قصدٍ بالقصد الأول؛ فإلَه لا يلام على ذلك» ولا یخلُ بإخلاصه وأجره؛ كما 
قبل موسى مجازاة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يبتغ لەء ولم يستشرف 
بقلبه على عوض. 

ومنها: مشروعيّة الإجارة» وأنها تجوز على رعاية الغنےم ونحوهاء مما 
لا يُقدّرُ به العملء وإتما مرده العرف. 

ومنها: أنه تجوز الإجارة بالمنفعة» ولو كانت المنفعة يُضْعًا؛ٍ كما قال 


3 یار Lr‏ د 


2 کے سے سے 
صاحب مدين: : اق أَريد أ أن اک إحدی ابی هسين علع أن تارف می ججچ 


إن سا عشرا فمن عندك 4 الآ به. 


ومنها: أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيّره لا يلام عليه» بل قد 
يكون نفعًا وكمالا؛ كما فعل صاحب مدين مع موسى. 

ومنها: قوله: «إرك حَيْرٌ مَنِ أَسَسَمْجَرَتَ َموي الْكِینٌ 4ء هذان الوصفان بهما 
تمام الأعمال کلھاء فكل عمل من الولايات» أو من الخدمات» أو من 
الصناعات» أو من الأعمال التي القصد منها الحفظ والمراقبة على العمال 
والأعمال إذا جمع الإنسان الوصفين؛ أن يكون قويًّا على ذلك العمل بحسب 
أحوال الأعمال» وأن يكون مؤتمئًا عليهء تم ذلك العمل وحصل مقصوده 
وثمرته» والخللٌ والنقص سببه الإخلال بهما أو بأحدهما. 

ومنها: من أعظم مکارم الأخلاق تحسين الخُلّق مع كل مَن يٌصل بك من 
خادم وأجير وزوجة وولد ومعامل وغيرهم» ومن ذلك تخفيف العمل عن 
العامل؛ لقوله: وما أَرِيِدُ أن أَشْيَّ میک سَبَيمدنت إن سا ال یں الصَيلحِينَ 4 


إن 


ع نت YE‏ 
قصة موسى ا ری 
وہ رد ENG A‏ 3 نا 5 50 ANSE E ١‏ 


وفيه أنه لا بأس أن يرغب المعامل في معاملته بالمعاوضات والإجارات؛ بأن 
يصف نفسه بحسن المعاملة بشرط أن يكون صادقًا في ذلك. 

ومنها: جوازٌ عقد المعاملات؛ من إجارة وغيرها بغير إشهاد؛ لقوله: #والله 
عل ما مول وكيل € وتقدم أن الإشهاد به تنحفظ الحقوق» وتقل المنازعات, 
والناس في هذا الموضع درجات متفاوتة» وكذلك الحقوق. 

ومنها: الآيات البينات التي أيّد الله بها موسى من انقلاب عصاہ التي كان 
يعرفها: #حََةٌ شن )» ثم عَوْدِها سيرتها الأولى» وأن يده إذا أدخلها في جيبه ثم 
أخرجها صارت بيضاء من غير سوء للناظرين» وين عصمة الله وحمايته لموسى 
وهارون من فرعون ومَلئه» ومن انفلاق البحر لمّا ضربه موسى بعصاه فصار اثنَئْ 
عشر طريقاء وسلكه هؤلاء فنجواء وقوم فرعون فھلکواء وغير ذلك من الآيات 
المتتابعات التي هي براهين وآيات لمن رآها وشاهدهاء وبراهين عن سمعهاء 
فإنّها نقلتها معظم مصادر اليقين؛ اقب الا راف او ا ولم 
ينكز مغل هذه الآيات إلا جاهلٌ مکابڑ زنديقٌ» وجميعٌ آيات الأنبياء بهذه المثابة. 

ومنها: أن آيات الأنبياء» وكرامات الأولياء» وما يخرقه الله من الآيات» 
ومن تغییر الأسباب» أو منع سببيتهاء أو احتياجها إلى أسباب أَحَر أو وجود 
موائع تعوقها؛ هي من البراهين العظيمة على وحدانية اله» وأنه علی كل شيء 
قدير» وأن أقدار الله لا يخرج عنها حادث جليل ولا حقيرء وأن هذه 
المعجزات والكرامات والتغييرات لا تنافي ما جعل الله في هذه المخلوقات 
من الأسباب المحسوسة» والنظامات المعهودة» وإنك لا تجد لشنّة الله تبديلا 
ولا تحويلا؛ فإنّ سنن الله في جميع الحوادث السابقة واللاحقة قسمان: 

أحدهما: وهو جمهور الحوادث والكائنات» والأحكام الشرعية والقدریة 
وأحكام الجزاء لا تتغير» ولا تتبدل عما يعهده الناس» ويعرفون أسبابه» وهذا 
القسم أيضًا مندرج في قدرة الله وقضائهء ويُستفاد من هذا العلم بكمال حكمة 


2 | قصص القرآن 


الله في خلقه وشرعه؛ وأن الأسباب والمسببات مَن سَلك طرقها على وجه كامل 
أفضت به إلى نتائجها وثمراتها؛ ومن لم يسلكها أو سلكها على وجه ناقص لم 
يحصل له الثمرات التي رُتَبَت على الأعمال شرعًا ولا قدرّاء وهذه توجب للعبد 
أن يَجِذٌ ويجتهد في الأسباب الدينية والدنيوية النافعة مع استعانته بالله» والثناء 
على ربه في تيسيرهاء وتيسير أسبابها وآلاتھاء وكل ما تتوقف عليه. 


والقسم الثاني: حوادث معجزات الأنبياء التي تواترت تواترًا لا يتواتر 
مثله في جميع الأخبار» وتناقلتها القرونٌ كلّهاء وكذلك ما يكرمٌ الله به عباده 
من إجابة الدعوات» وتفريج الكربات» وحصول المطالب المتنوعة» ودَفْع 
المكاره التي لا قدرة للعبد على دفعهاء والفتوحات الربانية» والإلهامات 
الإلهية» والأنوار التي يقذفها الله في قلوب خواصٌ عَلَقِه فیحصل لهم بذلك 
من اليقين والطمأنينة والعلوم المتنوعة ما لا يُدْرَك بمجوّد الطلب وفعل 
السبب» ومن نضرہ للرسل وأتباعهم» وخذلانه لأعدائهم» وهو مشاهّد في 
كثير من الأوقات. 

فهذا القسم ليس عند الخلق اهتداء إلى أسباب هذه الحوادث» ولا جُعِلَ 
لهم في الأصل وصول إلى حقيقتها وكنههاء وإنما هي حوادث قڈُرھا الربُ 
العظيم الذي هو على كلّ شيءٍ قديرٌء بأسباب وحكم وسنن لا يعقلها الخَلْقء 
ولا لحواسهم وتجاربهم وصول إليها بوجه من الوجوه» وبها آمن الرسل من 
أولهم إلى آخرهم» وأتباعهم الاؤلون منهم والآخرون. ھا کر بطم 
الباري» وأن نواصي العباد بيده وأنه ما شاء الله کانء وما لم يشا لم يكن 
ويعرف بذلك صحة ما جاءت به الرسل» كما يعرف أيضًا بالقسم الأول. 

وكما أنه لا سبيل إلى العباد في هذه الدار إلى إدراك كُنّْه صفات اليوم 
الآخرء وكنه ما في الجنة والنار» وإنما يعلمون منها ما علمتهم به الرسل» 
ونزلت به الكتب» ولا سبيل إلى آهل هذا الكون الأرضي للوصول إلى العالم 


۱۷۱ Ea 


السماوي» ولا سبيل لهم إلى إحياء الموتى» وإيجاد الأرواح في الجمادات» 
فكذلك هذا النوع العظيم من حوادث الكون. 

وإنما أَطَلّنا الكلام على هذه المسألة» وإن كانت تستحق من البسط أكثر 
من هذا؛ لأمرين: 

أحدهما: أن الزنادقة المتأخرين الذين أنكروا وجود الباري» وأنكروا جمیع 
ما أخبرت به الرسلٌ» والكتبُ السماوية من أمور الغيب» ولم يُثبتوا من العلوم 
إلا ما وصلت إليه حواشهم وتجاربُهم القاصرة على بعض علوم الكون» وأنكروا 
ما سوى ذلك» وزعموا أن هذا العالم وهذا النظام الموجود فيه لا يمكن أن 
يغبّره مُعْيِّره أو يغير شيئًا من أسبابه» وأنه وُجد صدفة من غير إيجاد مُوجدء وأنه 
آلة تمشي بنفسها وطبيعتهاء ليس لها مُدَبّره ولا رب ولا خالق» وهؤلاء جميع 
أهل الأديان يعرفون مكابرتهم ومباهتتهم؛ لأنهم كما عدموا الدين بالكلية فقد 
اختلّت عقولهم الحقيقة؛ إذ أنكروا أجلى الحقائق وأوضحهاء وأعظمها براهين 
وآيات» وتاهوا بعقولهم القاصرة وآرائهم الفاسلة» هو لاء أمرهم معلوم. ولكن... 

الأمر الثاني: أن بتعض آهل العلم العصريين الذين يتظاهرون بنصر 
الإسلام» والدخول مع هؤلاء الزنادقة في الجدال عنه» يريدون باجتهادهم. أو 
اغترارهم أن يُطْبّقوا السنن الإلهية وأمور الآخرة؛ على ما يعرفه العباد 
بحواشےهم؛ ويدركونه بتجاربھمء فحرفوا لذلك المعجزات؛ وأنكروا الآيات 
البينات» ولم يستفيدوا إلا الضرر على أنفسهم. وعلی من قرأ کتاباتھم فی 
هذه المباحث؛ إد ضعف إيمانهم بالله بتحريفهم لمعجزات الانبياء تحريفا 
يؤول إلى إنكارهاء وإنكارهم هلا النوع العظیم من قضاء الله وقدره» وضعف 
إيمان ممن وقف على كلامهم ممن ليست له بصيرة» ولا عنده من العلوم 
الدينية ما يبطل هذا النوع. ولم يحصل ما زعموه من جلب الماديين إلى 
الهدى والدين» بل زادوهم إغراءً في مذاهبهم؛ لما رأوا أمثالَ هؤلاء يحاولون 


إِرجاعٌ النصوص الدينية» ومعجزات الأنبياء» وأمور الغيب إلى علوم هؤلاء 
القاصرة على التجارب المدركات بالحواس. 

فيا عِظُمَ المصيبة! ويا شدة الجرم المزوّق» ولكن ضعف البصيرة والإعجاب 
بزنادقة الدهريين أوجب الخضوع لأقوالهم» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومنها: أن من أعظم العقوبات على العبد أن يكون إمامًا في الشر وداعيًا إليه. 
وذلك بحسب معارضته لآيات الله وبيناته» كما أن من أعظم نِعَم الله على العبد 
أن يجعله إمامًا في الخير هاديًا مهديّاء قال تعالى في فرعون ومَلئه: ٭وَجَعَلَتهُمَ 


e 22 ٤+‏ دص سح و 


أَيِمَّهَ يدّعورت إلى التار € وقال: #وجعلتتهم أيمّة يهدوت َأمَرنا 4. 


ومنها: ذكر كثير من أهل العلم أنه يُستفاد من قوله تعالى عن جواب موسى 
لربه لما سأله عن العصاء فقال: ٭ وما يللت سَمِيِنِكَ بَمُوسیٰ © قال هى عصای 


کر ے بره سس سا يري ر ہے ساسا أ 
أتَوكوًا علتبا وأهش ما على عَنَمِى € الآية» استحباث استصحاب العصا؛ لما فيه 


> 


من هذه المنافع المعينة والمجملة في قوله: مارب أخریٰ ۹ء وأنه يُستفاد منها 
أيضًا الرحمة بالبهائم» والإحسان إليهاء والسعي في إزالة ضررها. 

ومنها: أن قوله جلُ ذكْره: لوَأَقِي اتوہ زر 4: أي: إن ذِگر العبد لربه 
هو الذي خلق له العبد وبه صلاحه وفلاحه» وأن المقصود من إقامة الصلاة 
إقامةً هذا المقصود الأعظم» ولولا الصلاةٌ التي تتكرّرُ على المؤمنين في اليوم 
والليلة لَتُذْكّرهم بالله» ويتعاهدون فيها قراءة القسرآنء والثناء على الله ودعائه 
والخضوع له الذي هو روح الذَّكْرء لولا هذه النعمة لكانوا من الغافلين. 

وكما أن الذَّكْوَ هو الذي غْلِقَ الل لأجلهء والعبادات كلها ذكر لل 
فكذلك الذكر يُعين العبد على القيام بالطاعات وإن شَقَّتء ويّهَوّن عليه الوقوف 
بين يدي الجبابرة» ويخفف عليه الدعوة إلى الله قال تعالى في هذه القصة: 


کے حر ے 


ی یح ك کیا ٭ ونذکرآہ کیا ۹ وقال: ٭ اھب أت واخواكد اتی ولا ٹنیا في دك 4. 


مه 5 اا 
مو سى - ٹر نو 
١ ۷۳ aa‏ 0 ب٠‏ ا از 


ومنها: إحسان موسى ا على أخيه هارون؛ إذ طلب من ربه أن يكون 


نكا معي وطلك المعاوة على اھر السائلہ و اتال < کل 7 


من أهلى © هرون خی © آسدذ ہے أزرى © وأ سک ف آمری € الآيات. 


ومنها: أن الفصاحة والبيان مما يعين على التعليم» وعلى إقامة الدعوة 
لهذا طلب موسى من ربه أن يَخْلٌ عقدةً من لسانه؛ ليفقهوا قوله. وأن اللغغة 
لا عيب فيها إذا حصل الفهم للكلام» ومن كمال أدب موسى مع ربه أنه لم 
سال وال اللقفة كلها بل سال إزالة ما مل ہ التقصوة. 
الرفق» والکلام این الذي يحصل به الإفهام بلا تشضویش؛ ولا غلظةء وهذا 
بُحتاج إليه في كل مقام» لکن هذا أهم المواضع. وذلك لأنه الذي يحصل به 
الغرض المقصود. وهو قوله: #لعه, یتذ كر أويحْسَ #. 

ومنها: أن مَن کان فى طاعة الله» مستعيئًا بالله» واثقًا بوعد اللہ راجیّا ثواب 
اللہ فان الله معه» ومن كان الله معه فلا خورف عليه؛ لقوله تعالى: لا انا ۹۷ 
ثم علّلے بقوله: فَإِيَنى متا أَسْمَمٌ وار 24 وقال تعالى: لإِديَقُولٌ 
لمجي لا َر إت الله معنا 4. 

۽ ۱ و : > >< 2 ہے ص َم 

ومنها: أن اسبات العذاب منحصرة في هديس الوصفین: ٭ انا قد اوج نا ان 
الله وطاعة رسله» ونظيرها قوله تعالى: #لا يضلنها إلا الاشتی © ال ى کذب وول 4. 

ومنها: أن قوله تعالى: ١‏ وی لعفا لمن تاب وام ويل صللحا ثم أهَتدیٰ 4 
استوعب الله بها الأسبات العی تدرك بها مغفرة الله: 

أحدها: التوبة» وهو الرجوع عمًّا يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يُحِبّهِ الله 
ظاهرًا وباطتا» وهي تَجَبٌ ما قبلها من الذنوب صغارها وكبارها. 


الثاني: الإيمان» وهو الإقرار والتصديق الجازم العام بكل ما أخبر الله به 
ورسوله»ء الموجب لأعمال القلوب» ثم تتبعها أعمال الجوارح» ولا ريب أن 
ما في القلب من الإيمان بالله» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر الذي لا ريب 
فيه؛ صل الطاعات وأكبرها وأساسهاء ولا ريب أنه بحسب قوته يدفع 
السيئات» يدفع ما لم يقَعْ» فيمنع صاحبه من وقوعه» ويدفع ما وقع بالإتيان 
بما ينافيه» وعدم إصرار القلب عليه» فإن المؤمنَ ما في قلبه من الإيمان 
ونوره لا يجامع المعاصي. 


الثالث: العمل الصالح» وهذا شامل لأعمال القلوب» وأعمال الجوارح. 
وأقوال اللسانء والحسنات يذهبن السيئات. 


فمن كَمَلَ هذه الأسباب الأربعة فَلَيْبُشر بمغفرة الله العامة الشاملة؛ ولهذا 
حدس نسب وھ 


تفصيلا مطابقاء وتأصيلا موافقًا قصّه قصّاء صدّق به المرسلين» وأيّد به الحو 
المبين» من غير حضور شيء من تلك الوقائع. ولا مشاهدةٍ لموضع واحد من 
تلك المواضعء ولا تلاوةٍ دَرَسَ فيها شيئًا من هذه الأمور» ولا مجالسة أحدٍ 
من أهل العلمء إن هو إلا رسالة الرحمٰن الرحيم» ووحي أنزله عليه الكريم 
المنان؛ لينزِرٌ به قومًا جاهلين» وعن التُّذْرٍ والرسل غافلين؛ فصلوات الله 
وسلائه على من مجدّدٌ خبره ینبئ أنه رسول اللہ ومجدّذ أمره ونهيه ينه 
العقول النيّرة أنه من عند الله؛ كيف وقد تطابّق على صحة ما جاء به» وصذقه 
خبژ الأوّلين والآخرين» والشرعٌ الذي جاء به من رب العالمين» وما جُبِلَ 
عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تُناسبء ولا تصلح إلا لأعلى الخلق درجة 
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ERA 
EES 


والنصر المبين لدينه وأَمّتِهه حتى بلع ديه مبلغ الليل والنهار» وفتحث أَمَتْه 
معظم بلدان الأمصارء بالسيف والسنانء وقلوبهم بالعلم والایمانء ولم تَزّلِ 
الأممُ المعاندةٌ» والملوك الكَفْرَةٌ المتعاضدة ترميه بقوس واحدة» وتكيدٌ له 
المکایڈ وتمك؛ُ لإطفائه وإخفاكه. وإخماده من الأرض؛ وهو قد بهرها 
وعلذهاة لآ سادا الات ول ابات ويراه إلا طهر وكا رقت من 
الأوقات يظهر من آياته ما هو عبرة لِلْعالّمِينَء وهداية للعالميرء ونورًا وبصيرة 
للمتوسّمين» والحمد لله وحدہ. 


وا 6 موی لِمَصَهُ لا اب حى بَا مجع البَحْرَنٍ أو نی مضى 
24 ٭ فَلما بَا جمع بیِھما ہیا وها با نذ سَنيللہ في الخ سرا © فَلما جاوزا 
َال لفتله ءانا غداءتا لََدْ لَمَيِنَا من سَمَرِنا هذا صا © قال ات إذ ااال 
افق وق فيك رت ا نے افش أن اذك رکا مشیر تار 


سی ہے سے ہے م ر سح مگ 


جا © مَالَ 7 مَاابغ ادا عل اروا صما 9 ا 2 
یخس نينا وَل من َنِم عِلْمَا © قال له کر 01 
A‏ عُلَمَتَ ندا © قال إنك لن صَسْعَطِيمَ می َّ صَرًا © و صر مَل يط يوه ا 
E EN 7‏ سسا وآ ایی لک ا ٭ كَل کان ای ی فلا لی عن 
کے کے اوت ان ” للك شي ذا يكاب التق 2ن » 
[الكهف: ]۷۱-٦٦‏ إلى قوله: طَلِكَ تَأوِيلُ ما لز شع َو صَبرا 4 [الكهف: ۱۸۲. 

ذلك أن موسى تال قام ذات يوم في بني إسرائيل مقامًا عظيمًاء علّمهم 
فيه علومًا جَمَّةء وأعجب الناس بكمال علمه» فقال له قائل: يا نبي اللهء هل 
يوجد» أو هل تعلم في الأرض أحدًا أعلم منك؟ فقال: لاء بناء على ما يعرفه. 
وترغيبًا لهم في الأخذ عنه» فأخبره الله أن له عبدًا في مجمع البحرين عنده 
علوم ليست عند موسی: وإلهامات خارجة عن الطؤر 59 فاشتاق موسى 
إلى لقياه رغبة في الازدياد من العلم» فطلب من الله أن يأذن له في ذلك. 


وأخبره بموضعه» فيخبر تعالى عن نبيه موسى ايء وشدّة رغبته في الخير 
وطلب العلم أنه قال: #لفتلة 24 أي: خادمه الذي يلازمه في حضره وسفره» 
وهو (یوشع بن نون الذي نتأه الله بعد ذلك: لا برع حو أَبَلع مجمع 
الَحْرِيْنْ 4 أي: لا أزال مسافرًا وإن طالت علي الشقة» ولحقعني المشقة 
حتى أصل إلى مجمع البحرين» وهو المكان الذي أؤجي إليه أنّك ستجد فيه 
عبدًا من عباد الله العاليين» عنده من العلم ما ليس عندكء أو أمى حقبًا 4 
أي: مسافة طويلة» المعنی: أن الشوق والرغبة حمل موسى أن قال لفتاه هذه 
المقالةء وهذا عزمٌ منه جازم فلذلك أمضاه. 


سل ج23 سے صر سس 


هما شا دو تھما 4 وكان معهما 


مہ رم سے 7 
e‏ 
< 


لم بلغا» أي: هو وفتاه جمع 
حوت یتزؤدان منه ويأكلان» وقد وعد أنه متى فقد الحوت فتَمٌ ذلك العبد 
الذي قصدته؛ ند4 ذلك الحوث «سَيِلَهُ » أي: طريقه في الک سرا 
وهذا من الآيات» قال المفسرون: إن ذلك الحوت الذي كانا يتزوّدان منه لما 
وصلا إلى ذلك المكان أصابه بللُ البحرء فانسرب بإذن الله في البحر» وصار 
مع حيواناته حيًا. 

فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين قال موسى لفتاه: لاءَائْنَا غَدَآءَنَا 
قد بَا من سَمَرِنَاهٰذا نَصَبًا *» أي: لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقطء 
وإلا فالسفر الطويل الذي وصلا به إلى مجمع البحرين لم يجدًا مَس التعب 
ف وها اسن ا ات وات الذالة قش ری غل وجرد مظليةة ا فإن 
الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك المكان سهّل لهما الطريق» فلما تجاورًا 
غايتهما وجدًا مش التعب» فلما قال موسى لفتاه هذه المقالة قال له فتاه: 
اریت اذ وتا إلى ألصّحَرَةَ ِن يي ث وت ۹ء أي: ألم تعلم حين آواتا الليل إلى 
تلك الصخرة المعروفة بينهما فَإِنَ يث ألْيُوتَ وما أَنسَنيهُ إلا ألشَّيِطَّنُ 4؛ لاأ 
السبب في ذلك واد سَيِرَهُ ف الح رت 4» أي: لما انسرب في البحر 


ودخل فيه؛ كان ذلك من العجائب. قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت 
سربّاء ولموسى وفتاه عجباء فلما قال له الفتى هذا القول» وكان عند موسى 
وعد من الله أنه إذا فقد الحوت وجد الخضرء فقال موسى: ذلك مااع » 
أي: نطلبء فَأَزيَدًا> أي: رجعًا على ءَاَارِهَِافَصصا 4ء أي: رجعًا يقُصّان 
أثرهما إلى المكان الذي سيا فيه الحوت» فلما وصلا إليه وجدًا «عبدَا مَنْ 
عبَادِنَا 4» وهو الخضرء وكان عبدًا صالحًاء لا نبيّاء على الصحيح. ٭ءائننه 
E‏ من عندنا ۹۴ء أي : أعطاه الله رحمةً خاصّة؛ بها زاد علمه وحسن عمله. 
«وَعَلَسْنَهُمِن لَدْنَ4 أي: من عندنا #عِلَْمًا4؛ وكان قد أعطي من العلم ما لم 
يُعْطَ موسى» وإن كان موسى يلإ أعلم منه بأكثر الأشياءء وخصوضا في 
العلوم الإيمانية والأصولية؛ لأنَّه من أولي العزم من المرسّلين الذين فضّلهم 
لله على سائر الخلق بالعلم والعمل وغير ذلك» فلما اجتمع به موسى قال له 
على وجه الأدب والمشاورة» والإخبار عن مطلبه: «هل أتبعك عل أن تعِلمن 
مِتَاعْلَمَتَ ردا ۹ء أي: هل أنَّبعك على أن تُعلمني مما علّمك الله ما به 
أسترشد وأهتدي» وأعرف به الحقّ في تلك القضايا؟ وكان الخضر قد أعطاه 
لله من الإلهام والكرامة ما به يحصّلٌ له الاطلاع على بواطن کثیر من الأشياء 
التي خَفِيَت حتى على موسى لاء فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك. 
ولكنّك لن ْنَم معی صبرا ۹ء أي: لا تقدر على اتباعي وملازمتي؛ لأنّك 
ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور التي ظاهرها المنكرء وباطنها غیژ 
ذلكء ولهذا قال: ٭ وَکِْفَ ضرعل ما ر تحط يه حيرا 4 أي: كيف تصبر على أمر 
ما أحطت بباطنه وظاهره» ولا علمت المقصود منه ومآله؟ ۰ 


فقال موسى 4: ٭ستَجدف إن شَاء الله صابرا ولا أعَصِى لك أمْرا 4» وهذا 
عزمٌ منه قبل أن یو جد الشيء الممتحن به» والعزم شيء٠‏ ووجوڈ الصبر شيء 


قصه موسى والخضر سوہ 
۱ ۹ امسوم 


ےہ 24 


فحينئذٍ قال له الخضر: ٭فَإِنِ اتبعتنی فلا شَسَلْن عن شسَىْءٍ حي َه أُحَدِتَ لك مه 
5ک أي: لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أخبرك بحاله 

في الوقت الذي ينبغي إخباژك بەہ فنهاه عن سؤاله» ووعده أن يوقفه على 
حقيقة الأمر. 


يه في السَّفِيِبَةٍ خَرَقَها4. أي: اقتلع الخضڑ منها لوحًاء 
وكان له مقصودٌ في ذلك سيبيّنه فلم يصبر موسى ِ؛ لان ظاهره أنه منکڑ؛ 
لأنّه عيْتٌ للسغینةء وسببٌ لغرق أهلهاء ولهذا قال موسى: *آخرقالتخرقَ 
مھا لَقَدَ حِنْتَ سنا إِمْرَا 4ء أي: عظيمًا شنيعًاء وهذا من عدم صبره مث فقال 
له الخضر: لا آفل إن أن سََتَطِيمَ می برا ۹ء أي: فوقع كما أخبرتك» وكان 
هذا من موسى نسیاتًاء فقال: «لا تاذ یما يت ولا روق مِن آتری عُتہا 4» 
أي: لا تُعسّر على الأمر» واسمح لي؛ فإن ذلك وقع على وجه النسيانء 
فلا تؤاجذني في أول مرة» فجمع بين الإقرار به والعذر منه» وأَنّهِ ما ينبغي 
لك أيها الخضر الشدّة على صاحبك» فسمح عنه الخضر. 

« فَاَطلمًا حی إِدَا لیا عُلَمَا ۹ء أي: صغيرًاء #فَمَئَلَهُ 4 الخضرء فاشتدٌ بموسى 
الغضب» وأخذثه الحميّة الدينيّة حين قتل غلامًا صغيرًا لم ينث لال أدت 
ناک دار مین رت َ سيا تُكرا 4» وأي کُر مغل قتل الصغير الذي ليس 
عليه ذنتٌ» ولم يقتل أحدًا؟! 


شرے یر رد تی تسيا ولكن عدم امير 
فقال له الخضر معاتبًا ومذكرًا: الال ات أ تيع م ص € فقال 
له موسى: #إن سأللك عن شیع © بعد هذه المرة فلا سجن € أي: فأنت 


ا ہ۔ 


معذور بذلك» ود بتك صضحبعيء ا أي. أعذرت می 


کے ہس 20 ہے وو ص ے2 


« تَأنطلعًا حى إا نیا هل رمع أسَطعما أَهلهَا فََبْا أن بسَیْنُومُمَا ۹ء أي: 
استضافاهم فلم يُضيّفوهماء ٭فوجدا ہا چدارا بريد أن ینقض » أي : قد عاب 
واستهدم» طتَأَقََامَُ4 الخضزء أي: بناه وأعاده جدیداء فقال له موسى: ٣و‏ 
7 4 أي: آهل هذه القرية لم یضیفونا مع وجوب ذلك 
عليهم» وأنت تبنيه من دون أجرةٍء وأنت تقیِرژ عليها! 


فحينئذ لم يفي موسى كز بما قال. واستعذر الخضر منه» فقال له: # هنذا 


فراق بی وبك 4 فإك شرطت ذلك على نفسكء فلم يبق الآن عذرٌ ولا 
أنكرت عليئ» وأنيّتك بما لی فی ذلك من المآرب» وما يؤول إليه الأمر. 
KC‏ م ے ۔ھ 5 02 12ت ےر ورو , 2و 
« أسَاألسّفيتة 4 التى خرقتها #فَكانتٌ لِم کین یعمَلونَ فى البْحْرِ4. يقتضى 


ذلك الژقّة عليهم» والرأفة بهم» ٭فاردت أن ایب کان ورام ملك باخ کل سَفِيئَةٍ 
عَصّبًا 4» أي: كان مرورهم على ذلك الملك الظالم» فكل سفينة صالحةٍ تمژ 
عليه ليس فيها عیث غصبها وأخذها ظلماء فأردث أن أخرقها ليكون فيها 
عيبٌء فَتَسْلّم من ذلك الظالم. 


پ4 مھ و اج مر 


« وَآَمَا اللہ > الذي قتلڈے «فكان آبواه ممن فحشٍینا أن برهقھعا طغينتا 
وَكَُثْرَا4: وكان ذلك الغلام قد قُدّر عليه أنه لو بلغ لأرهق أبوَيْه طغيانًا 
وكفرّاء أي: لحملهما على الطغيان والكفرء إِمّا لأجل محبّتهما إِيّاه» أو للحاجة 
إليه» أو يحملهما على ذلك» أي: فقتلته؛ لاطلاعي على ذلك؛ سلامة لدين 


۶ 


أبويه المؤمئتين» وأيّ فائدة أعظم من هذه الفائدة الجليلة؟! 
وهو وإن كان فيه إساءةٌ إليهماء وقطعٌ لذريّتهما؛ فإن الله تعالى سيعطيهما 


8 7 5 1 2 مع سی کے جح دير و سر كر 7 کے ے 
من الذرية ما هو خير منه» ولهذا قال: اردنا أن یبد هما رما حيرا یه ركه 


سے 


0 ل 


قصة موسى والخہ ۱ امون 


واب رما أي : : ولدا صالحًاء زکًاء واصلا لرحمه؛ فان الغلام الذي 0 لو 
بلغ لعقهما أشدّ العقوق بحملهما على الكفر والطغيان. 
« وَآمَا دار 4 الذي أقمته؛ ٭فَکان ۴ لخلامئر ن يمين م فى آلمديتة وکارے تحت رک 
لي وكآن اهما ميلك 4 أي : حالهما تقتضي 51 بهما ورحمتهما؛ لكونهما 
صغیرین عَدِما أباهماء وحفظهما الله أيضًا بصلاح والدهما. 
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NT‏ پ> ل ولاس و ور ہی۔ےہ م ہے ع 
#فاراد ريك أن ع يملعا اشد هما وستخرچا گارھما > اي: فلهذا هدمت الجدار» 
وت وسر پا ورددثة وا مجاتا؛ ٭رحمة من ريك € 


2 ا 7 


أي : : هذا الذي فعلته ليه من الله آتاها الله عبذه الخضر. #وما فعلله 
أمرِى 4 أي : أتيت شيا من قبل نفسيء. ومجرّد إرادتي» وإِنّما ذلك من رحمة 
الله وأمره» ذلك 4 الذي فشرثه لك « َاوِیلُ مالو طع عَلَيِهِ صر 4. 


لاد عاد علد 
ترج AE‏ قات 


سد ۸۲ قضص العتراد 
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وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شىء 
كثيرٌ» ننبّه على بعضه بعون الله: 

فمنها: فضيلة العلمء والرحلة في طلبه» وأنه أهم الأمور؛ فان موسى للا 
رحل مسافة طويلةء ولقی النَصَب فى طلبه» وترك القعود عند بنى إسرائيل 
لتعليمهم وإرشادهم. واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. 

ومنها: البداءة بالأهم فالأهم؛ فن زيادة العلم وعلم الإنسان أهمٌ من توك 
ذلك» والاشتغال بالتعلیم من دون تزؤد من العلم والجمع بی بين الأمرّين ع أكمل. 

ومنھا: جواز أخذ الخادم في الحضّر والسفر؛ لكفاية المؤن» وطلب 
الراحةء کما فعل موسی. 

ومنها: أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه إذا اقتضت اليَسلَحَة 
الاخبار بمطلبه. وأين يريده؛ فاته أكمل من كتمه؛ فان فی إظهاره فوائد من 
الاستعداد له عَدَّتهء وإتيان الأمر على بصيرةء وإظهارًا لشرف هذه العبادة 
الجليلة» كما قال موسى: لآ أَبِرَح حى أَبَاع مجمع البَحَرَنِ أو أَمَضىَ 
حَقبًا ۹ء وكما أخبر النبيئ ل أصحابه حين غَرَا تبوك بوجهه. مع أنَّ عادته 
التورية» وذلك تبعٌ للمصلحة. 


ومنها: إضافة الشرٌ وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسویل والتزيين» وإن 
كان الكل بقضاء الله وقدره؛ لقول فتى موسى: وما أنسنية إلا السَّيِطن أن أذکرہ,4. 
ومنھا: EAA‏ بس راس اون 


عے ہے 
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ومنها: استحباب کون خادم الإنسان. ذكيًا فَطِنَا كيّسّا؛ لیعم له أمره الذي 


يريده. 


ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله» وأكلهما جميعًا؛ لأن 
ظاهر قوله: # ءابنا غدآءتا 4 إضافة إلى الجميع» أنه أكل هو وهو جميعًا. 

ومنها: أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به» وأن 
الموافق لأمر الله بُعان ما لا يُعان غيره؛ لقوله: لهد لفيا من سفرتا هذا نصَبًا 4» 
والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين» وأما الأول فلم يشتك منه 
التعب مع طوله؛ لأنّه هو السفر على الحقيقة» وأما الأخير فالظاهر أنه بعض 
يوم؛ لأنّهم فقدوا الحوت حين آوؤا إلى الصخرة. فالظاهر أنّهم باتوا عندهاء 
ثم ساروا من الغد حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتاه: ٭ءَایتا 
عَدَآءَنَا ۹ء فحينئلٍ تذگر أنه نَيِيّه في الموضع الذي إليه منتهى قصدہ. 

ومنها: أن ذلك العبد الذي لَقِيَاه لیس نبيّاء بل عبدًا صالحًا؛ لاله وصفه 
بالعبودية» وذكر منّة الله عليه بالرحمة والعلم» ولم يذكر رسالته ولا نبوّته» ولو 
كان نبيًا لذكر ذلك كما ذكره غيره. 

وما قوله في آخر القصة: وما فعلنه عن أمری 4؛ فإِله لا يدل على أنه گر 
وإِنّما يدل على الإلهام والتحديث» كما يكون لغير الأنبياء» كما قال تعالى: 
ط لسن راگ أو موب ل َضْعِِهِ 4» و ووس رمل اش آن زی من الال يون 4. 

ومنها: أنَّ العلم الذي يعلّمه الله لعبادہ نوعان: عل مكبّسَبٌ يدركه العبد 
بده واجتهاده؛ ونوعٌ: علمٌ لني َيِه الله لمن یمن عليه من عباده؛ لقولہ: 
طوَعَلَمنه من دا لما 4» فالخضر أَعْطِي من هذا النوع الحظ الأوفر. 

ومنها: التأدّب مع المعلّمء وخطاب المتعلّم إِيّاه ألطف خطاب؛ لقول 


“> ر ګر 
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الملاطفة والمشاورة: وأنّك هل تأذنُ لي في ذلك أم لا؟ وإقراره بأنّه يتعلّم 
منه» بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الکثر الذي لا يُظهر للمعلم افتقاره إلى 
علمه» بل يدعي أنه يتعاون هو وإيّاه بل ربّما ظنٌ أنه يعلّم معلّمه» وهو جاهلٌ 
علا ادك لاک وا اسان إلى تعليمه بے ا تنعل 

ومتهاء ن ا ضع الفاضل للتعلّم ممن دونه؛ فان موسى بلا شك أفضل من 
ال 


ومنها: تعلّم العام الفاضل للعلم الذي لم يعمهّر فيه ممن مهر فيه» وإن كان 
دونه في العلم بدرجات كثيرة؛ فان موسى 4 من أولي العزم من المرسلين 
الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يُْطٍ سواهمء ولكن في هذا العلم 
الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده» فلهذا حرص على التعلُم منه؛ فعلى هذا 
لا ينبغي للفقيه المحدّث إذا كان قاصرًا في علم النحوء أو الصرف» أو نحوه 
من العلوم» أن لا يتعلّمه ممن مهر فيه وإ لم يكن محدّنًا ولا فقيهًا. 

ومنها: إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى» والإقرار بذلك» وشكر 


ھے “ر 


الله عليها؛ لقوله: ٭تعِلِمَن مِما عَلَمَتَ *ء أي: مما علمك الله تعالى. 


ومنها: أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير» فكلّ علم يكون فيه 
رشد وهداية لطرق الخيرء وتحذيرٌ عن طريق الشرء أو وسيلة لذلك؛ فإِنّه من 
العلم النافع» وما سوى ذلك فإِمًا أن يكون ضازاء أو ليس فيه فائدة؛ لقوله: 


اا 


#أن ن تعلمن مما عِلّمَتَ رَشّدًا 4. 


ومنها: أن ممن ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم» وخشن 
الثبات على ذلك؛ آنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم؛ فمن لا صبر له 
لا يدرك العلم» ومن استعمل الصبر ولازَمَه أدرك به کلٌ أمر سعى فيه؛ لقول 
الخضر يعتذر من موسى بِگر المانع لموسى في الأخذ عنه: إِله لا يصبر معه. 


قصة الخضر 7۶77 
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ومنها: أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علمًا وخبرةً بذلك 
الأمر الذي اور بالصبر عليه. وإلا فالذي لا یدریےء أو لا يدري غايته ولا 
نتيجته» ولا فائدته وثمرته لیس عنده سبب الصبر؛ لقوله: ٭ وف تصبرعی ما ل 
يحل يه حر 4 فجعل الموجب لعدم صبره» وعدم إحاطته خبرًا بالأمر. 

ومنها: الأمر بالتأني والتغبّت» وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء. 
حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. 

ومنها: تعليقٌ الأمور المستقبلية التي من أفعال العباد بالمشيئة» وأن لا يقول 
الإنسان للشيء: إني فاعل ذلك في المستقبل» إلا أن يقول: إن شَاء الله 4. 

ومنها: مشروعية تعليق إيجاد الأمور المستقبلة على مشيئة الله؛ لقوله: 
سَتَيِدُ إن سَآء الہ صا ولا أعصِى لك أمْرا ۹ء وإن العزم على فل الشيء 
لیس بمنزلة فعله؛ فان موسى عزم على الصبر ولكن لم يفعل. 

ومنها: أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء 
في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يُوقِفه عليها؛ فإن 
المصلحة تُتَبَع» كما إذا كان فهمه قاصراء أو نهاه عن التدقيق في سؤال عن 
الأشياء التي غیڑھا أهمٌ منهاء أو لا یدرِگھا ذهئه» أو يسأل سؤالا لا يتعلق 
في موضع البحث. 

ومنها: جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يُخاف منها. 

ومنها: أن الناسي غيرٌ مُوْاخَذٍ بنسيانه؛ لا في حق اللہ ولا في حقوق 
العباد» إلا إن ترتب على ذلك إتلاف مالء ففيه الضمان حتى على الناسي؛ 
لقوله: لا لذن يمَا سیت 4. 

ومنها: آنه ينبغي للانسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاثهم العفو 
منهاء وما سمحت به أنفسهم» ولا ينبغي له أن يكلّفهم ما لا يُطيقون» أو يشق 


عليهم ويرهقهم» فإنّ هذا مدعاةً إلى النفور منه والسآمة» بل يأخذ المتیئر 
لع له الام 

ومنها: أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وتُعلََقٌ بها الأحكام 
الدنيوية؛ في الأموالء والدماء» وغيرها؛ فإِنْ موسى ن أنكر على الخضر 
َزقّه السفينة» وقَثل الغلامء وأنْ هذه الأمور ظاهرهاء أنها من المنکر؛ 
وموسى يل لا يسعه السكوت عنها في غير هذه الحال التي صَحِب عليها 
الخضرء فاستعجل َِ» وبادَر إلى الحكم في حالتها العامة» ولم يلتفت إلى 
هذا العارض الذي يوجب عليه الصبرء وعدم المبادرة إلى الإنكار. 

ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة» وهو أنه يُدْفْع الشرٌ الكبير بارتكاب الشر 
الصغير» ويّراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما؛ فإِنْ قتل الغلام شرٌء ولكنّ 
بقاءه حتى يفتن أَبوَیْه عن دينهما أعظم شرًا منه» وبقاء الغلام من دون قتل 
وعصمته وإن كان يظنٌ أنه خيرٌ؛ فالخير ببقاء دين أبوّيهء وإيمانهما خی من 
ذلك؛ فلذلك قتله الخضرء وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد 
ما لا يدخل تحت الحصرء فتزاحم المصالح والمفاسد كلها داخلٌ في هذا. 

ومنها: القاعدة الكبيرة» أيضّاء وهي أن عمل الإنسان في مال غيره» إذا كان 
على وجه المصلحة وإزالة المفسدة آنه يجوز ولو بلا إذنٍ» حتى ولو ترثّب 
على عمله إتلاف بعض مال الغير؛ كما خرق الخضر السفينة لتعيبء فتَسْلم من 
عضب الملك الظالم؛ فعلى هذا لو وقع حرق» أو غرق» أو نحوهماء في دار 
إنسان أو ماله» وكان إتلافُ بعض المال» أو هدمٌ بعض الدار فيه سلامة للباقي 
جاز للانسانء بل شرع له ذلك حفظًا لمال الغير» وكذلك لو أراد ظالعٌ أخذ مال 
الغير» ودفع إليه إنسان بعض المال افتداءً للباقي؛ جاز ولو من غير إذن. 

ومنها: أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر؛ لقوله: #يعَمِلُونَ في 
نر ولم ینکر عليهم عملهم. 


ومنها: أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته» ولا يخرج بذلك عن 
اسم المسکنة؛ لأن الله سا أن هو لاء ن 


ومنها: أن القتل قصاصًا غير مُنْکر؛ لقوله: #ايغير نفس 4. 
ومنها: أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته. 
ایوس و سہی اسر ہیں لأنه علّل 


ع 


ومنها: استعمال الأدب مع له تعالى فی الألفاظ؛ فان الخضر أضاف عيْب 
الف لی مقو له تاروث أن اعا رانا الخ نافاہ لی اله غاد ٠‏ 
لقوله: قاراد رك أن يََلعَا شما وَيَسْسَخْرعَا گَارَهُعا رم مّن ری ۹ء كما قال 
إبراهيم ا : * وإذا م مرضت ت فھو شقن ؟؛ وقالت الجن: «وَأنَا لا ندری اش 
يد يمن في الْأَرضٍ آم أراد بهم رمم رَسَدَا4» مع أنّ الكلّ بقضاء الله وقدره. 

ومنها: أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال. 
ويترك صُحخْبّته حتى يُعْتِبه» ويُعْذِر منه؛ كما فعل الخضر مع موسى. 

ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة دة 
وسببٌ لبقاء الصحبة وتأكدهاء كما أن عدم الموافقة سببٌ لقطع المرافقة 

ومنها: أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي فےَرٌ محض أجراها الله 
وجعلها على يد هذا العبد الصالح؛ ليستدل العباد بذلك على ألطافه في 
أقضيته. وأنه يُقَذّر على العبد أمورًا يكرهها جذاء وهي صلاح دينه» كما في 
قضية الغلام أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفینة فأراهم نموذجًا من 
لطفه وكرمه ليعرفوه» ويرضوا غاية الرضا بأقداره المكروهة. 


قصة داود وسليمان با 


i‏ بس سیردت رسود جو سرت ]ہب و چ٘د بے ا اا 
مک تو 


كاتا من أعظم أنبياء بني إسرائيل» وجمع الله لهما بين النبوة والحكمة 
والمُلك العظيم القوي؛ أما داود ت فكان من جملة العسكر الذين مع 
طالوت الذي اختاره أحد أنبياء بني إسرائيل ملكا على بني إسرائيل؛ لشجاعته 
وقوته» وعلمه في السياسة ونظام الجيوشء كما قال تعالى: #وَرَادَه بَسَطَة في 
لجل وَالْحِسَر » [البقرة: 140]» ولما برزوا لجالوت وجنوده» وصبر عسكر 
طالوت» واستعانوا بالله تفوّق داود تي على الجميع بالشجاعة العظیمة 
فباشْرَ بنفسه قَثْلَ ملكهم جالوت» وحصلت الهزيمة على بقيتهم» ونصر الله 
بني إسرائيل ذلك النصر؛ نبا الله داود وأعطاه الحكمة والملك القوي» كما قال 
تعالى: # وَسَّدَدْنَا ملک وءَايسَهُ آلحجکمة وَفصل الحطاب € [ص: ٢٠ء‏ وكان قد أعطاه 
الله قوة في العبادة وبصيرة» ووصفه الله بهذين الوصفين اللَّذَيْن بهما كمال 
العبدء فقال: ۶ اصبر عل مایقولون وادثر بدا داورد دا اليد لهأو [ص: ۷٢ء‏ 
فوصفه بالقوة العظيمة على ما أمر الله» وبأنه أوَّاب؛ لكمال معرفته بالله. 


وكان الله تعالى قد سضر له الطير والجبال تسبّح الله معەء وكان قد أعطي 
مخ حن الضوات ورخامته ما لم يؤت أحدًا من العالمين» وکان ینام نصف 
الليل. ویقوم ژلغه» وينام سدسهة» ويصوم يومًا ويفطر يوممّاء وکان إذا لاقی 
العدو رأى الخَلَْقُ من شجاعته ما يعجب الناظرين» وقد ألان الله له الحدید 


قصة داود وسليمان عاو ۸۹ 

وعلّمه صنعة الدروع الواقية في الحروب» وهو أول من صنع الدروع السردية 

ذوات الجلق التى يحصل فيها الوقاية» وهى خفيفة المحملء وقد عاتبه الله 

بسبب ذنب أذنبه بأن أرسل إليه ملگیٔن بصورة خصمين» فدخلا عليه وهو في 

محرابه ففزع منهما؛ لأنهما دخلا عليه في وقت لا يدخل عليه فيه أحد. 
ے ہے صا د عا رص سحت ھے و و 


وتَسَوَّرًا المحراب» و : لا حف حصمان بی بعصتا عل بعضٍں فاح يسا بلحي 
ولا طط وَأَهَدئَا ] إل سوا اَمِل 4 [ص: ٢٢]ء‏ ثم فص عليه أحدهما القصة» فقال: 


EIST,‏ سم عون لِد - والمراد بها المرأة ‏ #ولى جد وده فقَالَ 
2 رز ف خاي ۷ أي : صار خطابه أقوى مني فغلبني» فقال داود لا : 
ِلد ظلمك سوال یك اك ناچو وان كرا من الخلطل لت بعصم عل بتیِں إلا اَن 
موا أ ولوا الضَللِحَلتِ وليل 26 کی وعلم داود أنه هو المراد وت 
ا ھک E‏ ا 


فانتبه لذلك: وظن داو 0-2 فاستغفر ريه وحر راد عا وناب 8 © ففرا آم له ذلك 
ون وا ال وحن کا ماب 4 [ص: ۲٢٤‏ -۔٢٤]‏ فمحا الله عنه الذنب» وعاد به بعد 


ال ان ان قل الك عا له قرب الظ من رار 
العاقبة» وقال الله له: ٭ يَدَاوْدُ إِنَا جَعلَتَكَ حَلِيمَه ف اض لحم بی الاس يالحقَ ول 
َم لهو يلك عن سیل الہ 4 [ص: ]٢٦‏ الآية. 

وأما سليمان بن داود تل فإن الله أعطاه النبوة وورث أباه؛ عِلْمَه ونبوته 
ومُلْكّهء وزاده الله ملكا عظيمًا لم يحصل لأحد قبله ولا بعده؛ سر الله له 
الریح تجري بأمره وتدبيره برخاء أي: بسهولة حيث أراد» غُدُوھا شهر 
ورّوّاحها" شھرء وسَخْر الله له الجن والشياطين والعفاريت يعملون له الأعمال 
تحت اھ سار تل دای مدا عر انا لات 


)١(‏ عُدُوُھا: : مَيِیرمًا من الْغْذُوَةء بِمَعْنَى الصّبَاح إلى الزَّوَالء ورواحھا: سَیرمَا مِنَ الرُوال 


إلى الْعُروب. 


كالجواب» وقدور راسيات» وتذهب وتجيء بأمره إلى حيث أراد» وسخر له 
من الجنود من الإنس والجن والطيرء فهم یُوزَعُون' علس و 
قرت فا صلی الط راد الس ناته کات ا ويفهم ما تكلّم 
به» ولهذا خاطب الهدهد وراجَعه تلك المراجعة وسمع النملة إذ نادت في 
قومها: «يکايها الكل ذخأو س سكع لا مم سملن جود وهر لا يشرد 
[النمل: ۱۸ء فحذّرت 7 موق واعتذرت عن سليمان 
وجنودہ؛ فلهذا ابتسم سليمان ضاحكًا من قولهاء وقال: ٭ رپ أَوَرَعَق أن اشکر 
نعمت ال مت ل ومک ولاک وآن افمل صا رة وأدخلنی برَحْمَيِلَكَ فى 

ك السلحيت 4 [النمل: ۰ء ومن خُسشن نظامه وحزمه أنه يتفقّد الجنود 


مرح کر دمو سلس 


سیت سل ارين فإن قوله: فهم بوزعون © [النمل: ۸۳] دليل 
على ذلك» حتى إنه تفقد کے لينظر هل هي لازمة لمراكزهاء فقال: مالي 
لا أرى الْهُدْهُدَ ار کا م الإببيت 4 النمل: ۰٢ء‏ وليس الأمر كما يقول كثير 
و بسي ارو الابيد اي ايت 
القرآني» فإن الله لم يقل: وطلب الهدهد» بل وقال: #وَبَمَفَدَ الجر € [النمل: ٢٢]ء‏ 
ثم توعده لمخالفته ليه E e‏ 
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5 20 7ے د أو ہے ہز گے ۶ 7ہ 20 6> عم 


بد ۹۴ء 7 سک . وی ب تن © 
ذل م رويس ہم معر۔ ر ہم 7 چ ےگ" ے 7 
إن وجدت زا قطان يق يه سک سس می رشب 


کرو رت سے FI‏ ر ا 


ہے ص سھ وٴمر ےہ د ۱ کے لی اہ 

وفو مها سجدون لشم من دون اله لمَيطن أعمنلهم فصدهم عن اسيل فھم 
رز ۔ ےے> مہم مہ ے ہے 2 و ص . ےھ لاو ےم رر 
لا يدون ٭ الا جذدوا يله الى الین اشن پا زازعا شش تا 


تعلنون © الله اه الا هو رد ب العرش العظير © € [النمل: ١‏ -15]. 


) أيْ: يُجْمَعُونَ بِرَدٌ آخجرھم إلى أولهم ثم يُساقون. 


قصة داود وسلیمان 0 


3 
N,‏ کو 
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000۳00 ۱ ۹ ۱ یت کش نی ی 
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من 
نہ 


ففي هذه المدة القصيرة جاء الهدهد بهذه المعلومات العظيمة» أخبر 
سليمان عن مُلك الدیار اليمانية» وأن ملكتهم امرأة» وأنها قد أعْطيّت من كل 
شيء يحتاج الملك إليه» وأن لها عرشا عظيماء ومع فهمه لملكهم وقوتهم 
فهم أيضًا دينهم» وأنهم مشركون يعبدون الشمسء وأنكر الهدهد عليهم غاية 
الإنكار. 

هذا من الأدلة على أن الحيوانات تعرف ربها وتسبّحه وتوخده» وتحب 
لسر رس لہا اکم تی الكقان الک رض يذلك» گال 
له سليمان: ٭سَتَظر أَصَدَفتَ آم كُنتَ ین الکزیینںَ © اذهب کی دا الق لم 
ثم تول نهم انظر مادا يَرْجمُونَ 5 [النمل: ۲۷۔ ۲۸]ء فذهب بالكتاب فألقاه في حجر 
المرأة ملكة سبأء فلما قرأته عفلہ دا اعت منه فزعا» وجمعت رؤساء 
قومهاء فقالت: اا الما نت اک کم © اللہ بن سین وله بدني الله 
ليَحْمنٍ ليحي © ألا تلوأ عل وأَْونٍ ملين 4 [النمل: 1-14] كتاب مختصر جامع 
فيه المقصود كلهء قالت: أا ْمَلَوَأ أن ن أَمْرِى € [النمل: ۳۲]ء أي: أشيروا 
على» وهذا من حزمهاء وحشن تدبيرها استعملت المشورة مع رؤساء قومها. 

لإمَا ڪنٿ قاطعة ال حى تَشَہدُونِ © الوا ن ولوأ رز وأولوا بين سید وار لي 
فانظری مادا تن 4 ال۶2 أى»«مسععدوق لما تقوليق حرا وها 
وأرجعنا الأمر إلى ما تختارين» فمن عزمها وحزمھا وبُعْد نظرها عدلت عن 
اللحرب» واختارت السلم لکن بصورة حازمة؛ فقالت: سأهْدِي له هدية فاخرة: 
فناظرة يم بجع لْمَرسَلُونَ 4 [النمل: »]٠١‏ إن كان من الملوك الذي ليس لهم هَمٌ 
إلا الدنیا فربما أن الهدية كسرت سَورته"» وفَلّت عزيمته» وسالَمَناء وسالَمناه 
من بعيد» وإن كان غير ذلك بان لنا الأمر. 


070 أي : غضبه‎ (١) 


فأرسلت أناسًا ذوي عقل وحزم وخبرة ومعرفة» فلما جاءوا لسليمان 
بالهدية قال: 9 يدون ہمال هما ءاسن الله حير مما ءا م بل انتم بهديتك فر ۹ 
[النمل: ٢٥]ء‏ فبَيّن لهم أنه لا غرض له في الدنياء وإنما غرضه إقامة الدین: 
ودخول عباد الله فى الإسلام. 


ثم وصّی الرسلء واستغنى بذلك عن الكتاب» وقال للرسول: ٭ اَتَحم 
لم لاه بهم نودرلا تل کم بها ورجح ہم نبا أده وشم يروي * النمسل: ۴۷]ء وعلم 
سليمان أنهم سينقادون ويُسْلِمونء فقال لأهل مجلسه: یک بات یعرشہا قبل أن 
باون من کے ٭ قل ل عفرت من ال آنا ءَاييكَ ف بد قب ن کی ين اف وق عليه لوی 
امین € [النمل: ۳۸ ۳۹]ء وسليمان بالديار الشامية» وبينه وبينها مسافة شهرّين 


سج سے ٤‏ 


ذهابًا وشهرّين إيابّاء ثم قال الذي عنده علم من الکتاب: « اتا ءَاليك یو۔ قل أن 
يَرْيَدَ َك طَرفكَ € [النمل: »]6٠‏ يحتمل أنه كما قال أكثر المفسرين: إنه رجل صالح 
قد أعطي الاسم الأعظم الذي إذا دُعِي الله به أجاب» وأنه دعا الله فأَتِي به قبل 
أن يرتد إليه طرفه» ويحتمل أن الذي عنده علم من الكتاب عندہ من الأسباب 
التي يسخرها الله لسلیمان؛ أسباب يحصل بها تقريب المواصلات؛ وجلب 
قشاع 

وعلى كُلَّ فهذا ملك عظيم بلحظة يحضر له هذا العرش العظيم» ولهذا 
لما رآه مستقرًا عنده حمد الله على ذلك» فقال: #هَندَامن فصل رق لبون اشكر 
أ اکٹ ومن شکر نادم ند ون گفر نرق ع گر النمل: :٤]ء‏ ثم خاطب 
من حوله: قال تکروا ها عرکہا4 [النمل: »]٤١‏ أي: غَيِّرُوا فيه وزیڈوا وأَنقِّصواء 
#نظر انی أرّ حون من اذ لا دون 4 [النمل: »]4١‏ وكان قد مُلح له 2.--_ 
وعقلهاء فأحت أن يقف على الحقيقة» فَلمًا جَاءَت قيل: #أهكدَاع شك » 
[النمل: ]٤٤‏ وعرض عليهاء فلما رأته عرفته» ورأت ما فيه من العنكير» فأنكرته. 
فقالت مُرَدّدة للاحتمالين: وک ہی [النمل: 40]» لم تقل: هو؛ لِمَا فيه من 


ر a‏ ا 
A ٠ | j ۱ 2 5‏ 8 ھا 
0 ا 
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التغيير» ولم تنفِ أنه هو؛ لما كانت تعرفه» فأتت بلفظ صالح للأمرين» فعرف 
سليمان رجاحة عقلها. 

ینا الیلر من كلها وا سي [النمل: ٤]ء‏ إن كان هذا من كلام سليمان 
فمعناہ: إننا أخبزنا عن عقلهاء وعلمنا بذلك قبل هذه الحالة فتحقّقناها لما 
سبرناهاء وإن كان الکلام كلام ملكة سبأ فإنها تقول: وَأُويبَا َر 4 [النمل: ؟4] 
عن ملك سسلیمانء وأنه ملك نبوة ورسالة وقوة هائلة من قبل هذه الحالة 
وکا ملین“ [النمل: ]٤١‏ تعن کالہ ات يعافا تھا أمرہء فكأنه قيل: 
مع عقلها هذا ورأيها السديد فكيف كانت تعبد غير الله؟ وكيف اجتمع العقل 
وعبادة من لا ينفع ولا يضرء وإنما يضر مَن عبده؟ 

حاصل الجواب قوله: # وَصَدَّهَا ما كانت Te‏ 
[النمل: ١٤]ء‏ أي: العقائد التي نشأت عليهاء والمذاهب الفاسدة تسيطر على 
عقل العاقلء وتُذْهِبٍ لَب اللبيب حتى يُقَيَض له من الأسباب المباركة ما بین 
له الحق» ويَمْنْ عليه باتباعه. 


وكان له صرح من قوارير أجرى تحته الأنهار» فكان من ينظر إليه يظنه 
ماء يجري؛ لأن الزجاج شفاف» فلما قيل لها: ادخلي الصرح. فرأته لْجَّةَ 
مت عن اها قال: إنه صرح E‏ من قواریں قالت: رت ای 


4 و 


2201 .ھ20 م مُلِیْمدن لله رب الْعتلم * [النمل: ]٤٤‏ فأسلمت لله واتّبعها 
قومهاء فيقال: إن سليمان تزوّجهاء فالله أعلم. 

ولا کات الاب طز اس اد مو اله لهو دا 
باجتماعهم یا اکن يُعَلَمونهم السحر» فجمعهم وتوعدهم» و اليل كُتْبَهُم 
ودفنهاء فلما توفى سليمان جاءت الث لشياطين للناس وقالوا: إن ملك سليمان 


.ا تن 


ےھ ۱۹۰ خض اوران 
مشيّد على السحرء واستخرجوا الكتب التي دفنهاء وأشاعوا من إغوائهم 
للناس أنها مأخوذة من سليمان» وأن سليمان ساحرء وروّج ذلك طائفة من 
اليهود» فبدَأ الله سليمان من هذا الأمر؛ وبیّن ن أن السسحر من العلوم الضارٌة 
فقال تعالى: «وَايَبَمُوأ ما نلوا الین عل ملي سيم وما ڪمرَ سْلَيِسَنُ 4> 
[البقرة: ]0 أي: بتعليم الخ ول قاء ند ولك ل 
مَلْمُونَ الاس ألسَحْرَ € [البقرة: ٢٠٠]ء‏ وهذا من عظمة القرآن أنه يأمر الخلق 
بالایمان بجميع الرسلء ويذكرهم بأوصافهم الجميلة» وینژھھم عما قاله 
الائ فم مما كاف رساتھم: 

وكان الله قد ابتلى سلیمان» وألقى #عل سيو جَسَدَا )» أي: شيطانًا عتابًا 
له على بعض الهفوات» وإرجاعا له إلى كمال الخضوع لربه» ولهذا قال تعالى: 
3م نب 4 [ص: ۰ إلى الله بقلبه ولسانه وبدنه بظاهره وباطنه» فقال: ۶ رب أغفرٌ 

ا ماک 7 م نی إنك ات اَوَعَابُ 4 [ص: ٣٥]ء‏ فاستجاب الله له 
دعاءه» وأعطاه ما طلبه من مغفرة الذنب» وأعطاه جميع ما طلب كما تقدَّم. 


وقد أثنى الله على داود وسليمان بالعلم والحکم؛ وحص سليمان بزيادة 
الفھمء فقال: # وداورد وسلیْمٰن | د کان في ارد لذ تفت فيو عَم لیر 4 
[الأنبياء: ۷۸]ء أي: دخلت الغنم بستانهم ليلا فرعت زرعه وأشجاره» فحكم 
داود بحسب اجتهاده وتقديره أن الغنم تكون لصاحب الحرث؛ لِظنّه أن الذي 
تلف من الحرث يقابل قيمتهاء ثم ژفعت القضية إلى سليمان» فحكم على 
صاحب الغنم أن يقوم على حرث صاحب البستان بالسقي والتعمير 
والملاحظة حتى يعود كما كان قبل نفشهاء ويدفع له صاحب الغنم الغنمَ 
ينتفع بڈڑھا ولبنها ودهنها وصوفها ومَعْلِها" مقابل ما كان بصدد أن ينتفع 


() أي: لبنها الذي تُرضعه ولدها. 


> - 7 ۷۶ھ ۲ N‏ 5 
قصة داود وسليمان عق شر 


بحرثه فى هذه المدة"» فكان هذا الحكم من سليمان أقرب إلى الصواب» 
وأنفع لصاحب الغنم رالعے کر فا فان سای د ا و 


ر سرحت مر 


٭ائینا حکما وَعِلما € [الأنبياء: ۷۹]. 


ونظير هذه القضية حکم داود وسليمان بين المرأتین اللتين خرجنًا ومع 
كل واحدة ابنهاء فعَدَا الذئب على ابن الكبرى» فادّعت الكبرى على الصغرى 
أن الذئب أكل ابن الصغری؛ وأن الذي سَیِم من الذئب ابنهاء والمرأة الصغرى 
أنكرت وقالت: بل الذئب أكل ابن الكبرى. 

فتحاكمًا إلى داود» فلم يَرَ لكل منهما بيّنة إلا قولهاء رأى أن يحكم به 
للكبرى؛ اجتهادًا ورحمة بها لكبّرهاء وأن الصغرى في مستقبل عمرها 
سير زقها الله ولدًا بدله. 

ثم رُفِعَت القضية إلى سليمان فقال لهما: ائتوني بالسكين أشقه بينكماء 
فرضيت الكبرى» وقالت الصغرى لما دار اللأمر بين تلفه أو بقائه بيد غيرها 
- وهو أهون الأمرين عليها -: هو ابنها يا نبي الله. 

فعلم سليمان بهذا الأمر الطبيعي الذي هو من أقوى البيّنات أنه ليس ابا 
للكبرى؛ لكونها رضيت بشقه وإتلافه» وأن دعواها على الأخرى إنما حملها 
عليه الحسد» وأنه ابن الصغرى حين فزعت من شقه إلى التنازل عن دعواهاء 
فقضى به سسلیمان للصغرى”"» ولا ريب أن استخراج الصواب في القضايا 
بالبينات والقرائن وشواهد الأحوال من الفهم الذي يخص الله به من يشاء. 


Ne 


.)4170( أخرجه الحاكم‎ )١( 
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فمنها: أن الله يقصٌ على نبيه محمد ٤‏ آخبار مَن قبله لعثبیت فؤاده 
وتطمين نفسه» ويذكر له من عباداتهم» وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشرق إلى 
منافستهم» والتقوّب إلى الله الذي تنافسوا في قربه والصبر على أذى قومه. 
ولهذا ذكر تعالی في أول سورة (ص) ما قاله المكذّبون لمحمد ية وما آذه 


و وڪ اساسا رعو ير ر صا روا 0 ص و م 2 ص 
ر 


به» قال بعدها: #أصير عل ما یفولونَ واذ در عبدنا داورد ذا اليد نه أواك 4 [ص: ۱۷]. 

ومنها: أن قوله: دا الاید إِنَهُوَابُْ4 [ص: ۷] مدح عظيم من الله لهذين 
الوصفين: قوة القلب والبدن على طاعة الله» والإنابة باطٔا وظاهرًا إلى الله 
المستلزمة لمحبّته وكمال معرفته» وأن هذين الوصفين للأنبياء على وجه 
الكمال» ولمن بعدهم من أتباعهم على حسب اتباعهم» والثناء من الله عليهما 
يقتضي الحثٌ على جميع الأسباب التي تُعِين على القوة والإنابة» وأن يكون 
العبد رجّاعًا إلى الله في حال السّراء والضّرّاء. وفي جميع الأحوال. 

ومنها: ما أكرم الله به نبيه داود 13 من حشن الصوت ورخامته» وأن 
الجبال الصَّمّ والطيور الِبُْهُم يجاوبْته إذا رجّع صوته بالتسبیح؛ ويسبّخن معه 
بالعشيئّ والإشراق» وذلك من زيادة درجاته ومقاماته العالية. 

ومنها: أن من أكبر نِعَم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع» ويعرف 
الحكم بن :لاسن في المقالات والمذاهب» وفي الخصومات والمشاحنات» 
كما قال تعالى: #وَءَايََهُ الحجکمد وَفصل الطاب » [ص: .]۲١‏ 

ومنها: كمال اعتناء المولى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض 
الهفوات بفتنته إياهم وابتلائهم بما يزول عنهم المحذور حتى يعودوا أكمل 
من أحوالهم الأولى» كما جرى لداود وسليمان. 


قصه داود وسلیمان 22 2 
77 ۱۷ 


مقتضيات الطبيعة من المخالفات» ولكن الله تعالى يبادرهم بلطفه» ويتداركهم 
بالتوبة والإنابة. 


ومنها: أن داود كان في أغلب أوقاته ملازمًا محرابّه يخلو فيه لربه» وتَمَرٌ 
عیله بعبادته» وتعينه على الإخلاص في جميع آموره» وله وقت يجلس فيه 
لحوائج الخلقء فقد أتم القيام بحق الله وحق عباده. 

ومنها: أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الناس» خصوصًا 
الحكام والرؤسساء؛ فإن الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير معتادة» 
ومن غير الباب فزع منهم» واشتد عليه ذلك» ورآه غير لائق بالحال. 


ومنها: أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحقّ سو أدب الخصم. وفِعْلَه 
ما لا ينبغي. 

ومنها: كمال حلم داود؛ فإنه ما غضب منهما حين جاءاه بغير استتذان 
وهو الملك» ولا انتهرهماء ولا نيما 

ومنها: جواز قول المظلوم لمن ظلمه: أنت ظلمتنيء أو: يا ظالم ونحوه» 


أو: يأ باعي ؛ لقوله: OE e‏ ا 4 [ص: ۳۲ 


ومنها: أن الموعوظ والمنصوح ولو كان كبير القدر كثير العلم عليه أن 
لا يغضب ولا يشمئز» بل يبادر بقبول النصيحة والشكر لمن نصحه» ويحمد 
الله إذ قيض له النصيحة على يد الناصح؛ فإن داود لم يشمئز من قول 
الخصمين: اسک يسنا يلحي ولا طط وَآهدَنَا إل سول ألصِرَطٍ 4 [ص: ]٢٢‏ بل حكم 
بالحق الصرف. 


ومنها: أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب والمعاملين» وكثرة التعلقات 
الدنيوية المالية؛ مُوجبة للتعادي» وبَعْي بعضهم على بعض» وأنه لا يرد عن 
هذا الداء العضال إلا التقوى والصبر بالإيمان والعمل الصالح» وأن هذا من 
أقل شيء في الناس. 

ومنها: إكرام الله لداود وسليمان بالزلفى عندة وحسن المآب» 
فلا يتومّم أحد أن ما جرى منهما مص لدرجتهما عند الله وهذا من تمام 
لطفه بعباده المخلصين» وأنه إذا غفر لهم» وأزال عنهم أثر الذنوب» أزال 
الآثار المترتبة عليها حتى ما يقع في قلوب الخلق» وما ذلك على فضل 
الكريم بعزيز. 

ومنها: أن الاستغفار والعبادة» خصوضا الصلاة» من مكمّرات الذنوب؛ 
فان الله رتب مغفرةً ذنب داود على استغفاره وسجوده. 

ومنها: أن مرتبة الحكم بين الناس مرتبة دينية تولّاها ژُشسل الله وخواش 
خَلْقّه» وأن على القائم بها الحكم بالحق» وأن لا يتبع الهوى؛ فالحكم بالحق 
يقتضي العلم بالأمور الشرعية» والعلم بصورة القضية المحكوم بهاء وكيفية 
إدخالها في الأحكام الشرعية الكلية» فالجاهل بواحد من هذه الأمور لا يحل 
له الإقدام على الحكم بين الناس. 

ومنها: أنه ينبغي للحاكم أن يخذر الهوى ويجُعله منے على بال؛ فإن 
النفوس لا تخلو منه» بل يجاهدٌ نفسے بأن يكو الحق مقصوده. وأن يُلَقَي 
عنه وقت الحُكم كلّ محبةٍ أو بُغض لاحدِ الخصمين. 

ومنها: أن سليمان يُعَدُ من فضائل داودء ومن مِئَن الله عليه حيث وهبه له 
وأنّ مِن أكبر نِعَم الله على عبده أن يهب له ولدًا صالحًا؛ فإن كان عالِمًا كان 
نورا على نور. 


کا رن AY “lad‏ 
e‏ 0 5 9 
قصة داود وسليمان یس7 ۹۹ رت 
جا که کی سی 


رمي و 
4 


کر کر سے سے 


ومنها. : ثناء الله تعالی على سليمان ومدحة في قوله: « وتا لِدَاوْدَ سَُِِعَنَ 
نعم ا 20 وگ 4 [ص: "۳٣‏ وهذا أعظم تزکیة؛ وأكبر فخر الان 

ومنها: كثرة خير الله وفضله على عبيده الأخيار؛ يمن عليهم بالأخلاق 
الجميلة والأعمال الصالحة» ثم يُثني عليهم بها ویرب عليها من الثواب 
ألهئه عن ذكْر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب. 

ومنها: أن كلّ ما أشغل العبد عن طاعة مولاه فهو مشؤوم. فليفارقه. 
وة على ما هو أنفع له. 

ومنها: القاعدة المشهورة: من ترك ےئا لله عو ضه الله خا منه» 
فسليمان إا عقر الجياد الصافنات المحبوبة للنفوس تقديمًا لمحبّة الله 
فعرّضه الله خيرًا من ذلك؛ بأنْ سخر له الريح الژخاء الليّنة التى تجري بأمره 
إلى حیث أراد وقصد؛ غدؤها شهرٌ وروا ھا شھڑ وسخر له الشياطين أهل 
الاقتدار على الأعمال التى لا یقَدِژ عليها الآدمیُون. 
برع ل دے رک 
الشيطان الذي تفلت عليه ليلة فيربطه فی سارية المسجد قال: «ذكرت دعوة 
أخى سليمان فتركته)”". 

ومنها: أن سليمان كان مَلِكًا نبيًا مباځا له أن يفعل ما يريدء ولكنه 
لال لا يريك الا الک والعتل وهدا بحلاف آلقی اغین اہ له یکرت 


.)٤٤٥( أخرجه البخاري (٤٦٦)ء ومسلم‎ )١( 


2 کی قصص القرآن 


له إرادة مستقلة» بل إرادته تابعة لمراد الله منه» فلا يفعل ولا يترك إلا تبعًا 


ومنها: أن الله أعطى سليمان ملگا عظیکاء فيه أمور لا يمكن أن تدرك 
بالأسباب» وإنما هي من تقدير الملك الوهاب» مثل: تسخير الريح تبعًا لأمره» 
وتسخير الشياطين» وكون جنوده من الإنس والجن والطير» وأن الطيور كانت 
تخدمه الخدمة العظيمة» يرسلها للجهات توصل منه الأخبار» وتأتيه بأخبار 
علينا نبأه في هذه القصةء وكذلك الذي عنده علم من الكتاب حين استعدذً أن 
يأتيه بعرش ملکة سبأ قبل أن يرتدّ إليه طزفهء وهذه آيات أنبياء» فلهذا مهما 
بلغ الخلق في الترقي في علوم الطبيعة والمهارة بالمخترعات فلن يصلوا إلى 

ومنها: أنه ينبغى للملوك والرؤساء أن يسألوا عن أحوال الأمراء 
والرؤساء والرجال اٹ تن ولا يكتفوا بمجرد السوؤال» بل يحتبر ونهم» 
ويختبرون عقولهم ومعرفتهم للأمور؛ كما فعل سليمان مع ملكة سبا؛ 
للملوك فوائد عظيمة» وهم محتاجون لهذا أشد الحاجة» وتمام الملك أن 


% د # 


قصة إلياس ل 


کے پھر ےط دک ےد 


سر نے )ہہ م ۸۴ہ 2 م ہے یے > ے 2 
۶ ون الاس لمن المرسلب © إذ قال لِقومدء ألا ڈلموںَ © أندعون بعلا وتذروت 
وھ ص م نس ہے 2 ے۔ ہے رص کے 7 1 کے تی م تو اله ضط - 4س 
اح القن © الله رد د ورب ءَابَايکُم الأوليت ©« کب قم لَمْحْصَرُونَ © إلا 


رصم 2ي ۋد“ ہے شے۔۔ کہ 3 2 ۔ لم عا مس ۔ پت ے ص2 ےو 
باد الہ الْمُخْلَصِيتَ ٭ ورا عليه فى الآخرنَ © سلہ خ إِلْ يَاسِينَ © إن كذلك زی 
الَمَحَسِٰینَ © نه من عبادِنا َلْمُوّمِينَ 4# [الشعراء: ۳ - ۱۳۲]. 


یمدخ تعالى عبده ورسوله إلياس ا بالنبوّة والرسالة» والدَّعوة إلى الله 
وأنه أمر قومه بالتقوى. وعبادة الله وحدہ؛ ونهاهم عن عبادتهم صنمًا لهم يقال 
له ”بعل“ وتزكهم عبادة الله الذي خلق الخلق وأحسن خلقهم» وربّاهم 
فأحسن تربيتهم» وأدرٌ عليهم النّعم الظاهرة والباطنة, وأنكم كيف تركتم عبادة 
مَن هذا شأنه إلى عبادة صنم لا يضر ولا ينفع› وله يفالت ولا یرزق؛ بل 
لا يأكل ولا يتكلّمء وهل هذا إلا من أعظم الضلال والسّفه والغئ؟! 
لفَكَدَوْهُ 4 فيما دعاهم إليه. فلم ينقادوا له. قال الله متوعدًا لهم: متهم 
لَمْحْصَرُونَ ۹ء أي: يوم القيامة في العذاب» ولم يذكز لهم عقوبة دنيويةء إلا 
ِبَاد اللہ لْمُخْلَصِيتَ )» أي: الذين أخلصهم الله» ومنّ عليهم باتباع نبيهم؛ فإتهم 
غير شحضّرین في العذاب» وإِنَّما لهم من الله جزيل الثواب؛ * وترکتا عد » 
أي: على إلياس #ف الآخرنَ 4 ثناء حسنًا. 


۱ 0 قصص القرآن 


سکع لک بی 4: آي تحية من لله ومن عباده عليه < کتک زی 


لْمْحْسِيِينَ © إِنّهُه مِنْ عاونا الْمُوْمِنِينَ 4» فأثنى الله عليه كما أثنى على إخوانه. 


صلواث الله وسلامه عليهم أجمعين. 
د KF‏ 


قصة ونی اتل ا 


هو من أنبياء بني إسرائيل العظام» بعثه الله إلى أهل (نینوی) - من أرض 
الموصل ۔ فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليهء ثم کژر عليهم الدعوة فَأَبَزاء 
فوعدهم العذاب» وخرج من بين أظهُرهم» ولم يصبر الصبر الذي ينبغي» 
ولكنه أَبَقَ مغاضبًا لهم» وهم لما ذهب نبيّهم أَلْقِي في قلوبهم التوبة إلى الله 
والإنابة بعدما شاهدوا مقدمات العذاب» فكشف الله عنهم العذاب. 

والظاهر أن يونس علم انکشاف العذاب عنهم» واستمرٌ في ذهابه عنهم. 
ولهذا قال تعالى: # وذا الثُون إذ ذهب معْنْضبًا 4 [الأنبياء: ۸۷]ء وقال تعالى: اذ 
أبن إلى لفك الْمَشّحُونٍ 4 [الصافات: »]14٠‏ فركب في سفينة مُوقِرة" من الژگاب 
والأحمال» فلما توسّطوا البحر شارفت على الغرق» ودار الأمر بین أن يبقوا 
جميعًا فيها فيهلكواء وبين أن يُلْقُوا بعضهم بمقدار ما تخفٌ السفينة فيسلم 
الباقونء فاختاروا الأخير؛ لعَدْلِھم وتوفيقهم» فاقترعواء فأصابت القرعة أناسًا 
منهمء ومنهم يونس يإ ولهذا قال: ٭ فساھم فَکَانَ مِنَ الْمْنَحَضِْينَ 4 
[الصافات: ٤٤٤]ء‏ أي: المغلوبين في القرعة؛ الا فابتلعه حوت في البحر 
ابتلاعًاء لم يكسر له عظمّاء ولم يمضغ له لحمًا. 


)١(‏ أي: محملة حملا ثقيلاً. 


۰۰٢ ےی‎ 


فلما صار في جوف الحوت في تلك الظلمات نادی: ٭لا لَه ال أت 
سبك إنّ كنت یں الظيلمير> ) الأنبياء: ۸۷]ء فأمر الله الحوت أن يُلْقِيَه 
بالعراء» فخرج من بطنه کالفرخ الممعوط من البيضة في غاية الضعف 
والوهن» فلطف الله به» وأنبت عليه شجرة من يقطين» فأظلته بظلها الظليل 
حتى قوي واشعدء وأمره الله أن يرجع إلى قومه فيعلّمهم ويدعوهمء فاستجاب 
5 آهل بلدہ ا مَأنَة یف أو بریڈورے © اما فَمتَعنلهُم إل حن %. 


قصة يونس ی ۲۰0 
فوائد من قصة يونس كډ 


وفي هذه القصة: عتاب الله لیونس د اللطيف» وحبسه في بطن الحوت؛ 
ليكون كفارة» وآية عظيمة» وكرامة ليونس» ومن نعمة الله عليه أنه استجاب له 
هذا العدد الكثير من قومه» فكثرة أتباع الأنبياء من جملة فضائلهم. 

وفيها: استعمال القرعة عند الاشتباه في مسائل الاستحقاق والحرمان: إذا 
لم يكن مُرَجّح سواهاء وفي عمل آهل السفينة هذا العمل دليل على القاعدة 
المشهورة؛ أنه يُزتكب أخنففٌ الضررّين لدفع الضرر الذي هو أكبر منه» ولا 
ريب أن إلقاء بعضهم وإن كان فيه ضرر فعطث الجميع إذا لم يُلْقَ أحدٌ أعظم. 

وفيها: أن العبد إذا كانت له مقدّمة خاصة مع ربه» وقد تعرّف إلى ربه في 
حال الرخاء؛ أن الله يشكر له ذلك» ويّعْرفه في حال الشدة بكشفها بالكلية أو 
تخفيفهاء ولهذا قال في قصة يونس: ل فاو أنه كان يِن سبحي © لَيِتَ فى 


بطنْدء إل نو سعَشْوَنَ € [الصافات: 157 154]. 


سہ ے 


وفيها: ما قاله النبي كَل «دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مکروب إلا فرّج 
الله عنه: لالہ إلا أت سبك إن كنت یں الظدلمير> 4 الأنبياء: ۸۷» 7 . 
وفيها: أن الإيمان يجي من الأهوال والشدائد؛ لقوله تعالى: ۶ وکدلاک 
و 2 5 3 0-07 ۱ 
نقجى المؤميِيرت 4 [الانبیاء: ۸۸]ء اي: إدا وقعوا فيها لإيمانهم. 


اه لاد ےد 
حت ASN AS‏ 


.)۱۸۷۰۱( أخرجه الحاكم‎ )١( 


قصة عيسى وأمه» وزكريا ويحيى :ا 


ىه٣٣٣٣۰١۰۰١ٹ‏ یں سے سب ڈشچ پوپ پشنہ سرچ جس مهےمممفدیو مہ ا ۳ 00 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 ہر سد سس AO‏ ا AT‏ ااال TIRS UNDE NI‏ ا 


كانت زوجة عمران ‏ وهو من أكابر بني إسرائيل ورؤسائهم وذوي 
المقامات العالية عندهم ‏ نذرت حين ظهر حملها أن تُحَرّر ما في بطنها لبيت 
المقدس؛ يكون خادمًا لبيت الله مُعَذَّا لعبادة الله» ظنّا أن الذي في بطنها ذَكرٌ 
فلما وضعتها قالت معتذرة إلى الله شاكية إليه الحال: رب إِيْ وكا أن وال 
اکر یکا وَصِصَتٌ وکس الگ الأ 4 [آل عمران: ٣۴ء‏ أي: إن الذگر الذي له القوة 
والقدرة على ما يراد منه من القيام بخدمة بيت المقدسء وإ سميتها مریم 
ن يدها يلك وَدُرَيتهَا من شطب الیم € [آل عمران: »]۳١‏ فحصّنتها بالله من 
عدوها هي وذريتهاء وكان هذا أول حفظ وحماية من الله لهاء ولهذا استجاب الله 
لها في هذه الدنیسا: ۶ ھا ريا بول حَسَنٍ وَایکھا بها سا وكا ريا € 
[آل عمران: ۳۷]ء فجمع الله لها بين التربية الجسدية والتربية الروحیةء حيث قدر 
أن يكون كافلها أعظم أنبياء بني إسرائيل في ذلك الوقت؛ فإن أمها لما جاءت 
بها لأهل بيت المقدس تنازعوا أيهم يكفلها؛ لأنها ابنة رئيسهم» فاقترعوا وألقوا 
أقلامهم» فأصابت القرعة زكريا رحمة به وبمريم» فكفلها أحسن كفالة» وأعانه 
على كفالتها بكرامة عظيمة منه» فكانت قد نشأت نشأة الصالحات الصِدّيقات» 
وعكفت على عبادة ربھاء ولزمت محرابهاء فكان زكريا كلما دخل عليها 
المحراب وجد عندها رزقاء قال: أنى لك هذا؟ فإنه ليس لها كافل غير زكرياء 


کے 5 71 NN:‏ 
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کے ہرھ ہے هدكو ب 


قالت: هو مِنٌ ندا أنه ا ا ور من کا بک كاب 1ل ضران ضوة أي : رزقه 
تعالی يأتي بطرق معهودة وبطرق أخرى» والله على كل شيء قدير. 
فحين رأى هذه الحالة ذگُرہ ذلك لطف ربه. ورَجّاه إلى رحمته؛ فدعا الله 
رر شر وا و نووا جو ree‏ 
ومدایتھے: ‏ ا التتبكة وھ كته صل ف اایخراب ا ا ڑا ین مزا 
بکلمة مِں الله وسید ۱ [آل عمران: ۳۹]» 07 e‏ سد ات وعند الخلق؛ لما جبله 
الله عليه من الأخلاق الحميدة» والعلوم العظيمة» والأعمال الصالحة 
وحصورًا € [آل عمران: ۳۹] أي : ممنوعًا بعصمة الله وحفظه» ووقايته من مواقعة 
المعاصي› فو صفه الله بالتوفيق لجميع الخيرات» والحماية من السيئات 
0 راغا کال الت کیچ کنا وپ 
غم و ڪات امراق ماقرا وقد بلَفْتُ من ابر عيبا © قال دلت قال ريلف 
هر عل هين وقد عَلَفْتْلک من قبل ولو تك شَیْنًا 4 امریے: ۹-۸]ء وهذا أعجب من 
EP‏ 0 و رت 
ب كل ل ءايَةٌ قال ایك ألا کلم ألنّامح تت سال سوبا (مریم: ٠١‏ 
وو يي ےی وص أَلْعَشِيَ وَالْإِبَكَرٍ 4 [آل عسران: »]٤۱‏ وهذه آية كبرى؛ 
يمع من الكلام الذي هو أسهل ما يقدر عليه الإنسان» وهو سَوئء فلا يقدر أن 
يكلم أحدًا إلا بالإشارة» ومع ذلك لسانه منطلق بكر الله وتسبيحه وتحميده. 
فحينئذ تمت له البشارة من اللہ وعرف أنه لا بد أن يكون» فولدت زوجته 
يحيى» وأنشأه الله نشأة عجيبة» فتعلّم وهو صغير ومهر في العلم وهو صغيرء 
ولهذا قال: ييي مز الحكتب بفوۃ EE‏ اکم صَبِينا © وحَمَانًا من لن 21 
7 او 5ے تم ےک 
e‏ 


ببعث حيا * [مريم:6-1٠])‏ ومضموں هذا وصفه بالقيام بحقوق اللہ وحقوق 
والديه» وحقوق الخلق» وأن الله سيْحسن له العواقب فی أحواله كلها. 


وأما مريم فإنها انتبذت" من أهلها مكانًا شرقيّاء متجدّدة لعبادة ربها: 


9 ادت ين دونه حمَابا 4 [مريم: ۷ لئلا يشغلها أحد عماهى بصددہ؛ 
فأرسل الله لها الروح الأمين جبريل في صورة بشر سوي من أكمل الرجال 


ہج 


وأجملهم» فظتّت أنه يريدها بسوء فقالت: إن أعوذ اسمن نك إن كنت يقبا 4 
[مریم: ۸]ء فتوسّلّت بالله في حفظها وحمایتھاء وذكّرته وجوب التقوى على كل 
مسلم يخشى الله فكان هذا الورع العظيم منها في هذه الحالة التي يُحْسَى 
منها الوقوع في الفتنة» ورفع الله بذلك مقامهاء ونعتها بالعفة الكاملة» وأنها 


سے 
کے رور و مجر ےی 


انت فر جا قال لها تجبريل: تا أتأرشول رن لاحب الف حلم رسكي 
© قات ای کون لي عم ولم یشسش بسر ولم اف بنا © قا کلف قال ريل هو 
a‏ ءايه لتاس وة نا وکات آمرا مَقَضِيًا ۹ [مريم: ٢٢-۱۹‏ 
فلا تعجبي مما َدَّرَهُ الله وفضأه. 


لفحملتة َنَت يه 4ء أي: ابتعدت به عن الناس 8مَكَانا قَصِيًا 4 خشية 
الاتهام والأذية منهم» 8 فَأَجَاءَهَا 4ء أي: ألجأها «الْمَحَاضُ 4ء أي: الطلّق إل 
جنع النَخاو قات يلب مت َل هلڌا و ڪنٿ سيا ميا 4 لما تعرفه مما هي 
متعرّضة له من الناس» وأنهم لا يصدقونهاء ولم تَذْرٍ ما الله صانع لها. 


لقََادَسْهًا 4 الملك ين هی ۹؛ وكانت في مکان مرتفعء وَءَاوَيَهُمَاً إل 


ربووٌ ذاتِ قرار ومعِي #. 


م 
۰ 


7و ا ب _ اه عرس عر وہ ع ضس ؟ ے‌ تی یا 1 
#ألا تحزن قد جعل ريك تلك سرا » أي: نهرًا جاریّاء ۶ وهزۍ ايك نت 


ع ہ اط 


التَخْلَةَ 4 من دون أن تحوجك إلى صعود» شيط عَلَیْك رطبًا نكا ۹ء أي: طريًا 


ناضجّا نکی 4 من الؤطب» واشرد % من السريٰء لوفری عيئا » بو لادة 


: .0 ا ل کی ل کت کک و 
عيسى » وليذهب رَوعك وخوفك. #فإِما ترين من البش رأحدا فقو اف نذرت 


و 


)١(‏ أي: اعتزلت. 


زی 
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جميع النهار» ولهذا فسّره بقوله: فان أكلم الوم إِنييًا ۹ء فاطمأن قلبهاء 
وزال عنها ما كانت تجد. 

ثم لما تعالت" من نفاسهاء وأصلحت من شأنهاء وقويت بعد الولادة: 
لات يه قَوْمَهَا َمِل 4 [مريم: ۷ علنًا غير هائبة ولا مبالية» فلما رآه قومهاء 
وقد علموا أنه لا زوج لهاء جزموا أنه من وجه آخرء فقالوا: #يمريم لَقَد مت 
اورا © يتأخت هرون ماکان ابو أمراً سَوْء وما کات آمك ِي + شارت الم 4 
(مریم: ۲۷ -۲۹] كما أُمِرَت بذلك» فقالوا منكرين عليها مقالتها لهم: كف تکل 


ص ما و 


من کات ف المهد صيبًا 4 [مريم: ۲۹] فقالء وهو في تلك الحال له» أيام يسيرة بعد 


وة ا عا أن ى اک کل اهار كان با أن تاكن 
ا کات عاو ون ولتق کک متلق انا كاه 
الم عل بوم ولدت ووم اموت وَبَوء بم حا 4 [مريم: ۰٠۔۳۴]ء‏ فكان هذا 
الکلام منه في هذه الحال من آيات الله وأدلة رسالتهء وأنه عبد الله لا كما 
يزعمه النصارى» وحصل لأمه البراءة العظيمة مما يصن بها من السوء؛ لأنها 
لو أتت بألف شاهد على البراءة وهي على هذه الحال ما صدّقها الناس. 
ولكن هذا الكلام من عيسى وهو في المهد جَلى كل ريب يقع في القلوب» 
فانقسم الناس فيه بعد هذا ثلاثة أقسام: 

قسے: آمنوا به وصدقوہ في كلامه هذاء وفي الانقياد له بعد النبوة» وهم 
المؤمنون حقيقة. 

وقسے: غَلوْا فيه» وهم النصارىء فقالوا فيه المقالات المعروفة» ونزّلوہ 
منزلة الرب» تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 


)0( أي : قامت وطهُرت. 


زیو کرس ند ور سو اليهود ‏ ورموا أمه بما برها الله منه» ولهذا 
رص سرس سا 1 م« 


قال تعالى: : # فاختلف | لأحزاب من بلنہم فو هویل لین كمَرُوأ ين مَنْہُد یور عَظِم © [مريم: 07]. 


ولما أرسله الله إلى بني إسرائيل آمن به مَن آمن» وكفر به من کفر وجعل 
يريهم الآيات والعجائب؛ فكان يصوّر الطين فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله 
ويُئرئ الأكمه" والأبرص» ويحيي يي الموتی بإذن الله وينبتهم عن كثير مما 
يأكلون» ويدّخرون في بیوتھمء ومع ذلك فتكالبت عليه أعداؤه وأرادوا قتله. 
فألقى الله شبهه على واحد من الحواريين أصحابه أو من غيرهم» ورفعه الله 
إليه» وطهّره من قتلهم» فأخذوا شبيهه فقتلوه وصلبوه» وباءوا بالإثم العظيم 
والْجْرم الجسيمء وصدّقهم النصارى أنهم قتلوه وصلبوہہ ونزھه الله من هذه 
الحالة» فقال: #وما فكلوه وما صليوه وللیکن شُيْه هم 4 [النساء: »]1١9‏ وقد قام عيسى 
في بني اسر اقل ف زاغل وك تب ھپ ہر ہی 
يعرفونه كما يعرفون أبناء هم الوا هنذا خر حر تی ت٤4‏ [النمل: ۱۳] كما قالوا في 
عيسى: فقا ادبن روأ مهم إن هنذا الا خر تیب 4 [المائدة: .]1٠١‏ 


+ رو ہی ا 
مله اذه ےلات 
RS‏ کک رت 
NE‏ کات ای 


)١(‏ الذي ولد أعمى. 
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وفي هذه القصة من الفوائد ‏ 0< 


منها: أن النذر ما زال مشروعًا في الأمم السابقة؛ والنبي بيه قال فيه كلمة 
جامعة للصحيح النافذ منه للباطل» فقال: «مَن نذر أن يطيع الله فليُطعة» ومن 
نذر أن يعصي الله فلا يَعْصِه»"". 

ومنها: أن من نعمة الله على العبد أن يكون في كفالة الصالحين الأخيار؛ 
فإن المربي والكافل له الأثر الأعظم في حياة المکفول وأخلاقه وآدابه» ولهذا 
أَمَرَ الله المريّين بالتربية الطيبة المشتملة على الحث على الأخلاق الجمیلة 
والترهيب من مساوئ الأخلاق. 


ومنها: إثبات كرامات الأولياء؛ فإن الله كرّم مريم بأمور: يسر لها أن تكون 
في كفالة زكريا بعدما حصل الخصام في شأنهاء وأكرمها بأن كان رزقها يأتيها 
من الله بلا سبب» وأكرمها بوجود عيسىء وولادتھا إياه» وبخطاب الملك لها 
ہما یطمئن قلبهاء ثم بكلامه في المهد» فهذه الأخيرة جمعت كرامة ولي 
مجر یں 

0 وم 
الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص٠‏ ونحوهما. 


ومنها: ما أكرم الله به عيسى بأن جعل له حواريين وأنصارًا في حياته. 
وبعل مماته في بَثْ دعوته والنصر لدينه. ولذلك كثر تابعوہ ولكن منهم 
المستقيم؛ وهو الذي آمَن به حقيقةء وآمن بجميع الرسل؛ ومنهم المنحرف. 
وهم الذين غَلَوا فيه) وهم جمهور من يڏعي أنه من اتباعه وهم أت الناس 


عنة. 


.)5595( أخرجه البخاري‎ )١( 


ومنها: أن الله أثنى على مريم بالكمال بالصدّيقية» وأنها صدّقت بكلمات 
ربها وكتبه» وکانت من القانتین: وهذا وَضف لها بالعلم الراسخ. والعبادة 
الدائمةء والخشوع للهء وأنه اصطفاها وفضّلها على نساء العالمين. 

ومنها: أن إخبار الله للنبى بي بهذه القصة وغيرها مفصّلة مطابقة 
للحقيقة من أدلة رسالعه وآيات نبوته؛ لقوله: # ذلك مِن َنب أَلْمَيّبِ حيو لَك 4 


تام 


[آل عمران: .]٤٤‏ 


ي 376 


قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين َل ۲۰۳ سے 


فصة خاتم النبيين وإمام المرسلين كي 


اعلم أن سيرة نبيّنا محمد كَل أعظم عون على معرفة تفسير كتاب اللہ 
والقرآن إنما كان ينزل تبعًا لمناسبات سيرته» وما يقوله للخلق» وجواب 
ما يقال له» وما يحصل به تحقيق الحقّ الذي جاء به» وإبطال المذاهب التي 
جاء لإبطالهاء وهذا من حكمة إنزاله مفرَقًاء كما ذكر الله هذا المعنى بقوله: 


رہپ ہے رو م 


ات می کن م 3 کے رص رو کے ص ص > چ ضح ہر سی 


سے 


ہے 
عن ےیور ۔۔ سلس کے ہہ 
بے 


كج سر سر ہے 5 > a‏ 2 بير سے رس 
وأحسن تسا € [الفرقان: ۳۲ء "]» وقال: * وکلا نقص عك من أنباء الرسل ما نثدت 


ل ر سخ ے رصم ص , ر مدرو 
بو واد وجل فى هذ لحن € [هود. .]٠١‏ 


فلئشز من سيرته ئي على الأحوال المناسبة لنزول آيات معينات» أو 
لجنس النوع من علوم القرآن؛ ليكون عوتا في هذا المقام. 

فأول مقاماته في إنزال القرآن عليه: أنه كان قبل البعثة قد بُعْضَّت إليه عبادة 
الأوثان» وبُعْض إليه كل قول وفعل قبیحء وفطر كَل فطرة مستعدة متهيئة لقبول 
الحق علمًا وعملاء والله تعالى هو الذي طهر قلبه ورّمّاه وكمّله» فكان من 
رغبته العظيمة فيما يقرب إلى الله أنه كان يذهب إلى غار حراء الأيام ذوات 
العدد ويأخذ معه طعامًا يُطعم منه المساكين. ويتعبّد ويتحدّث فيه» فقلبه في 
غاية التعلّق بربه» ويفعل من العبادات ما وصل إليه علمه في ذلك الوقت 
الجاهلي الخالي من العلمء ومع ذلك فهو في غاية الإحسان إلى الخلق. 


کے 1١‏ قصص القرآن 

فلما تم عمره أربعين سنڈ وتمت قوَنہ العقلیء وَصلْحَ لتلقي أعظم رسالة 
أرسل الله بها أحدًا من حَلقه؛ تبدّى له جبريلٌ نل فرأى منظرًا خَالَهُ وأزعجه؛ 
إذ لم يتقدم له شي من ذلك» وإنما قدّم الله له الرؤيا التي كان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح. 

فأول ما أنزل الله عليه: ‏ أفرأً بأسْي رَيْكَ € [العلق: »]١‏ فجاءه بها جبريل» وقال 
له: اقرأء فأخبره أنه ليس بقارئ" ے أي: لا يعرف أن يقرأ كما قال تعالى: 
ووَجدَك ضَالا فَھدیٰ 4 [الضحى: ۷]. ونظيرها الآية الأخرى: ##ما كت ری ما 
التب ولا الْايمنُ وکن جلت ورا ہی یو۔ من فما من عِبَاوِنَا 4 [الشورى: ٥٠]ء‏ فخًطه 
جبريل مرتين أو ثلانا ليهيّئه لتلقّي القرآن العظيم» ويتجرّد قلبه وهِمّته 
وظاهره وباطنه لذلك. 


فنزلت هذه السورة التي فيها نبوّته» وأَمْرُه بالقراءة باسم ربه» وفيها أصناف 
نعمه على الإنسان بتعليمه البيان العلمى والبيان اللفظى والبیان الرسمی؛ فجاء 
بها إلى خديجة تَرْعَدٌ فرائصه من الفرّق"» وأخبرها بما رآه وما جرى عليه؛ 
فقالت خديجة وا : أبشرء فوالله لا بُخْزيك الله أبدا؛ إنك لتصل الرحم» وتفْري 
الضیف؛ وتحمل الكل وتکسب المعدوم. وتّعين على نوائب ال 

أي: ومّن كانت هذه صفته فإنها تستدعي نِعَمًا من الله أكبر منها وأعظم. 
وكان هذا من توفيق الله لها ولنبيه» ومن تهوين القلق الذي أصابه. 

وبهذه السورة ابعدأت نبوته» ثم فتر عنه الوحي مدة؛ ليشتاق إليه؛ وليكون 
أعظم لموقعه عنده» وكان قد رأى الملك على صورته فانزعج» فجاء إلى 


.070( أخرجه البخاري (۳)ء ومسلم‎ )١( 
أي: ترجف من الخوف: والفرائص: عصب الرقبة وعروقهاء والمفرد: فُريصة.‎ )٢( 
.)٦٦٦١( أخرجه البخاري (۳)ء ومسلم‎ )۳( 


قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين كَل 0 تہ 


خديجة» أيضًا تُوْعَد فرائصه» فقال: «َتّرُوني دَثُڑونیء؛ فأنزل الله عليه: «يََيَ 
لمر © اندر © ورك تکز © وَيَبِكَ مَطمَز © وَاَليُجرَأَهَجْرَ € [المدثر: ١‏ ه]"ء فكان في 
هذا: الأمر له بدعوة الخلق وإنذارهم» فشمّر بي عن عزمے وصَمّم على 
الدعوة إلى ربه» مع علمه أنه سیقاوّم بهذا الأمر البعيد والقريب» وسيلقى كل 
معارضة من قومه ومن غيرهم وشدة» ولكن الله» ايده وقدّى عزمه» ا 
بروح منه» وبالڈین الذي جاء به» وجاءته سورة الضحى في فترة الوحي لما 


صر کک ص ہے 


قال نة : إن رب محمد قلاه. قال: ولش © وال إِدَا سی © ما ودع 
ريك وما ل 4 [الضحى:١-*]‏ إلى آخرها". 


وهذا اعتناء عظيم من الله برسوله» ونفي لکل نقص» وبشارة بأن كل حالة 


فكان أعظم مقامات دعوته: دعوته إلى التوحيد الخالص» والنهي عن 
ضده؛ دعا الناس لهذاء وقرّره الله في كتابه» وصرفه بطرق كثيرة واضحة تبيّن 
وجوب التوحيد وخُشنہ؛ وتُعيّنه طريقا إلى الله وإلى دار كرامته» وقرار إبطال 
الشرك والمذاهب الضارّة بطرق كثيرة احتوى عليها القرآنء وهي أغلب السور 
المكية» فاستجاب له في هذا الواحد بعد الواحد على شدة عظيمة من قومه. 
وقاوّمّه قومه وغيرهم» وبغوا له الغوائل» وحرصوا على إطفاء دعوته بجهدهم 
وقولهم وفعلهم» وهو يجادلهم ويتحداهم أن يأتوا بمٹل هذا القرآن» وهم 
يعلمون أنه الصادق الأمين» ولكنهم يكابرون ويجحدون آيات الله» كما قال 
تعالى: : ق O‏ ولک الظدامينَ ایت الله ححدُونَ * [الأنعام: ۳۳]. 


.)٦٦١( أخرجه البخاري (٤٤۹٦)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۷۹۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 


2 5 قصص القرآن 


ولهذا لما كان استماعهم للقرآن على وجه الكفر والجحد والتكذيب» 
وتوطين نفوسهم على معاداته» أخبر الله تعالى أنه جعل على قلوبهم أكِنّة أن 
يفقهوه. وفي آذانهم وقرًا؛ وأنهم لا يهتدون بسبب ما أسّسوا من هذا الأصل 
الخبيث» المانع لصاحبه من كل خير وهدى. وهذا مما يعلم به حكمة الباري 
في إضلال الضالین وأنهم لما اختاروا لأنفسهم الضلال ورغبوا فيه ولاهم الله 
ما تولوا لأنفسهم» وتركهم في طغيانهم يعمهون؛ وأنهم لما ردوا نعمة الله عليهم 
حين جاءتهم قلب الله أفئدتهم. وأصمّ أسماعهم» وأعمى أبصارهم وأفئدتهم. 


وهذا الوصف الذي أشرنا إليه قد ذكره الله في كتابه عنهم» وهو يُعِينك 


على فَهُم آيات كثيرة يخبر الله فيها بضلالهمء وانسداد طرق الهداية عليهم» 
وعدم قبول محالّهم وقلوبهم للهدى. والذنب سو رهم الہثشت في ذلك. 


قال تعالى: # فْرِيقًا هذى وَفريقًا عق عم الک نه ادوا َلسَّيطِينَ أَوْليا 


من دون ال € [الأعراف: .]١١‏ 


وبضده تُعْرَف الحكمة في هدايته للمؤمنين» وأنهم لما كانوا منصفين 
ليس غرضهم إلا الحق» ولا لهم قصد إلا طلب رضا ربهم؛ هداهم الله 
بالقرآن» وازدادت به علومهم ومعارفهم وإيمانهم وهدايتهم المتنوعةء قال 
وو ١‏ دی يه اله تب آقح رضواكة سبل اللي و رجهم من 
ا طلست لاود بإِذْيْه وَيَهَدِيِهِمَ إل ۷ط مسيم * [المائدة: .]١٦‏ 


وهذا الوصف الجليل للمؤمنين هو الأساس لهدايتهم» وزيادة إيمانهم 
وانقيادهم» وبه ينفتح لك الباب في فهم الآيات في أوصاف المؤمنين» 
وسرعة انقيادهم للحق أصوله وفروعه. 

ومن مقامات النبي بل مع المكذبين له: أنه يدعوهم بالحكمة والموعظة 
الحسنة؛ ويجادلهم بالتي هي أحسن ؛ ويدعوهم أفرادًا ومجتمعين » ويُذْكّرهم 
بالقرآن» ويتلوه فى الصلاة وخارجهاء وكانوا إذا سسمعوہ صَمُوا آذانهم» وقد 


قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين ا ۲۰١۷‏ ا 
e‏ 


يسبُونه ويسمُون مَن أنزله» فأنزل الله على رسوله آيات كثيرة في هذا المعنى 
ین حالهم مع سماع القرآنء وشدة نفورهم: < انهم حمر مُسْتَيفرَةٌ © فرت من 
ُسَوَرَق 4 [المدئر: ٠١‏ 01]» وأن شياطينهم ورؤساءهم في الشرٌ فَُگُروا وقذَّرواء 
ونظروا فيما يقولون عن القرآن ويصفونه به؛ لیْنفُروا عنه الناس» حتى قد قرار 
رئيسهم الوليد بن المغيرة الذي سمّاه الله وحيدًاء فقال: إن هدا إلا سر يبَر إن 
هدا إلا قول ايك 4 [المدفر: ۲٢‏ ١۲]ء‏ ولكن أبئ الله إلا أن يعلو هذا الكلام کل 
کلامء ويزهق هذا الحقّ كلّ باطل. 

وكانوا من إفكهم يقولون في القرآن الأقوال المعناقضة» یقولون: إنه سحر. 
إنه كهانة» إنه شعرء إنه كذب» إنه أساطير؛ فجعلوا القرآن عِضين"» كل هذا أثر 
البُغض الذي أحرق قلوبهم» حتى قالوا فيه مقالة المجانين» وكلما قالوا قولًا من 
هذه الأقوال أنزل الله آيات يُبْطِل بها ما قالواء ويُبَيّن زورهم وافتراءهم وتناقضهم. 

وكان من الأدلة والبراهين على رسالة محمد يي وأن القرآن من عند اللہ 
مقابلة المكذّبِين له» فإن من نظر إليها علم أنها سلاح عليهم» وأكبر دليل على 
أنهم مقاومون للحق» ساعون في إبطاله» وأنهم على الباطل الذي ليس له حظ 
من العقل» كما ليس له حظ من الین وكانوا أيضًّا يقولون في النبي كله 
الأقوال التي ليس فيها دلالة على ما كانوا یعتقدونء وليس فيها نقص 
بالنبي بي ؛ يقولون: لو أن محمدًا صادق لأنزل الله ملائكة يشهدون له بذلك. 
ولأغناه الله عن المشي في الأسواق» وطلب الرزق كما يطلبه غيره» ولجعل له 
كذا وكذا مما توحي إليهم عقولهم الفاسدة. ويذكرها الله في القرآن في 
مواضع متعددة؛ تارةً يُصوّرها للعباد فقط؛ لأن من تصوّرها عرف بطلانھاء 
وأنها ليست من الشجه القادحة» فضِلًا عن الحجج المعتيّرة» وتارة يصوّرهاء 
ويذكر ما يبطلها من الأمور الواضحةء وهذا كثير في القرآن. 


$ 


۹١ اما؛‎ 


)١(‏ أي: مُفَرَّقَاء فآمنوا ببعضه وکفروا ببعضه. 


۲٠۸ re‏ قصص القرآن 
ومن مقاماتهم مع النبي بي : أنهم يسعون أشد السعي أن يَكْفتٌ عن عيب 
آلهتهم» والطعن في دينهم» ويحبون أن يتاركهم ويتاركوه؛ لعلمهم أنه إذا ذكر 
آلهتهم» ووصفها بالصفات التي هي عليها من النقص» وأنها ليس فيها شيء من 
الصفات يوجب أن تستحق شيئًا من العبادة» يعرفون أن الناس يعرفون ذلك» 
ويعترفون به» فلا أَحَبٌ إليهم من التزويرء وإبقاء الأمور على علاتها من غير 
بحث عن الحقائق؛ لأنهم يعرفون حق المعرفة أن الحقائق إذا بانت ظهر للخلق 
بطلان ما هم عليهء وهذا الذي منه یفرونء وهذا المقام أيضًا ذكره الله في آيات 
متعددة مثل قوله: ‏ ودوا وهن هتوت )€ [القلم: ۹]ء ونحوها من الآيات. 


مير 2 2 


رانا قر ال ولا شا الريريت بدعوت می دون الله وا أنه عدوا بعر 
عِلَوِ € [الأنعام: ۰۸ء فهذا إذا ترتّب على السب المذكور سهم لله فإنه يُبْرَك؛ٍ 8 
يترتب عليه من الشر. 

ومن مقاماتهم المتنوعة مع النبي كَل : أنهم كانوا يقترحون الآيات بحسب 
أهوائهم. ويقولون: إن كنت صادقا فأتنا بعذاب الله» أو بما تَعِدّناء أو أزل عنا 
جبال مكة» واجعل لنا فيها أنهارًا وعيوئاء أو حتى يحصل لك كذا وكذا مما 
ذكره الله عنھم؛ فيجيبهم الله عن هذه الأقوال بأن رس وله بي قد أيّده الله 
بالآيات» والله أعلم بما يُتَزّلَ من آياته» وأعلم بما هو أنفع لهم» وأنه قد حصل 
المقصود من بيان صدقهء وقامت الأدلة والبراهين على ذلك» فقول الجاهل 
الأحمق: لو كان كذا وکذاء جهلّ منه وکیئر ومشاغبة مَحضة. 

وتارة يخبرهم أنه لا يمنعه من الإتيان بها إلا الإبقاء عليهم» وأنها لو 
جاءت لا يؤمنون» فعند ذلك يعاجلهم الله بالعقاب. 

وتارة يُبَيّن لهم أن الرسول إنما هو نذير مبين» ليس له من الأمر شيء. 
ولا من الآيات شيءء وأن هذا من عند الله» فطَلَبْھم من الرسول مَحْض الظلم 
والعدوان» وهذه المعاني في القرآن كثيرة بأساليب متعددة. 


قصه خاتم الشيكن وهم المرسلين یا ۹.. وام 


وأحيانًا یقدحون في الرسول قدحًا يعترضون فيه على الله» وأنه لولا نُزّل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظیے؛ ومحمد ليس كذلك» وإنك 
يا محمد لست بأولى بفضل الله منا؛ فلأي شيء تَفْضَّلُ علينا بالوحي؛ ونحوه 
من الأقوال الناشئة عن الحسد. 

فيجيبهم الله بذِگر فضله» وأن فضله يؤتيه من يشاءء وأنه أعلم حيث يجعل 
رسالته» والمحل اللائق بھاء ويشرح لهم من صفات رسوله التي يشاهدونها 
رأي عين ما يعلمون هم وغيرهم أنه أعظم رجل في العالم» وأنه ما جد ولن 
يوجد أحد يقاربه في الكمال» مؤيّدًا ذلك بالأمور المحسوسة والبراهين 
المسلّمة» وقد أبدى الله هذه المعاني» وأعادها معهم في مواضع كثيرة. 

ومن مقاماته بي مع المؤمنين: الرأفة العظيمة» والرحمة لھم؛ والمحبة التامة 
0یپ إن 1 انيد اين تا 
وأحنى عليهم من كل أحدء كما قال تعالى: «لَفَدُ كم رَسُولك يِنْ 
شحكُمْ عر يه ما مث حر میتکم المت رمو تم ) 


و جح ملاس ور ه6 ملسا 


0 ہم ےی میم ہہ 2 ج ص . لتر کی سم 5 
[التوبة: .]٢۸‏ ۶ لقد من اللہ عل الْمَؤْمِنِينَ د بعت فيم رسولا من أنفسع يتَلُوأ عله 


صا ص 0 53 و ہے 7 مہہ ر2 < مارب سس ره > 20 

َايَتِه- ور ڪيم وَيُمَلِْمهُمْ الکتب وَالْحِكمَةَ وإن كانوأ ون مَل لنى ضكل 
۶ 5 یر و ر و رات ےر ےو ہے سل ہپ سا اي ووعد ےه 
مین € [آل عمران: 174]. 8 فما رحمة من الو لنت لهم ولو كنت فَظا عليظ القلب ل نف ْ 


مل 


ولك اغف عَم وَأسْتَغْرَ کم وَسَاوِرَهُمْ في أل 4 [آل عمران: ۸۹]. 
فلم يرل يدعو إلى التوحيد وعقائد الدين وأصوله. ويقرّر ذلك بالبراهين 
والآيات المتنوعة» ويحذر من الشرك والشرور كلها منذ بُعث إلى أن استکمل 
بعد بعفته نحو عشر سنين وهو يدعو إلى الله على بصيرة. 
ثم أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ ليُرِيَه من آياته. 
وعَرّج به إلى فوق السماوات السبع» وفرض الله عليه الصلوات الخمس 
بأوقاتها وهيئاتهاء وجاءه جبريل على أثرها فعلّمه أوقاتها وکیفیّاتھاء وصلى به 


آخر الوقت» وقال: الصلاة ما بين هذين الوقتين» فمُرضت الصلوات الخمس 
قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين» ولم يُمْرَض الأذان في ذلك الوقت» ولا بقية 
أركان الإسلام. 

نتشر الإسلام في المدينة وما حولهاء ومن جملة الأسباب أن الأوس 
والخزرج كان اليهود في المدينة جيرانًا لهمء وقد أخبروهم أنهم ينتظرون نببًا 
قد أَطَلّ زمانه» وذكروا من أوصافه ما دلّھم عليه؛ فبادر الأوس والخزرج لما 
اجتمعوا بالنبي َيِه في مكة. و أنه رس ن0 اللہ وأما اليهود فاستولى 


0 رم ار 


عليهم الشقاء والحسد» #فلمًا جاءهم ما عرفواً كفروأ یی [البقرة: .]۸٩‏ 

وكان المسلمون في مكة في أذى شديد من قريشء فأذن لهم النبي 6ه 
في الهجرة ولا إلى الحبشےء ثم لما أسلم كثير من أهل المدينة صارت 
الهجرة إلى المدينة. 

وحين خاف أهل مكة من هذه الحال اجتمع مَلوهم ورؤساؤهم في دار 
الندوة يريدون القضاء التام على النبي ب ؛ فاتفق رأيهم أن ينتخبوا من قبائل 
قريش من كل قبيلة رجلا شجاعاء فيجتمعون ويضربونه بسيوفهم ضربة 
واحدة7". 

قالوا: لأجل أن يتفرّق دمه في القبائل» فتعجز بنو هاشم عن مقاومة سائر 
قريش فيرضون بالدية» فهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. 


فحاء الوحى سي لع یا و 


60 أخر جه الطبري فى الففسبر /١(:‏ ۴۷ 
)٢(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (۲/ .)٦۸‏ 


ہو سس تا e ٦۱‏ 


5 میم .+.,. 
Yh‏ و 
مو 
5 


على الإيقاع بەء وأمر عليًا أن ينام على فراشه» وخرج هو وأبو بكر إلى الغار. 
فلم يزالوا يرصدونه حتى برق الفجرء فخرج إليهم علي فقالوا: أين 


ثم ذهبوا يطلبونه في كل وجهة» وجعلوا الجعالات" الكثيرة لمن يأتي 
يه وكان الجبل الذي فيه الغار قد امتلاً من الخلق يطلبون رسول الله لٹ 
فقال أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدَمَيْه لأبصرنا. فقال: «يا أبا 


۸۶ر وير 2 > 


بكرء ما نك باثنين الله ثالغهما؟»”» وأنزل الله تعالى: 7 إلا تصروة تد 


تصرۂ الله اذ رجه الَذِينَ بت نت این إذْ هما ف الکار إِذ فول 
اھر لا رت ارک ن ا فا ا وكيك عه ورد یٹور 


برح لظ سا 


5 وش سے ہے ت ےتا القن ,لدا رض 
العا وا عير کہ 4 [العوبة: .]4٠‏ 

ےر المدينة» واستقدٌ بهاء وأَوِن له في القتال سو مو 
ممنوعًا لحكمة مشاهدة» فقال: ۶ آؤن للد شکور لہ ئا لہ عل 
سره لق € [الحج: ۴۹ء وجعل يُوْسِل السرايا. 

ولما كانت السنة الثانية فرض الله على العباد الزكاة والصیامء فآيات 
الصيام والزكاة إنما نزلت في هذا العامء وكان وَقْتَ فرضهاء وأما قوله تعالى: 

«وَويلَِلْمْتْرِكِينَ © الَیْنَ لا موَبوْنَ ألرَكَرْةَ 4 [فصلت: ٢‏ ] فإن المراد زكاة القلب 

وطهارته بالتوحيد وتؤك الشرك. 

وفي السنة الثانية أيضًا كانت وقعة بدر» وسببها أن عِيرًا لقريش تحمل 
تجارة عظيمة من الشام» خرج النبي كَل بمن خف من أصحابه لطلبهاء 


)١(‏ هي الأجر على الشيء. 
)٢(‏ أخرجه البخاري (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم (۲۳۸۱). 


فخرجت قريش لحمايتهاء وتوافؤا في بدر على غير ميعاد» فالعير نجت» وكان 
النفير؛ التقوا مع الرسول وأصحابه. وكانوا ألفًا كاملي العدد والخيل» 
سیت لد تو وچ کس مسحي ہہ جس یا فهزم الله 
المشركين هزيمة عظیمة قيلت سرواثھم''' وصنادیدڈھم؛ ۳ 0۶ 
وأصاب الف کین مض ها امیا بمثلھاء وهذه الغزوة أنزل الله فيها وفي 
تفاصيلها سورة الأنفالء وبعدما رجع إلى المدينة منها مُظَفْرَا منصورًا ذل من 
بقی ممن لم يُسَْلِمْ من الأوس والخزرج» ودخل بعضهم في الإسلام نِفاقاء 
ولذلك كانت جميع الآيات التي نزلت في المنافقين إنما كانت بعد غزوة بدر. 

زی رسکی ہو ہیں ارد 
على المسلمين حتی وصلوا إلى أطراف المدینةء وخرج إليهم رسول الله كله 
اداه بد السو ودبي ف علد اليا ی کی 
المدينة» وكانت الدائرة في أول الأمر على المشركين» ثم لما ترك الرماة 
مركزهم الذي رتبهم فيه رسول الله كله وقال لهم: «لا تبرحوا عنه؛ ظهّرنا أو 
غُلبناءء وجاءت الخيل مع تلك الثغرة» وكان ما كان» حصل على المسلمين 
في أحد مَقْمَلّة أكرمهم الله بالشهادة في سبيله» وذكر الله تفصيل هذه الغزوة في 
سورة آل عمران» وبسط متعلّقاتھاء فالوقوف على هذه الغزوة من كتب السير 
يُعين على فُهُم الآيات الكثيرة التي نزلت فيها كبقية الغزوات. 

ثم في السنة الرابعة تواعد المسسلمون والمشركون فيها ‏ في بدر ‏ فجاء 
الارن لذللة العوفهه. رات ال کرت سر أن اکر تا لت 
فكتبها الله غزوة للمسلمين» هلو يْمَةٍ ِن آلو وَقَضلِ لم يَمْسَنَهُمَ شو a‏ 


مات < سا سم مس وم > 


واتبعوا رِضونَ الله والله ذو فضل عَظِيمٍ 4 [آل عمران: : 75 .]١‏ 


)١(‏ أي: أشرافهم. 
(۲) أخرجه البخاري (5:57). 
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ثم في سنة خمس كانت غزوة الخندق» انمق قق أهل الحجاز وأهل نجدء 
وظَاهَرَهُم بنو قُرَيْظة من اليهود على غزو النبي بء وجمعوا ما يقدرون 
عليه من الجنود» فاجتمع نحو عشرة آلاف مقاتل وقصدوا المدينة» ولما 
سمع بهم النبي بي خندق على المدينة» وخرج المسلمون نحو الخندق. 
وجاء المشركون كما وصفهم الله بقوله: 7 جاءوكم ين فَوفَكم وه N‏ 
ینک وَإذ ENES‏ ل الگا ک4 لت Ss ra‏ 
محاصرین المدينة عدة أيام, وخال الكتدق بينهم وبين اصطدام الجیوش؛ 
وحصلت مناوشات يسيرة بين أفراد من الخیلء وسيب الله عدة أسباب 
لانخذال المشركين» ثم انشمروا إلى ديارهم» فلما رجعوا خائبین لم ينالوا 
ما كانوا جازمیسن على حصوله تفرّغْ النبي ي لبني قريظة الذين ظَاهَرُوا 
المشركين بقولهم وتشجيعهم على قَصُد المدينة» ومظاهرتهم الفعلیة 
ونَقضهم ما كان بينهم وبين النبي ب فحاصرهم» فنزلوا على حُکُم 
سعد بن معاذ ؤي » فحكم أن تقل مقاتلعهم» وتُسْبَى ذراریھم؛ وفي هذه 
ال الله عدر سوا الأحزاب من قوله: اما امنا ک۶ 
نعمة الله عکک اذ جاء تک چون اسنا علوم رعا وجوٰدا ل تری کا > [الأحزاب: ۹] 
إلى قول 5 ا رہم وديلرهم وأ 01 ركم رین کہ توما گے الله عل 
ڪل شىء مَرِيرا ٭ [الأحزاب: ۲۷]. 

ثم في سنة ست من الهجرة اعتمر بي وأصحابه عمرة الحديبية» وكان 
البيت لا يُصَذٌ عنه أحد» فعزم المشركون على صذً النبي بل عنه» ولما بلغ 
الحديبية» ورأى المشركين قد أخَذتهم الحمية الجاهلية جازمين على القتال 
دخل معهم في صلح لحقن الدماء في بيت الله الحرام» ولِمَا في ذلك من 
المصالحء وصار الصلح على أن يرجع النبئٌ بي عامّه هذا ولا يدخل البیتء 
ويكون القضاء من العام المقبل» وتضع الحرب أوزارها بينهم عشر سنين. 


فكره جمھور المسلمين هذا الصلح حين تَوَهّمُوا أن فيه غضاضة على 
المسلمين» ولم يطلعوا على ما فيه من المصالح الكثيرة. 


فرجع ب عامّه ذلكء وقضى هذه العمرة في عام سبع من الهجرة. فأنزل 


الله في هذه القضية سورة الفتح بأكملها: #إنا فحنا لك تا ييا € [الفعح: »]١‏ فكان 
هذا الففح؛ لما فيه من الصلح الذي تمكن فيه المسلمون من الدعوة إلى 
الإسلام» ودخول الناس في دين الله حين شاهدوا ما فيه من الخير والصلاح 
والنور» وقد تقذُم أن قصة بني قريظة دخلت في ضمن قصة الخندقء أما قبيلة 
بني النضير من اليهود فإنها قبل ذلك حين همُوا بالفتك بالنبي كَل وكانوا 
على جانب المدينة غزاهم كت واحتموا بحصونهم» ووعدهم المنافقون 
حلفاؤهم بنصرتهم» فألقى الله الرعب في قلوبھمء وأنزلهم رسول الله 8ي على 
أن يَجْلُوا عن ديارهم» ولهم ما حَمَلَتْ إبلهم» ويدعوا الأرض والعقارء وما لم 


ور م 


تحمله الإبل للمسلمين» فأنزل الله فى هذه القضية أول سورة الحشر: ١‏ هوألزِئ 


7 أ‎ 
٠ ٠. 


حرج اَذ گنروا ِن آهل التپ ين ديرج لاول لسر 4 [الحشر: ٢‏ إلى آخر القصة. 


وفي سنة ثمان من الهجرة» وقد نقضت قريش العهد الذي بينهم وبين 
النبي گل غزا مكة في جند كثيف من المسلمين يقارب عشرة آلاف» فدخلها 
فاتحًا لهاء ثم تَمُمَھا بغزوة حُتين" على هوازن وثقيف. فتَمٌ بذلك نصر الله 
لرسوله وللمسلمين» وأنزل الله في ذلك أول سورة التوبة. 

وفي سنة تسع من الهجرة غزا تبوك» وأوعب'" المسلمون معه. ولم 
يتخلّف إلا أهل الأعذار وأناس من المنافقين» وثلاثة من صلحاء المؤمنين: 
كعب بن مالك وصاحباه» وكان الوقت شدیدًاء والحر شديدّاء والعدو كثيراء 


)1( حَنَین: اسم ماء بين مكة والطائف. 
)٢(‏ أي: خرج. 


قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين کی کک 
چان 


1 


والعشرة مشتدة» فوصل إلى تبوك» ومكث عشرين يومّاء ولم يحصل قتال» 
فرجع إلى المدينة» فأنزل الله في هذه الغزوة آيات كثيرة من سورة التوبة. 
يذكر تعالى تفاصيلها وشدتهاء ويُقني على المؤمنين» ويَ(ُمُ المنافقين 
واي ويذكر توبعه على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في 
ساعة العُشرة» ويدخل معهم الغلاثة الذين خُلّفُوا بعد توبتهم وإنابتهم. 

وفي مطاوي هذه الغزوات يذكر الله آيات الجهاد وفرضه» وفضله وثواب 
أهله» وما للناکلین عنه من الذلٌ العاجل والعقاب الآجلء كما أنه في أثناء 
هذه المدة يُنْزِلَ الله الأحكام الشرعية شيئًا فشيئًا بحسب ما تقتضيه حكمته. 


وفي سنة تسع من الهجرة أو سنة عشر فرض الله الحج على المسلمين» 
وكان أبو بكر حَجّ بالناس سنة تسعء ونبذ إلى المشركين عهودهمء وأتمٌ 
عهود الذين لم ينقضوا. 

ثم حج النبي 4888 بالمسلمين سنة عشرء واستوعب المسلمين معه. 
وأعلمهم بمناسك الحج والعمرة بقوله وفعله» وأنزل الله الآيات التي في 
الحج وأحكامه. وأنزل الله يوم عرفة: « الوم ملت لم دينك واممت عَم 

ر و ےہار نے ے۔۔ 


نعم وَرَضِيِتَ الإسلم دیا € [المائدة: ۳] . 


لډ لډ اد 
AN‏ ہا ANS‏ 


)١(‏ وفي سنة إحدى عشرة من الهجرة توفي النبي به ودُفِن في المدينة حيث قُبض. ينظر: 
سيرة ابن هشام (۲/ )٥٥٦‏ وما بعدها. 


TE AN‏ یں رہ سیت دہ مییید یں ہہ ہے یں لیک ہے ںہ ہے و می AN FRYE E AIR a‏ ور ےج E. a‏ رید ر یں ہہ ہج E HOR‏ _س LL RL‏ ا ری ہے ہم 
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كان ذو القرتين ملكا صالحًاء وقد أعطاه الله من القوة وأسباب الملك 
والفتوح ما لم يكن لغيره» فذكر الله ِن خُسْن سيرته ورحمته» وقوة ملكه وتَوَسّعه 
پر یپ ل سس رھت ومعرفة أحواله. 
ولهذا قال: تلود عن ذى الفَرِتن فل ساتلواً عَليیکم ينه ضكرا 4 [الكهف: ۸۳]ء 
أي: من بعض أخباره؛ و من المعلوم أن ما قَضْه اله فی كتابه هو أحسن وأنفع 
ما تقد یق على العباد» فأخبر أنه أعطاه من کل شيء سببًا یحصل به قوة الملك. 
وعلم السیاسةء وحشن التدبير» والسلاح الْمُخْضِع للأمم» وكثرة الجنود» وتسهيل 
المواصلات وجميع ما يحتاجه» ومع ذلك فقد عمل بالأسباب التي أغطيهاء فما 
كل أحد يُعطى الأسباب النافعة» ولا كل من أَعْطِيها يتبعها ويعمل بها. 

أما ذو القرتين فإنه تع له الأمران؛ أَعْطِي سببًا فأتبع سببّاء فغَرّا بجيوشه 
الجرّارة أدنى أفريقية وأقصاها حتى بلغ البحر المحيط الغربي» فوصل إلى 
محل إذا غربت الشمس «وَجَدَها عرب فى عن َة 4 [الكهف: ٦۸]ء‏ أي: رآها 
في رؤية العين كأنها توب في البحرء والبحر لونه أسود کالحَمَأةۃ"'ء والقصد 
أنه وصل إلى حيث منتهى الخْفٌ والحافر من بلاد أفريقية» ووجد في ذلك 
المحل وتلك الأقطار قومّاء منهم المسلم والكافرء والب والفاجرء بدليل قوله: 


)١(‏ الحمأة: الطين الأسود. 


قصة ذى القرنير 
ي القرتین ۷.. 


نبي من أنبياء الله اوا أحد :2 1 المعنی أنه بسبب قدرته کان مخيّرًا 
قَدَرّا» وإلا فمن المعلوم أن الشرع لا يُسَوّي بين الأمرين المتفاوتين في 
الإإحسان والإساءة. 

فقال: # امام ظا سوق ية تر رة إل ريده مغر يه عا با نكا © ومام امن 
وعمل صللحا قله جزاء امس E‏ له ا شرا € [الكمف: ۸۸-۸۷]» وهذا 9 
على عدله» وأنه ملك صالح» وعلى خسن تدبيره. 

و م أن سَبَيّا 4 [الكهف: ۸۹]ء أي: ثم عمل بالأسباب التي أوتيهاء بعدما 
أخضع أهل المغارب رجع یفتح الأرض قطرًا قطرًا حتى وصل إلى مطلع 
الشمس من بلاد الصين وشواطئ البحر المحيط الهادي» وهذا منتهى 
ما وصل إليه الفاتحون. 


ص2 رو رص ہے 


وجدھا تلم عل فور ل جحل لے ئوہ ای 8 [الكهف: ۲۱۹۰ء أي : سر 
لهم عن الشمس؛ لا ثياب ينسجونها ویلبسےےونھاء ولا بيوت يبنونها افد 
إليهاء أي : وجد هؤلاء القوم الذين ذ فى أقصى المشرق بهذه الصفة والوحشية 
بمنزلة الوحوش التي تأوي إلى الغياض' " والغِيرَان'" والأسراب منقطعين عن 
الاس وكاتوا فلك الوق عل لہ البحالة العنى رت شر التو 
من هذا أنه وصل إلى ما لم يَصِلْ إليه أحد. 

ثم گر راجعًا وأتبع سببًا يُمَكُنه من مناھج''' البلاد وتخضيع العباد قاصدًا 
نحو الشمال» 9 حقٌ إذا بم بي السَلَینٍ 4 [الكهف: :۰٣ء‏ أي : بلغ محلا متوسطًا بين 
)١(‏ الغِيّاض: جَمْعُ غَيْضَة وَهِيَ الشْجَژ الملكَفٌ. 


)٢(‏ الغيران: جمع e‏ وهو الجُخژ الذي يأوي إِلَيْهِ الْوَحْشِيُ. 
(۳) أي: مسالك. 


السَّدَّين الموجودين منذ خلق الله الأرضء وهما سلاسل جبال عظيمة شاهقة 
متواصلة من تلك الفجوة» وهي الريع إلى البحار الشرقية والغربية» وهي في 
بلاد الثرك» على هذا انّفق المفشرون والمؤرّخونء وإنما اختلفوا: هل هي 
سلاسل جبال القفقاس" أم دون ذلك في آذربيجان» آم سلاسل جبال ألتاي”", 
أم الجبال المتصلة بالسور الصيني في بلاد منغولیا؟ وهو الظاھرء وعلى 
الأقوال كلها فقد وجد عند تلك الفجوة التي بين سلاسل هذه الجبال قومًا 
لا يكادون يفقهون قولا؛ من بُعْد لغتهم, وثقل فَهْيهم للغات الأمم. © مَالُوا دا 
اَن ِن يجوب وَمأجوج مُفدُونَ في رض 4 [الکھف: ؛۹]ء وهم أمم عظيمة من نسل 
يافث بن نوح من العناصر التركية وغيرهم» كما هو مذكور مُمَّصَّل من أحوالهم 
ومشروح من صفاتھم: لهَهُلْ عل لك حرا عل أن تنعل ہیا ويف سا © قال ما مکی 
فيه رق خر [الكهف: 44 40] من القوة والأسباب والاقتدار خی فأعينوني بقوة» 
أي: إن هذا بناء عظيم يحتاج في الإعانة عليه إلى مساعدة قوية في الأبدان. 


#أجعل بتك وسم رمَا 4 [الكهف: 40] ولم يقل: سَدَا؛ِ لأن الذي يُنِي فقط هو 
الجبال فدبّرهم على كيفية آلاته وبنيانه» فقال: #عانون زير امريد € [الكهف: »]٩٦‏ 
اي: اجمعوا لي جميع قِطع الحديد الموجودة من صغار وكبارء ج1 5و ون 
الموجود شيئًاء واركموه بين السدين» ففعلوا ذلك حتى كان الحديد ثلولا 
عظيمة موازنة للجبال» ولهذا قال: < حى إِدَا ساویٰ بين الصَدَفْنٍ € [الكهف: ١٩]ء‏ أي: 
الجبلّين المكتنمَّئْن لذلك الژڈم قال: «انفخوا حى إِذَا جعله, نارا قال انون افرغ 
عله قط4 [الكهف: ۰٦۱۹ء‏ أي : أمر بالنحاس؛ فأزيب بالنيران» وجعل یسیل 
بين قطع الحديد» فالتحم بعضها ببعض؛ وفبارت سا هائلا متّصلا 


)١(‏ هي بلاد القوقاز بين أوروبا وآسيا. 
(٢‏ هي سلسلة جبال في آسیا الوسطى حیث تلتقي روسيا والصين ومنغوليا وكازاخستان. 


E 
ہی‎ 0 7 
بت‎ 


0-1٦‏ فحصل بذلك المقصود من ا يأجوج ومأجوج. ولهذا قال: 
0 نما امیر 7 يظهروة 4 [الكهف: ۹۷]ء أي: يصعدوا ذلك الردم. 


ےر ر ر ج عا قو 


لاوما استطعوا له نقبا © مَالَ هذا رم ین رق € [الکهف: ۹۸-۹۷]ء أي: ربى 
الذي وفقني لهذا العمل الجليل» والأثر الجميل» فرحمكم إذ منعكم من ضرر 
يأجوج ومأجوج بهذا السبب الذي لا قدرة لكم عليه. 


فإذا جاء وعد رق جعله, کا 4 [الكهف: ۹۸]ء أي: هذا العمل» والحيلولة بينكم 
وبين يأجوج ومأجوج مؤقت إلى أجلء فإذا جاء ذلك الأجل قَدَّرَ الله للخلق 
من أسباب القوة والقدرة والصناعات والاختراعات الهائلة ما يُمَكّن يأجوج 
ومأجوج من وطء بلادکم» أيها المجاورون» بل ومن وطء مشارق الأرض 


و ما > ےت ہر ورو ہو سر د 


ومغاربها وأقطارهاء كما قال تعالى: « حوّح إِدا فحت یاجوج و جوج وهم يِن 


رش سےہ۔ 


ڪل حذپ نيلو 4 الأنبياء: ٦4]ء‏ أي: من کل مكان مرتفع» سواء مثل هذه 


سے 


السدود والبحار وجو السماء < یلو € [الأنبياء: 43]» أي: يسرعون فيها غير 
ميكترنيق» ولا حاجز يحجزهم. فلفظة «يّن ڪل حدذپٍ 4 تشمل جميع 
المواضع والأقطار؛ سهلها وصعبهاء منخفضها ومرتفعهاء وإنما ص الله على 
المرتفعات؛ لأن السھول والأماكن المنخفضة من باب أولى وأحرى» وقد ورد 
في صفاتهم أحاديث في الصحيحين تؤيد ما في هذه الآيات من صفاتهم. 
وأورد أصحاب السير والتواريخ الأول من صفاتهم وهيئاتهم آثارًا لا خطام لها 
ولا زمام» دشت أفكاز أكثر الناس» ومنعتهم من الاستدلال بالآيات القرآنیة 
والأحاديث الصحيحة النبوية» وتطبيقها على الواقع» فعليك بلزوم ما دل عليه 
الكتاب والسنة» ودَعٌ ما سوى ذلك؛ فإن فيه الهدى والرشد والنور. 


)١(‏ أي: فساد. 


TIN:‏ عتمہے۔ یں > TF | NAL O‏ جم الاح یئ سے كا hn UNV‏ شر د00 تیر ہے رر ٠ LN‏ 1 یک تید یں و ہیں دہ و ہر ریم جا ع ہد ہیں 


> ے روص كر و ر ص < لگ ےی > زو وح رص 2-> وى سل دسم راس لير ےج ما ہ۔ 
ولقد ءائینا لقمان الجحمة أن اشکر لله ومن دشر فإنما مشكر لنفْسِدء ومن 
رص کس مور ہم 27 جو ےر ہے ل ہے و ي ور رکو ہوے۔ > ہے م ص 
کفر فن الله ع حمید © ول قال لقمان لاد وهو يعظه. يج لا شرك با بک 
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اواج ہہ خخ 2 وو ہے کے ہے نے ہر ہہ سس جه ےر و ہش و ہم ے رر ہے ےم سل مھ 
الاک لظلم عظيم ® ووصينا الإاضنن بوالديه حملته امّه. وهنا على وهن فصلله, 


و مہ رم ےھ 


ےر مو >> صا 5 ےر ہے 4 2 7 م رر ےر ہہ ہے ارح ر ے 
ف عامینِ آن اشكر لي ولولديك إل الْمَصِيرٌ © ون جلهداك علج أن تشرك بى ما 


e 4‏ وو مر کو ا مدر <> ۶ سا 2 ہے2 >< حر رر هي ب سس اس راس هد س 
لس لك به علم فلا تَطِعَهما وصاجبهما في الدنيا معروفا واتيع سيل من اناب 
دي ہے < صفہ برو رو شوہ > رو ر ےر ص عر + 


وو رتو سس ھ ٣د‏ > هر , 4 ۔ 6 - 1+ ٤‏ ا 
حَبَّةَ من خردل فتكن فى صخرم أو في السمنوتِ أو فى الأرض يَأتِ پا الله إِنْ ١‏ 
7 7 1 وو ہ ھ ہے ک× و 7 کے ہوم مدر 5 ےط م سا 7م سے رصحو م ےہ 
لیف خر © يب أقر الصصلوة وأمر بالمعروف وانه عن المتکر وأصيرٌ 


أ عل 


و 


7 <> ےے مه ۾ ا س ر کر . صمح ي 
بك إن ذلك من عزم الأمور © ولا تصعر خدك للناس ولا تمش ف ألارض مرحا إن 


م 


لاب کل تال ور © واقصد ف میک وَأَعْصْض من صك إن انکر اوت 
لصوت ابر € [لقمان: ۱۲ 14]. 

يخبر تعالى عن امتنانه على عبده الفاضل لقمان بالحكمة» وهي العلم بالحق 
على وجهه وحكمته؛ فهي العلم بالأحكام» ومعرفة ما فيها من الأسرار والإحكام؛ 
فقد يكون الإنسان عالِماء ولا يكون حکیماء وأما الحكمة فهي مستلزمة للعلم» 
بل وللعمل» ولهذا فُسّرت الحكمة بالعلم النافعء والعمل الصالح. 


قصة لقمان ۲ 


ولَكا أعطاه الله هذه المنَّة العظيمة أمره أن يشكره على ما أعطاه؛ ليبارك له 
فيه» وليزيده من فضله» وأخبره أن شكر الشاكرين یعود تَفُعْه عليهم» وأنّ مَن 
كفر فلم یشگر الله عاد وبال ذلك عليه» والله غنؿ عنه حميدٌ فيما یقذرہ 
ويقضيه على من خالف أمره؛ فغناه تعالی من لوازم ذاته» وكونّه حميدًا في 
صفات كماله حميدًا في جميل صنعه من لوازم ذاته» وكلّ واحد من الوصفين 
صفة كمال» واجتماع أحدهما إلى الآخر زيادة كمال إلى كمال. 

واختلف المفسرون؛ هل كان لقمان نبيّاء أو عبدًا صالحًا؟ والله تعالى لم 
يذكر عنه إلا أنه آتاه الحكمة» وذكر بعض ما يدل على حكمته في وَعْظِه 
لاه دقر ال الحكمة :وزو اعدها ا لال را ا ا 
َعِظهُ 4» أو قال له قولا به يَعِظّه والوعظ: الأمر والنهي المقرون بالترغيب 
والترهيب» فأمره بالإخلاصء ونهاه عن الشركء وبيّن له السبب في ذلك 
فقال: إت ارك لظام عي 4» ووجه كونه عظيمًا أنه لا أفظع ولا أبشع 
ممن سَوٌی المخلوق من تراب بمالك الرقاب» وسَوّى الذي لا يملك من 
الأمر شيئًا بمن له الأمر كله وسوّى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالربٌ 
الكامل الغنيّ من جميع الوجوه» وسوّى من لم ينعم بمثقال ذرَّةٍ من النْعَم» 
بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم وأخراهم» وقلوبهم وأبدانهم؛ 
إلا منه» ولا یصرف السوء إلا هوء فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟! وهل 
أعظم ظلمًا ممن خَلَقَه الله لعبادته وتوحيده» فذهب بنفسه الشريفة» فجعلها في 
أَحَسٌ المراتب» جعلها عابدةً لمن لا یسوی شيئاء فظلم نفسه ظلمًا كبيرًا؟! 

ولما أمر بالقيام بحقه بعرك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد أمر 
بالقيام بحق الوالدّين» فقال: ٭ ووصَینا لاضن ۹ء أي: عَھذنا إليه» وجعلناہ 


2 


وصیةً عنده» سنسأله عن القيام بهاء وهل حفظها أم لا ؟ 


فوصيناه يولِدَيهِ ۹ء وقلنا له: آشُکر لي 4 بالقيام بعبوديّتي» وأداء 
حقوقي» وأن لا تستعين بِنِعَمِي على معصيتيء #وَلِوَلِديِكَ 4 بالإحسان إليهما 
بالقول اللينء والكلام اللطيف» والفعل الجمیلء والعواضع لهماء 
وإكرامهما وإجلالهماء والقيام بمتونتهماء واجتناب الإساءة إليهما من كل 
وجه بالقول والفعل. 

فوصّيناه بهذه الوصية» وأخبرناه أن إل امیر 4» أي: سعرجع أيها 
الإنسان إلى من وصّاكء وكلفك بهذه الحقوق» فيسألك: هل قمت بهاء 
فیثیبك الثواب الجزیلء آم ضيّعْتهاء فيعاقبك العقاب الوّبِيل/". 

ثم ذكر السبب الموجب لبر الوالدین في الام فقال: لم أَمَه وهتا عل 
وَهْنٍ ۹ء أي: مشقة على مشقة» فلا تزال ثُلاقي المشاق من حين يكون نطفة؛ 
من الوَحَم» والمرض؛ والضعف» والثْقَلء وتغيّر الحال» ثم وجع الولادة ذلك 
الوجع الشديدء. ثم «وَفْصْلَه, في عَامینِ ۹ء وهو ملازِمٌ لحضانة أمه وكفالتها 
ورضاعهاء أفما یحشنْ بِمَنْ تَحمّل على ولده هذه الشدائد مع شدة الحب أن 
يؤكد على ولده» ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه؟ 


۶ون جَلهَدَال 4» أي: اجتهد والداك عل أن شر بی ما لیس لک بو عل 
قا تطِعَهُمَا4» ولا تظنّ أن هذا داخل في الإحسان إليهما؛ لأنّ حق الله مقدُم 
على حق كل احد ودلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»"» ولم یقل: «وإن 
جاهداك على أن تُشْرِكَ بي ما لیس لك به علمٌ فعُقّهما»» بل قال: «قلا 
َطِعَهُمَا4» أي: في الشرك» وأمًا رهما فاستورٌ عليه ولهذا قال: #وَصَاحِبَهُمَا 
في لديا مَعْرُوضًا 4 أي: صحبة إحسان إليهما بالمعروفء وأما اتَباعُهما وهما 
بحالة الكفر والمعاصي فلا تتّبغهماء وقي ميل من أنابٌ إل 4 وهم 
)١(‏ أي: الشديد. 
)٢(‏ أخرجه البخاري (٢ہ۲۹)ء‏ ومسلم (۱۸۳۹). 


قصهے تغما : 7 
کک ہج ےہ بن تاماه کی سچومصسصس بج 770 حم 


المؤمنون بالله» وملائكته وكتبه» ورسله» المستسلمون لربهم» الْمُنِيبون إليه» 
واتباع سبيلهم» أن يسلك مسلكهم في الإنابة إلى الله التي هي انجذاب دواعي 
القلب وإراداته إلى الله ثم يتبعغها سعي البدن فيما يُرضي الله يقرب من 
76 ر لل مرحم 4؛ الطائع والعاصي والمنيب وغيره» و ماقم یکا كث 
َعَمَلُونَ 4» فلا يخفى على الله من أعمالهم خافية. 


« يو لها إن تك و حب من خَردلِ 4 الني هي أصغرٌ الأشياء 
وأحقژھاء #فتَكن فى صخرق » أي: في وسطهاء CS‏ أو فی اض 4. 
في أي جهة من جهاتهما؛ «يأتِ با أَنَّهُْ4؛ لسعة علمه» وتمام خبرته» وكمال 
قدرته» ولهذا قال: لان لَه طف حر 4 أي: لطف في علمه وخبرته حتى 
الع على البواطن والأسرارء وخفایا القفار والبحار. 

والمقصود من هذا الحث على مراقبة اللهء والعمل بطاعته مهما أمكن. 
والترهيبُ من عمل القبيح؛ قَلَ أو كَثْرَ. 


یو أقر اَلكَلوٰۃَ ۹ء حَنَّه عليهاء وخصّها لأنّها أكبر العبادات البدنیة 
2 بآ توفي أنه عن لكر 4ء وذلك يستلزم العلم بالمعروف؛ ليأمر به. 
4-4 بالمنكر؛ لينهى عنه» والأمر بما لا یع الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر إلا به؛ وی نیس مرو نو بہار 
صابك 4 ومن كونه فاعلا لما يأمر به» كافًا لما يُنْهَى عنه» فعضئۂن هذا تكميل 
نفسه بفعل الخير وترك الشر وتكميل غيره بذلك بأمره ونهيه. 

ولما غلِم أنه لا بد أن يُبتلى إذا أمر ونھیء وآن في الأمر والنهي مشة 
علق االتفوس ہآ امير على :للقن فال ارا شل ما ا ا 
الذي وعظ به لقمان ابنه لن عزم اور > أي: من الأمور التي يُعَْزْم عليهاء 


ويهتمٌ بهاء ولا يوق لها إلا ال العزائم 


ولا ضَعَرَ حَدَّكَ لِلنّآس 4 أي: لا تة وتعبش بوجهك الناس تکپُڑا عليهم 


تا ظما: ولا تمش ف الارض مرا 0 أي: بطر فخرًا بالنعم. ناسيًا المنعم معجبًا 


ہے نہ ہے 


را وھ یی ل و و 7 
بنفسك» إن الہ لا یں کل خثالی € فى نفسه وهيئته وتعاطّمه» «فخور € بقوله. 


# وافَصد فى مَشيك € أي: امش متواضعًا مستكيئًاء لا مشي البطر والعكثُرء 
ولا مشي التماؤت: وَاعْصْض من صَوَيِكَ 4 أدبا مع الناس ومع الله إن نكر 
لصوت 4 أي : أفظعها وأبشعهاء لصوت الير 4 فلو کان في رفع الصوت 
البليغ فاقذة 0ی اختص بذلك الحمار الذي قد علمت خسّته وبلادته. 


وهذه الوصايا التى وضَّى بها لقمان ابنه تجمع أئّهات الحكمء وتستلزم 
ما لم یُذگر منهاء وكلٌ وصية يُقَرّن بها ما يدعو إلى فعلها إن كانت أمرّاء وإلى 
تركها إن كانت نهيّاء وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة أنها العلم 
بالأحکامء وحِكّمِها ومناسباتهاء فأمره بأصل الدين» وهو التوحيد» ونهاه عن 
الشركء وبيّن له الموجب لتركهء وأمره ببڑ الوالدين» وبَيّن له السبب الموجب 
لبژھماء وأمره بشكره وشكرهماء ثم احترز بان محل هما وامتثال أوامرهما 
ما لم يأمرّا بمعصية. ومع ذلك فلا يعقهماء بل بحسن إليهماء وإن كان 
لا يطيعُهما إذا جاهداه على الشرك. 


7 
۰1 


وأمره بمراقبة اللہ وخوّفه القدوم عليه؛ وا لا یغادر صغيرة ولا كبيرة 
من الخیر دالشے !ل أتى بھاء ونهاه عن التكبّرء وأمره بالتواضع› ونهاه عن 
ابطر" والأشر" والمرح''ء وأمره بالشکون في الحركات والأصوات» ونهاه 


)١(‏ البطر: الطغيان عند النعمة وطول الغنى. 
0) الأشر: أشد درجات البَطر والطغيان. 
(۳) المَرّح: الكبر والفخر والخيّلاء. 


قصة لقمان 00 
6 ۳ 1 0 سس 9 
E‏ 


چرچ 
نا نہ 


وأمره بالأمر بالمعروف» والنهى عن المنکر وإقامة الصلاة وبالصبر 
للََیْنْ يسهل بهما كل أمرء كما قال تعالى: 9وَآَسْتَعِئُوا َر وَأَلصَلَووَ 4. 

فحقيقٌ بمن أوصى بهذه الوصايا أن يكون مخصوضا بالحكمة» مشهورًا 
بهاء ولهذا فإن من منّة الله عليه وعلى سائر عباده أن قصّ عليهم من حكمته 
ما يكون لهم به أسوةٌ حسنة. 
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د ل ا عق ۷ کت 


الوقت ليس لهم رئيس يجمعهم» كما جرت عادة القبائل أصحاب البيوت» 
كل بيت لا يرضى أن يكون من البیت الآخر رئيس» فالعمسوا من نبيهم تعيين 
ملك يُرضي الطرفين» ويكون تعيينه خاصًا لعوائدهم» وكانت أنبياء بني 
إسرائيل تَسُوسُهمء كلما مات نبي خلفه نبي آخر"» فلما قالوا لنبيهم تلك 
المقالة )€ لهم نبيهم: هَل سير إن کیب يڪم اتال ألا 
ُو ۹ء أي: لعلكم تطلبون شيئًا وهو إذا كب عليكم لا تقومون به» فعرض 
عليهم العافية فلم يقبلوهاء واعتمدوا على عزمهم ونيتهم فقالوا: وما آنآ أل 
قل في سید الہ وذ رامن ددرتا وَأَپکا 4ء أي: أي شيء يمنعنا من 
القغال وقد أَلْجِثنا إليه بان أخرجنا من أوطاتتاء:وشبيت ذرارئتاء قهذا شروب 
لكوننا نقاتل ولو لم يُكْتَبِ عليناء فكيف مع أنه فرض علينا وقد حصل 
ما حصلء ولهذا لما لم تكن نياتهم حسنة ولم يَقْوَ توكّلهم على ربهم» كَل 
كيب لبهم لقال كَوَلَوَا24 فجَبُنوا عن قتال الأعداء وضعفوا عن المصادمة 
وزال ما کانوا عزموا عليه واستولى على أكثرهم الخَوَژ والجُن؛ إلا قلي 
مَنْهُمَ 4» فعصمهم الله وثبتهم» وقَرّى قلوبهم فالتزموا أمر الله ووَطْنُوا أنفسهم 
على مقارعة أعدائته» فحازوا شرف الدنيا والآخرة» وأما أكثر هم فظلموا 
أنفسهم وتركوا أمر الله» فلهذا قال: وله عَلِ بالظدلميت © وَقَالَ لَه 
تم 4 مجيبًا لطلبهم» لن الہ َد بَسَتَ لَكُمَْ طَالْوْمتَ مَل 4 فكان هذا 
تعييئًا من الله الواجب عليهم فيه القبول والانقیاد ورك الاعتراض» ولكن أبوا 
إلا أن يعترضواء فقالوا: «أَنَّ يكن له لمك علا و أَحَنَ بألمك مِنَهُ وَلَمَ 
نت س الال أي: كيف يكون ملكاء وهو دوننا في ارف 
والس ونحن أحق بالملك منه. 


.)۱۸٤١( ومسلم‎ »)۳٤٠٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


ے يي قصص القرآن 

ومع هذا فهو فقير لیس عنده ما يقوم به الملك من الاأموالء وهذا بناء 
منهم على ظن فاسدء وهو أن الملك ونحوه من الولايات مسعلزم لشرف 
النسب وكثرة المال» ولم يعلموا أن الصفات الحقيقية التي توجب التقديم 
مقدّمة عليهاء فلهذا قال لهم نبيهم: إن الله أصَطْفَدهُ ّم 4 فلزمكم 
الانقياد لذلكء #وَرَاده بَسَطهٌ في اللي وَالْحِسَي4» أي: فَضّله عليكم بالعلم 
والجسم» أي: بقوة الرأي والجسم اللَذَیْنْ بهما تعم أمور الملك؛ لأنه إذا تم 
رأيه وقوي على تنفيذ ما يقتضيه الرأي المصيب» حصل بذلك الكمال» ومتى 
فاته واحد من الأمرّين اختلٌ عليه الأمرء فلو كان قوي البدن مع ضعف الرأي 
حصل في الملك خرق وقهر ومخالفة للمشروع؛ قوة على غير حكمة» ولو 
كان عالِمًا بالأمور وليس له قوة على تنفيذها لم يِذ الرأي الذي لا ينفذه 
شيئًاء طول وَس 4 الفضل كثير الكرم» لا يخص برحمته وبرّه العام أحدًّا عن 
أحدء ولا شريفًا عن وضيع» ولكنه مع ذلك لي > بمن يستحق الفضل 
فيضعه فيه» فأزال بهذا الكلام ما في قلوبهم من كل ریب وشك وشبهة؛ 
لتبيينه أن أسباب الملك متوفرة فيه» وأن فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده» 
ليس له راڈ ولا لإحسانه صاد. 


ثم ذكر لهم نبيّهم أيضًا آية حسية يشاهدونهاء وهي إتيان التابوت الذي 
قد فقدوه زمانًا طویلاء وفي ذلك التابوت سكينة تسكن بها قلوبهم» وتطمئن 
لها خواطرهم» وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون» فأتت به الملائكة 
حاملة له وهم يرونه عیانا. 


کی ےسرے ا ہر کا کہ مت عي اس م > سا دع 
الما فصل طالوت بالود قال ارک الله يڪم بتر فمن شرب نه 

ت 2 5 ع لے 
مه یز املا ص د ر 47ھ سک و دص > ۳ ج ہے ہے کے کے 
فليس مي ومن لم عمة فاه مق إلا من اعرف عرفة بدو فشرووا مِنْهُ إلا قليلا 
< وو ہ٤‏ 2 رضم تر م و سے ۂ۸؛؟ یم ہک ے> 4 ۳ل مم رہ 
مَنْهُمْ فلما جاوره. هو والزست امو نے E‏ الاطاقة لنا الوم بجا ت 
و تر م ےی گ⁄ ہر صہ ا 


72 3 ہے 7 ۔ 4 2 ھے ن 7 ے۔ >2 
واوەه قال الدیے يظنورت أنه مُلنقوأ الو حكم من و : ةِ غلبت 


ےکی ر 


ے ہے ہھت و دم ص م ہر 400+ 0 
را أفرع عَلِْعَمَا صا وت کت د ات وأنصرة 5 لموم الک ررے © 


ب صو و > ہے ےر و بر 4 مک ھر مهو مچخوء ص <> عاب 

و هم ردب لله فتل داو د ساد کت اہ ےہ الله الاک والحمة 
ر ص و و سے ہے ہے کپ > اع و مس وس سا سم ےھ کے 41 ے ۶۶٤ھ‏ 
ھے صو سے 


رت ص 2 کے سے ص ہے 5 ہي سح قر ہے ہے 
ولا موب سو الم کلم ے ٭ تلك ء۶ایدت الہ سلو عل 
عر << 


ال 20 ۳۶ و مك € [البقرة: 749 - .]۲٥٢‏ 
أي: لَمّا تملّك طالوت ببني إسرائيل واستقر له الملك تجهّزوا لقتال 
عدوهم» فلما فصل طالوت بجنود بني إسرائيل وكانوا عددا كثيرًا وجَمًا 
امتحنهم بأمر الله ليتبيّن الثابت المطمئن ممن ليس كذلك. فقال: 
ال تیم بت رمن شرب ونه فیس می 4 فهو عاصء ولا يتبعنا؛ 
بسو وك مَن لم يَظَعَمَهُ ۹ء أي : لم يشرب منه فإنه 
مني» إل من أغرف عرفة يرو 4 فلا جناح عليه في ذلك. ولعل الله أن 
يجعل فيها بركة فتكفيه» وفي هذا الابتلاء ما يدل على أن الماء قد قِلّ عليهم 
ليتحقّق الامتحان» فعصى أكثرهم وشربوا من النهر الشرب المنهي عنه. 
ورجعوا على أعقابهم» ونكصوا عن قتال عدؤهم» وكان في عدم صبرهم عن 
الماء ساعة واحدة أكبر دليل على عدم صبرهم على القتال الذي سيتطاول 
جے_۔. پت ا نے ےی ےو جع رت 
الثابتون توكلا على الله وتضرعًا واستكانة وتبرؤا من حولهم وقوتهم» وزيادة 
صبر؛ لقلّتهم وكثرة عدوهمء فلهذا قال تعالى: فما جاوره4» أي: النهرء 
لھُو ۹ء أي: طالوت: طوالیرے ءَامَثوا مه چء وهم الذين أطاعوا أمر الله 
ولم يشربوا من النهر الشرب المنهي عنهء فرأوا قِلَقَھم وكفرة أعدائهم» 
#قالوأ4. أي: قال کثیر منهم: ٭لا طاقة لتا الوم يَجَالُوتَ وَجُِورو۔ 4؛ 


م 


لكثرتهم وعَدَدِهم وعددهم» َال سے بطر نهم مُلتُوا لله 24 أي : 


کی 1 ۱ قصص القرآن 
يستيقنون ذلك» وهم آهل الإيمان الثابت واليقين الراسۓخء مثبتين لباقيهم 
ومطمئنين لخواطرهم» وآمرين لهم بالصبر» كم ون فكت ية عَبِتَ 
وک كثيرة ادن الله 3 أي : بإرادته ومشيئته. فالأمر لله تعالى» والعزيز مَن 
أعَرّه الله والذليل من أله الله فلا تُغني الكثرة مع خذلانه» ولا تضژ القلة مع 
نصره» #وَآللَهُ مم ألصَدِيرِينَ 4 بالنصر والمعونة والتوفيق» فأعظم جالب لمعونة 
لله صبر العبد لله» فوقعت موعظته في قلوبهم وأثرت معهم. 


کک هه 


ولهذا لما برزوا لجالوت وجنوده الو 4 جمیعھم: ‏ ربا أَفْرِعٌ عَلِْنا 
صتا » أي: قَوٌ قلوبناء وأؤزغنا" الصبرء «وكيّتٌ أَقَدامَکا 4 عن التزلزل 
والفرار» #وأنصرًا على لموم آلکلفررے 4. 

من هاهنا نعلم أن جالوت وجنوده كانوا كفارّاء فاستجاب الله لهم ذلك 
الدعاء؛ لإتيانهم بالأسباب الموجبة لذلك» ونصرهم عليهم» ۶ فَھَرَمُومُم 
پاات الو وسک دا د 4 لاء وكان مع جنود طالوت» «جالوت 4ء أي: 
باشَرَ قَنْلَ ملك الكفار بيده؛ لشجاعته وقوته وصبره. #وءَاصله ال 4 أي: 
آتى الله داود «الْملك وَلْلْكمَةَ 4: أي: منّ عليه بعملّكه على بني إسرائيل 
مع الحكمة؛ وهي النبوة المشتملة على الشرع العظيم والصراط المستقيم» 
ولهذا قال: «وَعَلَّمَهُ کا َك 4 من العلوم الشرعية والعلوم السياسية» 
فجمع الله له الملك والنبوة» وقد كان ممن قبله من الأنبياء يكون الملك 
لغيرهم» فلما نصرهم الله تعالى اطمأنوا في ديارهم وعبدوا الله آمنين مطمئنين 
لخذلان أعدائهم وتمكينهم من الأرضء وهذا كله من آثار الجهاد في سبيله. 
فلو لم يكن لم يحصل ذلك» فلهذا قال تعالى: ولو لا دقع الو الئاس بَعْصَهُم 
يِبَعْضٍ لََسََدَتٍ الْأَرْش 4 أي: لولا أنه يدفع بمن يقاتل في سبيله یذ 


مخ 


(0 أي: أَلَهِمنا. 


E قصة طالوت وجالوت‎ 
باهي‎ EV ل‎ ds va aa 


المُجَّار وتکالب الكفار لفسدت الأرض باستيلاء الكفار عليهاء وإقامتهم 
شعائر الكفر» ومنعهم من عبادة الله تعالى» وإظهار دينه» ولک آله ذو 
فصل على المتلميرت *۹؛ حيث شرع لهم الجهاد الذي فيه سعادتهم 
والمدافعة عنهم» ومَكُنَھم من الأرض بأسباب يعلمونهاء وأسباب لا يعلمونها. 

ثم قال تعالى: ٭ يلك ءايدت ألو نوها عَليلكَ بِالْحَقَ ۹ء أي: بالصدق 
الذي لا رَيْتَ فيه. المتضمّن للاعتبار والاستبصار وبيان حقائق الأمور. 
لوَإِنَكَ من المرسلیرے )» فهذه شهادة من الله لرسوله برسالته التي من جملة 
أدلتها ما قَصَّهُ الله عليه من أخبار الأمم السالفين والأنبياء وأتباعهم وأعدائهم 
التي لولا خبر الله إياه لما كان عنده بذلك علمء بل لم يكن في قومه من عنده 
شيء من هذه الأمورء فدل أنه رسول الله حقا ونَبيّه صدقًا الذي بعثه بالحق 


ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 


ewru. 


e.‏ ع e»‏ ».© جچ جھ 
فوائد من هده القصة 


ITD 1ت 103 ےجود ر-‎ TL DELS 2 ORE ل‎ BCE MA لق 1ل‎ AIRE لوت‎ ROTEL EE ےہ رجہ تو‎ SRIF 1ك ا 1 دن‎ 7 SRUDI 


وفى هذه القصة من الآيات والعِبّر ما يتذكّر به أولو الألباب: 

منها: فضيلة الجهاد فی سبيله. وفوائدہ وثمراته. وأنه الت الوحيد فى 
حفظ الدین: وحفظ الأوطان» وحفظ الأبدان والأموال» وان المجاهدين ولو 
شَقَّت عليهم الأمور فإن عواقبهم حميدة» كما أن الناکلین ولو استراحوا قليلا 
فإنهم سيتعبون طويلا. 

ومنها: الانتداب لرياسة مَنْ فيه كماءة» وأن الكفاءة ترجع إل أمرّين: 7 
العلم الذي هو علم السياسة والتدبير» وإلى القوة التي ينفذ بها الحقء وأن 
من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره. 

ومنها: الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء؛ أنه ينبغى لأمیر 
الجيوش أن يتفقّدها عند فصولها؛ فيمنع مَن لا يصلح للقتال من رجال وخيل 
وركاب؛ لضعفه. أو ضعف صبره» أو لتخذيله؛ أو خوف الضرر بصحبعه؛ فان 

ومنها: أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم. وحَثھم 
على القوة الإيمانية» والاتكال الكامل على الله والاعتماد عليه» وس ؤال الله 
التغبيت والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء. 
كل عضو تل يم ولهذا من دعاء النبى كل : وأسألك الثبات فى 
الأمر» والعزيمة على الرشد+"ء فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأَنَوْا بكلام 
يدل على العزم المصمّم لما جاء الوقث نكص أكثرهم» ويشبه هذا قوله يلا : 


(۱) أخرجه الترمذي (7507)» وابن حبان .)۹۳٥(‏ 


قصة طالوت وجالوت e.‏ 
7 س٣ e‏ 


کو ا کہ لٹ 
اس سوہ 
می E‏ 
اډ 0 
XK‏ 


«وأسألك الرضا بعد القضاء»"؛ لان الرضا بعد وقوع القضاء المكروه 
للنفوس هو الرضا الحقيقي. 

ومنها: أن اجتماع أهل الكلمة والحل والعقدء وبحفهم في الطريق الذي 
تستقيم به أمورهم وفهمه» ثم العمل به؛ أكبر سبب لارتقائھم وحصول 
مقصودهم» كما وقع لهؤلاء الملا حين راجَعوا نبيهم في تعيين ملك تجتمع 
به كلمتهم» ويَلُمُ متفرقهم» وتحصل له الطاعة منهم. 

ومنها: أن الحق كلما عورض وأوردت عليه الشبه ازداد وضوحًاء وتميّز 
وحصل به اليقين التام» كما جرى لهؤلاء؛ لما اعترضوا على استحقاق طالوت 
للملك أجيبوا بأجوبة حصل بها الإقناع وزوال الشُبَه والريب. 

ومنها: أن العلم والرأي مع القوة المنفذة بهما كمال الولايات» وبفقدهما 
أو ققد أحدهما نقصانها وضررها. 

ومنها: أن الاتكال على النفس سبب الفشل والخذلان» والاستعانة بال 
والصبر والالتجاء إليه سبب النصرء فالأول كما في قولهم لنبيهم: #وما اتا 
زی کس ألو ود کاو نر وا فكانه تة ذلك آذه 
لما كتب عليهم القعال تَوَلڑاء والغاني في قوله: وَلما بَرَرُوأ لِجالوت 
وَجُودوہ هَالوأ ربکا افرع عا صا وشت اقدامتسا وأنضريًا على الم 
آلکلفررے ©« فَهِرْموهم بلب الو 4. 

ومنها: أن مِن حكمة الله تعالى تمييز الخبيث من الطيب» والصادق من 
الكاذب» والصابر من الجبان» وأنه لم يكن لیذر العباد على ما هم عليه من 
الاختلاط وعدم التمييز. 

ومنها: أن من رحمته وسننه الجارية أن يدفع ضرر الكفار والمنافقين بالمؤمنين 
المقاتلين» وأنه لولا ذلك لفسدت الأرض باستيلاء الكفر وشعائره عليها. 


ے۔ 


.)۱۹۲۹( أخرجه ابن حبان (۱۹۷۱)ء و الحاكم‎ )١( 


قصة أصحاب الكهف 


« أم حَسِبْتَ أن ا ا والرقي کاو من اتتا 5 © اذ أوى 


لت إلى )| َعَالواً ریا ايتا من لَدَنكَ َة وم َا مِنْ مر رشتا © 
فض تا ان ف الكهف سنيت رج عددا © ثَ ثم بعشتهم ا آ لح بین احصیٰ 


سس اما € [الكهف: ۹۔ .]٠١‏ 


سے سے ر 


« ام حَسِبْتَ أَنَ أصحلب الکھف وَالرق ر كوا مِنَ ءَایَیتا عا ۹ء وهذا 
الاسعطهام يمنى لٹ والنهي» أي: لا تظنٌ أن قصّة أصحاب الكهف وما 
جرى لهم غريبة على آيات الله» وبديعة في حکمته» وآنه لا نظير لھاء ولا 
مجانس لهاء بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثيرٌ» من جنس 
آياته في أصحاب الكهف وأعظم منهاء فلم يَزّل الله يُرِي عباده من الآيات في 
الآفاق وفي أنفسهم ما يتبيّن به الح من الباطل» والهدى من الضلال» 
ولیس المراد بهذا النفي أن تكون قصّة أصحاب الكهف من العجائب؛ بل 
هي من آيات الله العجيبة» وإِنّما المراد أن جنسها كثيدٌ جدًا؛ فالوقوف معها 
وحدها في مقام العجب والاستغراب نق في العلم والعقل» بل وظيفة 
المؤمن التفگر بجميع آيات الله التي دعا الله العباة إلى التفگر فيها؛ فإنّها 
مفتاح الإيمان» وطريق العلم والایقانء وأضافهم إلى الكهف الذي هو الغار 


قصة أصحاب الكهف 0007 
۷۵ بج 


في الجبلء» #والرقيو 4. أي : الكتاب الذي قد ژققمت'' فيه أسماؤهم 
وقصَّتُهم؛ لملازمتهم له دهرًا طويلا. 

ثم دك قصّتهم EY‏ وفصّلها بعد ذلك؛ فقال: # اذ اوی الٰفَتےة ¢ أي : 
الشباب» إل الْكَهْفِ ) يريدون بذلك التحصّن والتحوّز من فتنة قومهم لهم. 


ہے الو 6 سر سم 


«فقالوا ريا انتا من أدنك رھدک أي: تنبا بها وتحفظنا من الشرء وتوفّقنا 
للخير» وه نا مِنْ مب رَشَنا 4 أي: يشر لنا كلّ سبب وصل إلى الرشد 
وأضلخ لنا أمر ديننا ودنياناء فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة إلى محل 
يمكن الاستخفاء فيه» وبين تضرّعهم وسؤالھم لله تيسير أمورهم» وعدم اتكالهم 
على أنفسهم وعلى الخلق» فلذلك استجاب الله دعاءهم» وقيّض لهم ما لم يكن 
في حسابهم؛ قال: ۶ فَصَرَبَْا علع ءَادَانهم ف الكَهْفٍ )» أي: ماهم سنیںک 
عَدَدَا ۹ وهي ثلاثمائة سنة وتسع سنين» وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من 
الاضطراب والخوف» وحفظ لهم من قومهم» وليكون آية بينة. 
آي تعنم اقيم سی لغار نتم كما قال ماق »لوحك رف او 
لِتَاءَلَوا يم 4 الآية» وفي العلم بمقدار لبهم ضبظ للحسابء ومعرفةٌ 
لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته؛ فلو استمرُوا على نومهم لم یحصّل 
الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم. 

< حن فص عَلَيْكَ تَامُم يلحي لِم ية 'مَنوأ ريه وَزِدْكَهُمَْ هُدَى © 
وريطتا عل فلويهم إِذْ مَامُوأ فقالوا ريا رب اَلسَموتٍ وَالْأَرْضٍ لن نُدعوا من دُوند۔ 


کم وح ہہ سر 


ر رحة ب م ےم سے 
إلنها لقد قلنا إذا شططا * [الكهف: ٠١‏ 14]. 


( ئد كيت 


هذا شروعٌ في تفصيل قصّتهمء وأن الله يقصّها على نبيّه بالحقٌ والصدق. 
الذي ما فيه شك ولا شبهةٌ بوجه من الوجوہہ ليم فَتَية ءَامَنوا يهم ۹ء 
وهذا من جموع القلّة» يدل ذلك على أنهم دون العشرة» #دَامَنُوا نوأ € بالله وحده 
لا شريك له من دون قومهم» فشکر الله لهم إيمانهم» فزادهم هدى» أي: بسبب 
أصل اهتدائهم إلى الإيمان زادهم الله من الهدى الذي هو العلم النافع 
والعمل الصالح؛ كما قال تعالى: ٭ وَيَزِيد اله ليحت هدوا هُدَى 4. 


« وَريطنًا عل قَلوبهر ۹ء أي : صبّرناهم وثبّتناهم» وجعلنا قلوبهم مطمئنّة 
في تلك الحالة المزعجة ا فا انی ہے وراد ات يالوم اتا 
والهدى» والصبر والغيات. والطمأنينةء #إِذْ فَامُوأ فغالواً ربا رت سمرت 
وَالْأَرَضٍ ۹ء أي: الذي خلقنا ورزقناء وديّرنا وربّانا هو خالق السماوات 
والأرض» المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظیمة؛ لا تلك الأوثان 
والأصنام التي لا تخلق ولا ترزق» ولا تملك نفعًا ولا ضزاء ولا موتًا ولا 
حياةً ولا نشورّاء فاستدلوا بتوحيد الربوبيّة على توحيد الإلهية» ولهذا قالوا: 
لن نَدَعْوَأ من دونه إِلْهَا 4. أي: من سائر المخلوقات» لد قُلَمَآ إِذَا 4ء أي: 
إن دعاءنا معه آلهة بعدما علمنا أنه الربُ الإله الذي لا تجوز ولا تنبغي 


ص سے ہے 


العبادة إلا له #شططا#. أي : ميلا عظيمًا عن الحقء وطريقا بعيدة عن 
الصواب؛ فجمعوا بہ بين الإقرار بتوحيد الربوبيّة. وتوحيد الإلهيّة. والعزام 
ذلك وبیان آنه الحث وما سواه باطل. وهذا دلیسل على كمال مع رفتهم 
بربهم» وزيادة الهدى من الله لهم. 


5 نولك قومتا ادوا من دونه 2۰ لوا “220٣۷‏ عليه م بلطن بين 
هَمَنَ اَم من فرك عَل أل كبا ۹ء لما ذكروا ما مَنَ الله به عليهم من الإيمان 
والهدى العتے | ال ماکان عليه فومهم؛ من اتخاد الآلهة من دول اللہ 


فمقتوهم» وبَيّنوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهم» بل في غاية الجهل 


5 2ات : 
قصه ١‏ : الكهف ۲۷ 


والضلال» فقالوا: «لولا يأو عليه بلطن بَيَنِ ۹ أي: بحجّة وبرهان 
على ما هم عليه من الباطل» ولا يستطيعون سبيلا إلى ذلك وإِنَّما ذلك افتراءٌ 
منهم على الله وكذبٌ عليه وهذا أعظم الظلم ولهذا قال: من اَظلَمْ مسن 
افتریٰ عَلَ اله كبا 4. 

وذ لوهم وما يَمَبَدُو إلا الہ فاا إلى الْكَهْفٍ بنشر لک رکم ين 
يَحْمَيِه- وي لَك ِن مر يَرققنَا4» أي: قال بعضهم لبعض: إذ حصل لكم 
اعتزال قومكم في أجسامكم وأديانكم فلم يَبْقَ إلا النجاء من شڙهم» والتسبٗب 
بالأسسیات الشفضية لذلك؛ لأته لا سبيل لهم إلى قتالهم» ولا بقائهم بين 
أظهرهم وهم على غير دينهم. ناوأ إلى الكهب )» أي: انضمُوا إليه واختفوا 


سر 


5 ل o‏ کے ب و 7 27ں ہرےہ۔ر۔ کد رم ٤‏ ۶ سے د 0 اھ 5 
فديه» ٭ینشر لو ربكم من رحميّدہ وبھئ مَنْ امرك مُرَفَقَا4 وفيما تعدم اخبر 


2 
ک2 ص کس 9 
٠‏ 


أنهم دَعَوه بقولهم: ٭ربتا ءَاننَا من لدنك َة وه آنا من أمْرنًا ردا ۹ء فجمعوا 
بين التبڙي من حَوْلَهھم وفوّتهم.ء والالتجاء إلى الله فی صلاح أمرھم ودعائه 
قال: ٭ وبری الشمس اذا طلعت رور عن همم م دات امین ودا عربت تَقَرِصہُمْ دات 


ر صحعو۔ ر صد 


مال وَهُمْ في مَجُوَو ينه دك من کایلت الو من بهد آله ههو الْمْهِئدِ و 
صلل فلن يحدَ له وَلِيَا مَرَضدَّا 4ء أي: حفظهم الله من الشمس» فيسّر لهم غارًا إذا 
طلعت الشمس تميل عنه يميئاء وعند غروبها تميل عنه شمالاء فلا ينالهم 
حڑھا فتفسد أبدانهم بهاء وهم في مَجُوَوَیَنْهُ 4» أي: من الكهف. أي: مكان 
متّسيع » وذلك ليطرقهم الهواء والنسيم» ويزول عنهم الوَخم والعَأذي بالمكان 
الضيّقء خصوصًا مع طول المُكث. ولك مِنْ ءَایّتِ أله 4 الدالّة على قدرته 


ورحمته بهم» وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى في هذه الأمور. ولهذا قال: #من 

اللہ فهو الْمَهِمَرٍ 4ء أي: لا سبيل إلى تيل الهداية إلا من الله؛ فهو الهادي 
۰ رع الدارزين» ۶ کٹ یسل ہکن يحدَ له ولا مُرْسِْدَا 4ء أي: لا تجد 
من يتولّاه ويدبّره على ما فيه صلاحه» ولا یرشدہ إلى الخير والفلاح؛ لأنّ الله 
قد حکم عليه بالضّلال» ولا راد لحكمه. 


ہ۔۔ہ۔ 2 ۔ كرح رو رور و کر اص رص صر 0+ ۱۔2 
$ وتحسبہم يمسالا وهم رقود لبهم ذات اليمين وذات لَمَالُ وكلبهم 
بط وَداعَيْهِ إالوصِيدِ لو اطلعت عَلهِمْ لوَلَيْتَ مِنْهُمْ فراتا وَلَمِلِنَتَ مهم رما 4 
[الكهف: ۸ء 


« ومهم ایفساظا وهم رَفُوْدٌ 4 أي: تحسبهم أيها الناظر إليهم كأنّهم 
أَيمَاظ والحال انهم نيام قال المفسرون: : وذلك لان أعينهم ا د لعل 


کے م 7ے ر کر ص 


تفسد» فالناظر إليهم يحسبهم أيقاطًا وهم رقودٌ نلم دات اَلَيهین ودّات 
امال *» وهذا أيضًا من حفظه لأبدانهم؛ لأنّ الأرض من طبيعتها أَكُلُ 
الأجسام المتّصلة بهاء فكان من قَدّر الله» أن قأّبهم على جنوبهم يميئًا وشمالًا 
بقدر ما لا ميد الأرض أجسامهم» والله تعالى قادرٌ على حفظهم من الأرض 
من غير تقليب» ولكنّه تعالى حکیخء أراد أن تجري سئته في الكون» ويربط 
الأسباب بمسبباتهاء #وطبهم بيط وَرَاعَيد بِالْوَصِيدٍ *» أي: الكلب الذي كان 
مع أصحاب الكهف أصابه ما أصابهم من النوم وقت حراسته» فكان باسطا 
ذراعيه بالوصيدء أي: الباب» أو فنائه» هذا حفظهم من الأرض» وأما حفظهم 
رین سی سی رپ سد ہت فلو اطلع عليهم 
أحدٌ لامعلا قلبه رعباء وولى منهم فراژاء وهذا الذي أوجب أن يبقوا کل هذه 
المدّة الطويلة وهم لم يَعْثْر عليهم أحدٌء مع قربهم من المدينة جذَاء والدليل 
على قربهم أنهم لما استيقظوا أرسلوا أحدهم يشتري لهم طعامًا من المدینة 
وبقوا في انتظاره» فدلٌ ذلك على شدَّة قربهم منها. 
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اة ۶-27 2 ای طعامًا فلا کی رق منة ملک و دمنعن 
بحكُم دا ۾ ل م إن بظھروا عا ای دجمو و بييڎوڪُم في مِلَبَهِمْ وکن 


ge 


فلحو ادا أبحدًا € [الکھف: ۱۹۔ .]٠١‏ 

يقول تعالى: # وَكَدَلِكَ بعَمْنَهَم ۴ أي: : من نومهم الطويل» « ليتسالا 
بینم 4» أي: ر للوقوف على الحقيقة من مدّة لبنهم؛ ٠‏ قال قاہل ممم 
وک ااا ڑکا أ بت َو 4» وهذا مبني على ظنْ القائلء وكأنهم 
وقع عندهم اشتباة في طول مدّتھم؛ فلهذا (قَالوأ رد کم أَعَلرٌ با لَِكْتُمُ 8ء فردُوا 
سے ا > جملةً وتفصيلا: ولع الله تعالى بعد ذلك 
أطلعهم على مذّة نهم ؛ لائه بعثهم ليتساءلوا بينهم» وأخبر أنهم تساءلواء 
وتكلموا بمبلغ ما عندهم» وصار آخر أمرهم الاشتباه» فلا بذٌ أن يكون قد 
أخبرهم يقيئًا؛ عَلِمنا ذلك من حكمته في بعثهم» وأنه لا يفعل ذلك عبثا» ومن 
رحمته بمن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب عِلْمُھاء وسعى لذلك 
ما أمكنه؛ فإن الله يوضّح له ذلك» وبما ذكر فيما بعده من قوله: #«ومكذلك 
OP‏ یھو نے وي 
ا و ا ا ا ی 
کسری مج طعانا باكلونه من اار2 ای کرو تھا وأمووه أن يان بن 
الطعام أزكاه. أي: : أطيبه ولد وأن لظف في ذهابه وشرائه وإيابه. وأن 
و وي عمو ا 

ینم إن بظهروا عد برجمو گر أو يُعِيدُو ڪڪ في متهم وکن یځو إِذَا 
ون ل EE‏ 


ےج r‏ اس لصي سياد 


: بين أمرّين: إما الرّجم بالحجارة. فيقتلونهم أشنع قِثْلّة؛ لحنقهم عليهم وعلى 
دینھم؛ وإ وإما أن يفتنوهم عن دينهم» ويردُوهم في متهم وفي هذه الحال 
لا يُفلحون عا ادبيو ا ح مسر 


عو سا سح ہو ع وط و > 21 


ر ت انیٹ َالو توا عم تتبث تيم تنک بھڈ مم قال الزبت عَلوا 
ڪل أمرهم لّخدت علوم مَسْحِدًا 4. 

يخبر الله تعالى أنه أَطْلَّعَ الناس على حال أهل الكهف. وذلك ۔ والله 
أعلم ‏ بعدما استيقظواء وبعفوا أحدهم يشتري لهم طعامّاء وأمروه بالاستخفاء 
والإخفاء» فأراد الله أمرًا فيه صلاحٌ للناس» وزيادة أجر لهم» وهو أن الناس رأوا 
منهم آي من آيات الله المشاهّدة بالعيان على أن وعد الله حقٌ لا شك فيه ولا 
يزية ولا بُعْدء بعدما كانوا يتنازعون بينهم أمرهمء فين مُت للوعد والجزاء. 


7 
سپ مه 


ومن ناف لذلك» فجعل قصّعھم زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين» وحجة على 
ضاضو سار ي اج يله ا رت ا اف رین لام ی 
عظّمهم الذين اطلعوا عليهم» قالوا: #ابنوأ عليْہم بنْيَنًا 4 الله أعلم بحالهم 
ومآلهم! وقال من غلب على أمرهم» وهم الذين لهم الأمر: لخدت ملم 
مَسَحِدَا #» أي: نعبد الله تعالى فيه» ونتذكر به أحوالهم» وما جرى لھم؛ وهذه 
الحالة محظورةٌ» نهى عنها النبیٔ بء وذمٌ فاعليهاء ولا يدل ذكرها هنا على 
عدم ذمّها؛ فن السياق في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء عليهم» وأن هؤلاء 
وصلت بهم الحالٌ إلى أن قالوا: ابنوا عليهم مسجدًاء بعد خوف أهل الكهف 
EO EEE‏ 
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يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدَّة أصحاب الكهف اختلافًا صادرًا 
عن رَجُمھم بالغيب» وتقؤلهم بما لا يعلمون» وأنّهم فيهم على ثلاثة أقوال: 

منهم من يقول: « تة رَاِيمُهُ ر كبر ۹ ومنهم من يقول: سه سَاوِمہُمَ 
کبْہُمْ 4» وهذان القولان ذكر الله بعدهما أن هذا رج منهم بالغيب» فدل على 
بطلانهماء ومنهم من يقول: لسَبْعَد وَتَايتہُمْ َل ۹ء وهذا ‏ والله أعلم - 
الصواب؛ لأن الله أبطل الأوَّلَيْن ولم يبطِلّهء فدل على صحَّته. وهذا من الاختلاف 
الذي لا فائدة تحته» ولا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس دينيّة ولا دنيويّة 
ولهذا قال تعالى: فل َي دتمم مَايَمَلمُهُمْ إلَاقِيلٌ ۹ء وهم الذين أصابوا 
الصواب وعلموا إصابعهم» فلا ثُمَار )» أي: تجادل وتُحاج ١‏ فيم إلا مء طهر » 
أي: مبنيّا على العلم واليقين» ويكون أيضًا فيه فائدة» وأما المماراة المبنيّة على 
الجهل والرجم بالغيب» أو التي لا فائدة فيهاء إما أن یکون الخصمُ معاندّاء أو 
تكون المسألة لا أهميّة فيهاء ولا تحصّلٌ فائدةٌ دينيّةٌ بمعرفتها؛ کعدد أصحاب 
الكهف ونحو ذلك؛ فإِن في كثرة المناقشات فيهاء والبحوث المتسلسلة تضييعًا 
للرّمان» وتأثيرًا في مودّة القلوب بغير فائدة» ڈول سَْتَفْتِ فيهم 4ء أي: في شأن 
أهل الكهف ينهد 4» أي: من أهل الكتابء «الَحّدًا 4ء وذلك لان مبنى 
كلامهم فيهم على الرجم بالغیب والظنّ الذي لا يُغني من الحقّ شيئًا؛ ففيها دليلٌ 
على المنع من استفتاء من لا يصْلّحُ للفتوى؛ إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه. 
أو لكونه لا يبالي بما تكلّم به» ولیس عنده ورعٌ يحجزه» وإذا هي عن استفتاء 
هذا الجنس فنهيّةُ هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى. 

وفي الآية أيضًا دليلٌ على أن الشخص قد يكون منهيًا عن استفتائه في شيء 
دون آخر» فيُستفتى فيما هو أهلّ له بخلاف غيره؛ لأنْ الله لم يَنْهَ عن استفتائهم 
مطلقاء إِنّما تھی عن استفتائهم في قصّة أصحاب الكهف» وما أشبهها. 


5 قصص القرآن 


SEE TE GE SEITE PY AOS از نت‎ A RLS ELITE 170107711257191 فتن ا‎ IIIS IEC ج7713 ات الت ل 11717710 ۰ح 17 با 1 لز‎ 


RE :‏ فو اد نوائد من هذه هذه ۱ لقصة ‏ 


نفيها آيات بينات» وفوائد متعددة: 


ففي هذه القصة: : دلي على أن مَن فژ بدينه من الفعن سلّمه الله منهاء وأنّ 
من حرص على العافية عافاہ الله ومن أوى إلى الله آواه اللهء وجعله هداية 
ہر پور سر لي اي 

ومنها: أن قصة أصحاب الكهف وإن سب 
آيات الله فإن لله آيات عجيبة» وقصصًا فيها عبرة للمعتبرين. 

ومنها: أن ممن أوى إلى الله أواه الله ولطف بهء وجعله سببًا لهداية 
الضالين؛ فإن الله لطف بهم في هذه القومة الطويلة؛ إبقاءً على إيمانهم 
وأبدانهم من فتنة قومهم وقتلهم» وجعل هذه النّؤمة من آياته التي يستدل بها 
على كمال قدرة الله وتنوع إحسانه» وليعلم العباد أن وعد الله حق. 

ومنها: الحث على تحصيل العلوم النافعة والمباحثة فيها؛ لأن الله بعثهم 
لأجل ذلك» وببحثهم ثم بعلم الناس بحالهم حصل البرهان والعلم بأن وَعْدَ 
الله حیء وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها. 

ومنها: الدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يَرْدّه إلى عالمه» وأن يقف عند 
ما يعرف. 

و سو رت شی مم ہت لقولهم: 
« فاب نوا سکم پورقکم هذ ال الْمدِيتة لنظر ای ارگ طَسَاءا فلکم 


< يليب س< وير 
برزی م 4 4 [الكهف: ۹. 


ہم ع 7 


ومنها: جواز أكل الطيبات» والتخيّر من الأطعمة ما يلائم الإنسان ويوافقه. 
إذا لم تخرج إلى حدّ الإسراف المنهي عنه؛ لقوله: #قلسنظر أا از طَعَامًا 


سرحت عه ےج 


َليَأَيکم برزق مَنَهَ * [الكهف: ۱۹]. 


ومنها: الحك والمد 3 والاستكقاف والبُعغد عن مواقع الفتن في الدینء 
واستعمال الكتمان الذي ترا عن الإنسان الشر» وعلى إخوانه في الدين: 

ومنها: بيان رغبة هؤلاء الفتية في الدين» وفرارهم من كل فتنة في دينهم» 
وتزكهم لأوطانهم وعوائدهم في الله. 

ومنها: ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضارٌ والمفاسد الداعية لبْعْضِه 
وتزكه» وأن هذه الطريقة طريقة المؤمنين 

ومنها: أن قوله: قل الذي عو عل رهم لّخدت عَلہم مَسْجدا 4 
[الكهف: ]٢٢‏ فيه دليلٌ على أن هؤلاء القوم الذين بُعثوا فی زمانهم أناس أهل 
تديّن؛ لأنهم عطّموهم هذا التعظيم حتى عزموا على اتخاذ مسجد على 
كهفهم. وهذا إن كان ممنوعًا ‏ وخصوصًا في شريعتنا ‏ فالمقصود بيان أن 
ذلك الخوف العظيم من أهل الكهف وقت إيمانهم ودخولهم في الغار أبدلهم 
الله به بعد ذلك أمئًا وتعظيمًا من الخلق» وهذه عوائد الله فيمن تحمّل المشاق 
من أجله أن يجعل له العاقبة الحميدة. 

ومنها: أن كثرة البحث وطوله في المسائل التي لا أهمّية لها لا ينبغي 


سے ے 


الانهماك به؛ لقوله: اقلا تُمَارِ فيم إلا ِء ھا 4 [الكهف: .]٦‏ 


منهي عنه: لقوله: : #ولا مستقت ستفت فيهم م 2 00 ۲ء 


5 ج ٣۵٣٢‏ تر تس رت رر ل قفص القسران 


قصة مومن آل فرعون 


NT LTE‏ اسه ب نہ رجہ یں نرہ نس ہر تد ے سر ذذ سی یریم جم RD‏ ہہ ہک ہر رن رر ےہ شر دی LARISA ODI LEIDEN 27 LFSC ON‏ ےل LATTE‏ کی اجا تالف مهد ل نجل جه CIDR OOK‏ ”07171 + ہمد ہہ ATOY‏ 20 2 هل سو جر 
۳ 


Ce A 
ک6‎ Na e 


چک دد ےم ررے ٭ ہھ ىس 


وک يرح شر سے sl,‏ 2 مس ر 4 5 7ھ 
١‏ وقال رل موی من مَل عو یک م إِيملم4ء أَنْمَمَلونَ جلا أن بقوا 21 
2 ہے٭ Dat a‏ 0 ۱ و 6 ےر ا ےو 4 ے قر سي 5 
الله وقد جاء ڀالبيْسَتِ من رَد ران يك كازبا فعليَهِ كذبه. وإن يك صادِ 


سے 


یسک بش الہ يدك إن آم لا ہیی من ہُو ترف گاب © بور کم 
ال الم ظَهرینَ فى لاض کمن بنا نبا الله إن جاءتا قال ورون ما اریگ 
لا ما ار وما ا هدیک إلا سیل الرَسَادٍ © وال ای ءامن نوھ اي اف یکم ينل 
و انت © مل داپ م فور نويج وا وثمود ای كه کان اماد 0 
مر إن ماف یکر بوم اتاد © يوم ولو مذ ما کم نَأ من اومن يل 


عو . ے 
یں 2 


7+0 من ھا © وَلمَد جاء کم بوشف من قبل الكت فا زا في سما جاء کم 
شرق شراب * اليس م دون ف ٤ات‏ الله بِعَبر سط اتهم كير 4 
ا امھت منوا كَدَلِكَ يطب الله عل ڪل فلي متکبرِ جار © وقال ڪون 


حل ساس صر سی aA‏ رع 6 : و < ترس 
بو حق إِذا هللك قلتم لن ب لله من بعدوہ رسولا كالك یضل الله من هو 


© ¢ 


يورو ےم کے 


7 2 کے سی 5 جاص 1 - سے سے 

مم سو ا لعل اتلم السب اع و ات O O‏ ےرت 
+ وو ےار جو الف و وط ہو ھی ہا ۱ 

و ظنه, ککلدد وکح ج زين کی عون سو عَمَلهٍ وصد ع ا 2 وما 


قصة مؤمن آل د 
مؤمن ال فرعون ۲٥٥‏ 


مہو ہی EEE‏ كر و ادن تن 


ۓے 


ود ۸مہ 


مرك لِك ب غلب الک ریبنر ساب ٥‏ 4 وبفوم الا كم 
دض ما سم © مدعوتَی لا فر يالله وارك يد ما لیس لی به به- عِلم 


وتا اَم إِلَ العزيز نک © لا حرو اما دعوتو اله سی لَه دغ فى لن اوت 
2-0-7 َه وارکے سو عه آلار © مسکدکروت مآ 


ال سکم ویش آرت کک یک آله تر ڑا بے باد © قوق اللہ که يعات ما 
پ © انز يتوثرت علا مد تعیب كي 
توم ألساعة ادوا ءال فرعورے أَسَّدٌ ی اا 
ومن جملة الأسباب" هذا الرجل المؤمن الذي من آل فرعون من بيت 
المملكة. لا بدٌ أن يكون له كلمة مسموعة» وخصوضا إذا كان بُظھژ موافقتهم 
رر a‏ اباو e‏ 
كبيرًا عندهم» موافِقًا لهم ام مي 
فقال ذلك الرجل المؤمن وم ہو سیر E‏ ترمد ونام 
مغز موا لانتل گلا أن کل روت الاک الى كيك سارن فا 
هذ لہ زم له قول د له؟! ولم یکن أ قلا مزق عن نات 
ولهذا قال: : وقد كم يليت ون ریک وسيم 
معام ای ا عباس بوي 
هل يحل قتله إذا ظهرتم عليه بالحجة آم لا؟! فأما وقد ظهرت حجّته واستعلى 
برهانه فبينكم وبين حِلّ قتله مَفاوزُ تنقطع بها أعناق المَطي. 


)١(‏ أي: الأسباب التي اندفع بها عن موسى شر فرعون ومَلَيه. 


س ٢‏ قن ھتران 
ئم قال لهم مقالةً عقلیةً تُقَنِع كلّ عاقل بأيّ حالة قُذُرت: فقال: «وإن يك 

۴ب ون يك صَادقا يسک بع ا وا مرس 

بين أمرّين؛ إما كاذب فى دعواہ أو صادق فيهاء فإن کان كاذبًا فكذبه عليه» 


وضرره مخت به. وليس عليكم في ذلك ضرز؛ حيث امتنعتم من إجابته 
وتصديقه» وإن كان صادقًا وقد جاءكم الات وأخبركم اکم إن لم تجيبوه 
عذبكم الله عذابًا في الدنيا وعذابًا في الآخرة؛ فإِنّه لا بذ أن يصيبكم بعفش 
الذي یعِدکم؛ وهو عذاب الدنيا. 


اسیو سی جو رو را ہو مہب کا ب 


ثم انتقل رضي الله عنه وأرضاه» وغفر له ورحمه. إلى أمر أعلى من ذلك؛ 
0 لق قر شرت اوم ا 
الحد برك الحق والإقبال على الباطل» < كناب 4 بنسبته ما أسرف فيه إلى الله 
نهذا لا يهديه الله إلى طريق الصواب؛ لا في مدلوله» ولا في دليله» ولا یوفق 
للصراط المستقیمء أي: وقد رأيتم ما دعا موسى إليه من الحق, وما هداه الله إلى 
بيانه من البراهين العقلیّة والخوارق السماويّة؛ فالذي اهتدى هذا الهدى لا يمكن 
أن يكون مسرفًا ولا كاذبّاء وهذا دليلٌ على كمال علمه وعقله ومعرفته بِرَيّه. 

کر کر قرب رسرب زنير علاب ا را عن الاظراز 
بالملك الظاهرء فقال: « فيكم الْمُلَكُ أَلْيَوْمَ ۹ء أي: في الدنيا « هري في 
البو سام سس سی مس تج و ھ۔ 
لی فلت ر3 وشن يعد ؛ امن صتا مر باس اللی ۹۷ء أي: عذابه» «إن 
ری A‏ 


قصة مؤمن آل فرعون سی 


ل 
سرت 
5 


لنفسه. ويرضى لهم ما يرضى سا 


و ساح ور 


فقال#فرعون € معارضًا له في ذلك. ومُعْرّرًا لقومه أن يتّبعوا موسى: 
ما ریک إلا مآ ری وما امک إلا سل الاو 4ء وصدق في قوله: ۶م 
اریہ إل مآ آریٰ 4 ولكن ما الذي رأى؟! رأى أن يستخف قومه فيتابعوه؛ 
ليُقيم بهم رياسته. ولم پر الحقّ معه» بل رأى الحقّ مع موسى. وجحل به 
مستيقئًا له» وكذب فی قوله: #وَمَآ أَمَدیک إلا سیل الرَشاد 4» فان هذا قلت 
للحق؛ فلو أمرهم باتباعه اتباعَا مجردًا على كفره وضلاله لكان الشژ 
أهون. ولكنه أمرهم باتباعه» وزعم أن في اتباعه اتباع الحق» وفي اتباع 
الحق اتباع الضلال. 


ل وال اَی ءَامَنَ4 مكرّرًا دعوة قومه» غير آيس من هدايتهم؛ كما هي 
حالة الدّعاة إلى الله تعالى؛ لا يزالون يدعوت إلى ربھم ولا يرهم عن ذلك 
راڈ ولا يشنيهم عُتُوُ من دَعَوْه عن تكرار الدعوة» فقال لهم: يموم لاف 
يكم َل یَوّ و الْشْمرَاب 4 يعني: الأمم المكذّبين الذين تحزّبوا على أنبیائھم: 
واجتمعوا على معارضتھے: ثم بیگهم» فقال: لٍايِثْلَ دأ دوو نوج واو ونمو 
أن من بَمَيھ 4ء أي: مغل عادتهم في الكفر والتكذيب» وعادة الله فيهم 
بالعقوبة العاجلة في الدنیا قبل الآخرة» وما لَه بريد ظا باد ۹ء فيعذّيُهم 
بغير ذنب أذنبوه» ولا جرم أسلفوه. 


ص ےچ 


ولما خوّفهم العقوبات الدنيوية خوّفهم العقوبات الأخروية» فقال: ٭ وتَمَوَو 
ت کے / سے 2 روم ص كه ع : 5 7 ع و ع 
إن اخاف ملک نوم الننادِ 2 اي: توم القیامة حين ينادى اهل الجنة اهل النار: 
#أن مد وجدنا ما وعدا رتا حَقًا 4 إلى آخر الآيات» ٭ ونادی اصحب انار اصحب او 
o4‏ م رص ص ررر > 3 
أن أفيضوا علمّنا من الماء ر مما رزقڪم له الوا إت الله مهمّاء الكفريت 4 


- 


ںو وسیسی یی مو ےرس و ج رو می سے 


وحين ينادي آهل النار مالگا: : #لِيمَض عتا علا ريك ک4 € فيقول: #إِتّكر مو 24 وحين 
ينادون ربهم: : # ريا أَخْرِجنا منها فان عد 5 | کے ۹ء فيجيبهم : : ا خسوا فیا ولا 


00 


تُکَلِمُونْ ۹ء وحين يقال للمشركين: «أذغوأ شراک فدعوغر فاو سيوأ لمم 4. 
فخؤفهم طبه هذا اليوم المهولء وتوجُع لهم أن أقاموا على شركهم 


بذلك؛ ولهذا قال: 0 سور مذرین 24 أي : : قل ذهب بكم إلى النارں ما لح 
نال من عَاصِ 4 لا من أنفسكم قرّة تدفعون بها عذاب الله ولا ينصر من 
2 0 4 


دونه من أحد» e‏ 


مو 


« ومن يصل لاله مِنْ هاد #؛ لآن الھدی بید الله تعالىیء فإذا منع عبده 
بيعي عوسي وا وياب 


مس ک2 سے 


وقد ج كم يُوسْفٌ 4 بن يعقوب بكلا «من قَبَلُ 4 إتيان موسى 
یسید وس یر یسور نی لا شريك له فا رم 
في سَّكِيَمًا جَاءَ حكم بی 4 في حياته» ٭ حو إذا لاک ]ك4 ازداد شککم وشرککم» 
و فلم أن يبعت أله مِنْ بَحَدِوء رسو 4ء أي: هذا ظلکم الباطل وحسبانكم 
الذي لا يليق بالله تعالی» فإِنّه تعالى لا يترك خلقه سُدّىء لا يأمرهم وينهاهم. 
ل وسا الم رما رظ أن :اله لال ہے لاط ضلال وليذا قال: 
كدق یٹیل آله من مو شرك مُرْيَابُ ۹ء وهذا هو وصفهم الحقیقیٔ الذي 
وصفوا به موسى ظلمًا وعْلَوٌاء : فهم المسرفون بتجاؤزھم الحقّ وعدولهم عنه 
إلى الضلال» وهم الكذبة حيث نسبوا ذلك إلى اللہ وكذبوا رسوله؛ فالذي 
وَضفه السرف والکذب لا ينفكُ عنهماء لا يهديه الله ولا يوفُقه للخير؛ لأنه 
وو ود gy PE E‏ ا ہیں 
قال تعالى: ٭فلما راغوا اُزاع اللہ ٰويَهَم ۹ء ۶ ونقلب اَفْدہم وابصرهم كما ل يووا 

بوء أو رَو وَنَدَرَهُمْ في طبهم يَعْمَهُونَ ۹ ٭ وال وی سم ۳٦‏ 


58 5 5 1 1 5 . 
قصه مومن ال فرعوں: ۲0۹ 


ثم ذكر وصف المسرف الكذاب فقال: ‏ لیے مدأو فى ءات أله 4 التي 
بيّنت الحقّ من الباطل» وصارت من ظهورها بمنزلة الشمس للبصرہ فهم يجادلون 
فيها على وضوحها؛ ليدفعوها ويُبطلوها يعبر سُلْطَنٍ أَتَنهُمَ ۹ء أي: بغير حجّة 
وبرهان» وهذا وصفٌ لازمٌ لكل مَن جادل في آيات الله؛ فإنه من المحال أن يجادل 
بسلطان؛ لأن الح لا يعارضه معارض؛ فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعي أو 
عقلي أصلاء كبر 4 ذلك القول المتضمّن لرد الحقّ بالباطل ٭ممَتًا عند الہ 
وا ا نا آئے ی اسان لاک تقاض ا ات باعل 
والتصديق بالباطل ونسبته إليه» وهذه أمورٌ يشتدٌ بُعْض الله لها ولمن الصف بهاء 
وكذلك عباده المؤمنون يمقتون على ذلك أشد المقت موافقة لربھم؛ وهؤلاء 
خواصش اق الله تعالى؛ فمقتهم دیا على شناعة مَن مقتوه» کلک ۹ أي: كما 
طبع على قلوب آل فرعون» يطب اله عل ڪل فلي مكبر جار 4 متکبر في 
نفسه على الحق بردہ وعلى الخلق باحتقارهم» جبار بكثرة ظلمه وعدوانه. 


ے ہے 


(وَهَلَ وِعَوْنُ4 معارضًا لموسى ومكذبًا له في دعوته إلى الإقرار بربٌ 
العالمين» الذي على العرش استوى» وعلى الخلق اعتلى: * يَتهَدمَنُ ابن لی 
صَرَحَا ۹ء أي: بناء عظيمًا مرتفعًاء والقصد منه: لَعَلَّ أَطَلِع «إِلَ له مُوسَى وني 
أطت حكزْبًا4 في دعواه أن لنا ربّاء وأنه فوق السماواتء ولكنه يريد أن 
يحتاط فرعون» ويختبر الأمر بنفسه» قال الله تعالى في بيان الذي حمله على 
هذا القول: ودرك رين لِفِرَعَوْنَ سَوءُ عَمَلِ ٠€‏ فزُيّن له العمل السيئ» فلم 
يرل الشيطان يزينه» وهو يدعو إليه ويحسّنه» حتى رآه حسنًا ودعا إليه وناظر 
مناظرة المُحِقَين وهو من أعظم المفسدين» «وصد عن اسيل الحق بسبب 
الباطل الذي زین له. وَمَا كيد فِرَعَوََ 4 الذي أراد أن يكيد به الحق» 
ويُوهِم به الناس أنه محق» وأن موسى مبطل» «إلافى تباب أي: خسار 


وبّوار» لا يفيده إلا الشقاء فى الدنيا والآخرة. 


2 5 قصص القرآن 


$ وال اذى ءا مى € معيدًا نصيحته لقومه: يفوم اث رتو رڪم 
مل ات د)» لا كما يقول لكم فرعون؛ فإِنه لا يهديكم إلا طريق الغيّ 
والفساد. 

وھ إِنَّمَا هنزو الْحَيَؤُ دنا ملم € يتمع بها ویتنمم لك فم تلع 
وتضمحل؛ فلا تغرّنٌكم وتخدعنّكم عما خلقتم له. ون اللخ ى 
کی ر و 
تؤثروهاء وتعملوا لها عملا يسعِدُكم فيها. 


# ملعمل سَْكَةُ 4 من شرك أو فسوق أو عصيان» فلا حری إلا سلما 
4 وت 0200 لن جزاء اله ل ومن عمل 


ری سا ےد 4 أي: يُعْطَؤْن أجرهم بلا حدٌ 
1048-0 


وموم ما لح أَدَعْوكُمْ إلى أَلتّجَوْهَ 4 بما قلت لكم» طوَتَنْعُوتَف إِلَاَلنَارٍ 4 
تن اتباع نبي الله موسى ل14) ثم سر ذلك فقال: # تدعودنی لأحكهر بال 
ايآ وہ ما لس لی یہ ِنَم € انه يستحق أن يبد من دون للەء والقول على الله 
عم من أكبر الڈنوب وأقبحهاء ٠‏ ا أَدَعْوكُمَ إل العزيز > الذي له القوة 
كلّهاء وغيره ليس بيده من الأمر شيء نر الذي يسرف العباد على 
أنفسهم ويتجرؤون على مساخطه. ثم إذا تابوا وأنابوا إليه كفر عنهم السيئات 
والذنوب» ودفع موجباتها من العقوبات الدنيويّة والأخرويّة. 

ری أي : ون يقيئاء « أنما تدعوتی إ1 که لیس له دعوۃ فى أَلدّيَا ولا فى 
اروگ أي: لا يستحق من الدعوة إليه» والحثٌ على اللجأ إليه في الدنيا 


ولا فى الآخرة؛ لعجزه ونقصه. وأنّه لا يملك نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا 


57 7 5 95 1 5 ن 000 
قصة مؤمن آل فرعو N‏ 


آذآ هر کرس 


حياةً ولا نشوراء وأ مردنا إلى ال 4 تعالى فسيجازي کل عامل بعمله. 


ع 


#وأرك الْمْسَرِفِينَ هم أصَحَنبُ الار » وهم الدين أسرفوا على أنفسهم 


سے 


بالتجژُؤ على ربهم بمعاصيه والکفر به دون غيرهم. 


فلما نصحهم وحدذّرهم وأنذرهم ولم يطيعوه ولا وافقوه قال لهم: 
دروت ما ال لم 4 من هذه النصيحة» وسترون مغبّة عدم قبولها 
حين يحل بكم العقاب» وثخزمون جزيل الغواب» وأ أَمَرِى إِلَأَلّه 4: 
أي: ألجأ إليه وأعتصم وألقي أموري كلها لديه» وأتوكل عليه في مصالحي 
ودفع الضرر الذي يصيبني منكم أو من غيركم» 9 ت الله بَصِير بال باد ۹ء 
یعلغ أحوالهم وما يستحقون. يعلم حالي وضعفي فيمنعني منكم ويكفيني 
شرّكم» ويعلم أحوالكمء فلا تتصرّفون إلا بإرادته ومشيئته» فإن سلّطكم على 
ا سغالی رط آراتھ مت مدر الف 


عصےمہ رھ 


« فوقنه الہ سَیْقَاتِ مَا کرو ۹؛ أي: وقى الله القوي الرحيم» ذلك 
الرجل المؤمن الموفْق» عقوبات ما مكر فرعون وآله له؛ من إرادة إهلاكه 
وإتلافه؛ لأنه بَادَأمُم بما يكرهون» وأظهر لهم الموافقة العامة لموسى إا 
ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسی؛ وهذا أمد لا يحتملونه. وهم الذين لهم 
القدرة إذ ذاك» وقد أغضبهم واشتدٌّ حنقهم عليه فأرادوا به كيدّاء فحفظه الله من 


كيدهم ومکرهم» وانقلب كيدهم ومكرهم على أنفسهم. #وحَافٌ ڪال فرعوں سوم 
لْعَدَابٍِ 4؛ أغرقهم الله تعالى في صبيحة واحدة عن آخرهم» وفي البرزخ: ط ألا 


وہ رس س ار 7 کہہے کا ےم کے ےڈ رض کی 5 مہم ص پگ .و9 € . 
رورس علا غد وعٹیکا ویوم توم الساعة دخو ءال فرعو سد العذاب 2 


سے 


مق ات اا لی کک بالمكدييق آسل الله الاي لاه 
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و .©" > 7 سض بي 
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سد صل عد 
و کر ل مد م اا م سا ص مء ع > ا و ل سل رس ہے 
الله الدارالاخرۃ ولا تنس نصیبك مرح الد يو ید 
صرح سم ہے ویر عا یں ضس ھ و کرو ےہ ےہ ےہ وو ےہ > کا عرب ہے > 
الفساد في اَلارضِ إن الله لا یچب المفْسِيِين © قال إِنّما أویّتہ عل علو نی أولم يعلم آک 
مير + کہہے سر 2 مم وو > 2ت > 2722 ا یو مر دي كرس لكر ر تر مھ 
الله قد اهلك من قبلے۔ م 7 0س ا 0 ولا عل عن ذ دو بهم 
وجوه 7 را رر ص ررم ہہ م ےم ےں۔ رر ر۶ دموحےہ۔ 2 م لے وک رر 
۱ حرموت © فخرج علل قوم في زيليو- قال الزت يت بربدوت الحبوة الدنيا ينلدت لنا 


تر ہ۔ ر ع ره م < 
مل ما أو فَدرون إِنَّهُ لو حمل عظِيم © وما ل ل الذیرے أونوا العلم و 0 تواب 


4 مغر دماح ہے الود سم کے ر۶ > ۔ مہ 
آله خبر لمن ءَامَنَ وعَمل صلحا ولا يلقنها إلا السبروت © فغنسفتا بج ويدارو 
و یا 7 ر و 
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7 ہے ہ8 سے لي لخر سا ہے 02 70 ا 8 
ار تمنوًا :مكنم بالا وو و ود سط الرزف 


ا سی مث E2‏ ا ره 


وقدر لوا ل می ال عا عق تا رکال لہ ليق 4 سس -۷٦ ٠‏ ۸۲]. 
يخبر تعالی عن حالة قارون وما فعل وفُعِلَ به ونح رع فقال: 

« لن فَرُونَ کات من فَوَممُویٰ ۹ء أي: من بني إسرائيل» الذين فُضّلوا على 

العالمين» وفاقوهم في زمانهم» وامتنّ الله عليهم بما امتنٌ به» فكانت حالهم 


قضة كارون ۲۳ 


الأموال العظيمة المُطغية» و اسه من الگوز 4ء أي: كنوز الأموال شيئًا 
کل ما إن مال اھکر اول ال اة من العفبيزة إلى 
العسعة إلى السبعة» ونحو ذلك» أي: حتى أن مفاتح خزائن أمواله لتفقل 
سور ياس ساي سیت ساس جرب ؟ ! 

ِد قال له رمه ناصحين له محذرين له عن الطغيان: لا نر 322 
يحب الْمَرِحِنَ4» أي: لا تفرح بهذه الدنیا العظيمة» وتفتخر بهاء 0 عن 
الآخرة؛ فإن الله لا يحب الفرحين بهاء المُكبين على محبّتها. 

بیغ فیا “اتلك اله ألدَارَالآْرَة 4ء أي: قد حصل عندك من وسائل 
الآخرة ما ليس عند غيرك من الأموال» فابتغ بها ما عند الله وتصدّق. ولا 
تقتضر على مجذد ئئل الشهواث» رتعضل اللذاك» ولا گے بك کے 
لديا ۹ء أي: لا نأمرك أن تعصدّق بجميع مالك وتبقى ضائعًاء بل أَنْفِقَ 
لآخرتك» واستمتع بدنياك استمتاعًا لا يفلم دينك» ولا يضر بآخرتك. 
وأحين) إلى عباد الله كما أحسن أله إِلتَكَ 4 بهذه ه الأموال» #وَلَا تبغ 
الفساد فى 0 بالتكبّر والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنّعم عن المنعم. 
لإ أله لا يحب الْمَفْسِدِبنَ ۹ء بل يعاقبهم على ذلك أشدَّ العقوبة. 


2 


فقال قارون راذا لنصيحتهم» کافڑا بنعمة ربه: «إِنَّمَ اويه عل عار صنق 4: 
أي: إِنّما أدركت هذه الأموال بكشبي ومعرفتي بوجوه المكاسب» وجذقي» أو 
على علم من الله بحالي؛ يعلم أني أهلّ لذلك. فلِمَ تنصحوني على ما أعطاني 
الله تعالى؟ 

قال تعالى مبيّئًا أن عطاءه ليس دليلًا على حُحشن حالة المُخطی: ‏ أو 
عل ت الله قد آهلك من لو رے الفرونِ من هو اشد مه فو وڪ رما ۹ء فما 
المانع من إهلاك قارون مع مُضِيٌ عادتنا وسنّتنا بإهلاك مَن هو مثله وأعظم 
منه إذا فعل ما يوجب الهلاك؟ 


ط ولا مکل عن دوه الروت ۹ء بل يعاقبهم الله ويعذّبهم على 
ما يعلمه منهم؛ فهم وإن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنةء وشهدوا لها بالنجاة؛ 
فليس قولهم مقبولاء وليس ذلك دافعًا عنهم من العذاب شيئًا؛ لأن ذنوبهم 
غير خفية» فإنكارهم لا محل له. فلم یَزّل قارون مستمرًا على عناده وبَعْيهء 
وعدم قبول نصيحة قومه. فَرِحًا بَطِرَاء قد أعجبته نفسه. وغژہ ما أوتيه من 


الأموال. ۶ فخرج ۹ ذات یسوم فی زيتيد 24 أي : بحالة أرفع ما يكون من 
أحوال دنياه» قد كان لے من الأموال ما کانء وقد استعدٌ وتجمّل بأعظم 
ما يمكنه» وتلك الزينة في العادة من مثله تكون هائلة» جمعت زينة الدنيا 
وزهرتها وبهجتها وغضارتها وفخرهاء فَرَمَقلہ في تلك الحالة العيون» وملأت 
برت" القلوب» واختلبت زينته النفوس» فانقسم فيه الناظرون قسمین؛ كل 
تكلم بحسب ما عنده من الهمة والرغبة. 

فقال الت يُرِيدُوت الْحَيََ اڈنا )» أي: الذين تعلّقث إرادتهم فيهاء 
وصارت منتهى رغبتهم» ليس لهم إرادةٌ في سواهاء یت لامر ما أو 
قَدَرُونُ € من الدنيا ومتاعها وزهرتهاء إِنَّهُ دوحل عظيم 4» وصَدّقوا إِنّه لذو 
حظ عظيم. لو كان الأمر منتهيًا إلى رغباتهم» وأنه ليس وراء الدنيا دار أخرى؛ 
فإنه قد أعطي منها ما به غاية التنعم بنعيم الدنياء واقعدر بذلك على جميع 
مطالبه» فصار هذا الحظ العظيم بحسب هجتهم» وإِنٌ همّة جعلت هذا غاي 
مرادها ومنتهى مطلبها لَهِنْ أدنى الهمم وأسفلها وأدناماء وليس لها أدنى 
صعود إلى المرادات العالية والمطالب الغالية. 


الدنيا حين نظر أولئك إلى ظاهرها: «وَيْلحكُمْ 4 متوجّعين مما تمنّوا لأنفسهم. 


)01( أي : هيئته. 


قصة قارو .۰ 
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راثين لحالهم» منكرين لمقالهم. ناب أله 4 العاجل؛ من لذّة العبادة ومحبته: 
والإنابة إليه» والإقبال عليه» والآجل من الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وت 
الأعين حبر من هذا الذي تمنّيتم ورغبتم فيه» فهذه حقیقة الأمر» ولكن ما كل 
قن يعلم ذلك يُؤْئِر الأعلى على الأدنىء فما يُلَمَى ذلك ويوفُق له إل 
لصَديروت * الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله وعن معصيته» وعلى أقداره 
المؤلمة» وصبروا على جواذب الدنيا وشهواتهاء أن تشغلهم عن ربهم» وأن 
تخُول بينهم وبين ما خلقوا له؛ فهؤلاء الذين يُؤْئِرُونَ ثواب الله على الدنيا الفانیة. 
فلما انتهت بقارون حالة البغي والفخرء وازَيّنَنْت الدنيا عنده» وكثر بها 
إعجابه؛ بَعَتَةُ العذاب» ‏ غفا به ويدارو رض 4 جزاء من جنس عمله؛ فكما 
رفع نفسه على عباد الله أنزله الله أسفل سافلين» هو وما اغترٌ به من داره وأثاثه 
ومتاعه» #فما ڪان له من فكد ۹ء أي : جماعة؛ وعصضبة» وخدم» وجنود» #ينصرويه, 
من دون اللہ وما کات من الَستَصرِينَ ۹ء أي: جاءه العذاب» فما صر ولا انتصر. 
« وبح ال تَمَنَوَاْ اَن يلم ۹ء أي: الذين يريدون الحياة الدنياء 
الذين قالوا: كت نا تل مآ أوقِ قَمُونُ ۹ء بِقُونُونَ 4 متوجُعین ومعتبرين: 
وخائفين من وقوع العذاب بهم: «ويكارك آنه ينظ الرزف لِم سا من عبَادوء 
وَيَفَّدِرُ ٤ء‏ أي: يُضيّق الرزق على من يشاء. فعلمنا حينئذٍ أن بَسْطه لقارون 
ليس دليلا على خير فیےء وأنّنا غالطون في قولنا: 9إِنَّهُه ادُوحَظٍ عَظِيمٍ 4 
ولول أن مَنَّ َه ياء فلم يعاقبنا على ما قلناء فلولا فضله ويه «لَحَسَىَ 
يا 4» فصار هلاك قارون عقوبة لے؛ وعبرةً وموعظة لغيره» حتى إن الذين 
غبطوه» سمعت كيف ندمواء وتغيّر فِکُژھم الأول. کان لا فلح الكفْرونَ * 
أي: لا في الدنياء ولا في الآخرة. 


قصة أصحاب السبت 
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[الأعراف: 17 -155]. 


« وَسَعَلْهُمَ ۹ء أي: اسأل بني إسرائيل» «عن المَرَيڌ الى كانت حَاضْرَةَ 
لخر 4ء أي: على ساحله في حال تَعَديهم» وعقاب الله إياهم» إِذ يَحَدُوَت 
في أَلسََبّتِ 4» وكان الله تعالى قد أمرهم أن يُعَظّموه ويحترموه. ولا يصيدوا فيه 
صيدَّاء فابتلاهم الله وامتحنهم» فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبْتهم 
شيعا 4 أي: كثيرة طافية على وجه البحرء نوم لا سوت 4 أي: إذا 
ذهب يوم السبت «لا تَأتيهمٌ 4 أي: تذهب في البحر فلا يرون منها شیئاء 
ذلك بوهم يماك يَْسُقُونَ ۹ء ف فْهم هو الذي أوجب أن يبتليهم 
الله وأن تكون لهم هذه المحنة» وإلا فلو لم يفسقوا لعافاهم الله ولما 


قَضة أ ات الست 00 


عرّضهم للبلاء والشر» فتحيّلوا على الصيد» فكانوا يحفرون لها خُمْرّاء 
وينصبون لها الشباك» فإذا جاء يوم السبت ووقعت في تلك الحفر والشباك لم 
يأخذوها في ذلك اليوم» فإذا جاء يوم الأحد أخذوهاء وكفر فيهم ذلك. 
وانقسموا ثلاث فِرَق: معظمهم اعتدوا وتجرّؤواء وأعلنوا بذلك» وفرقة أعلنت 
بتيهم والإنكار عليهم. وفرقة اكتفث بإنكار أولئئك عليهم» ونهيهم لهم. 
را و لز فا ناف کالب ارت 
لا فائدة فی وعظ من اقتحم محارم الله ولم يْضْعْ للنصیح؛ بل استمرٌ على 
اعتدائه وطغيانه؛ فإله لا بد أن يعاقبهم اللهء إما بهلاك أو عذاب شديد. 
فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم «معْذِرة إل ري )» أي: لتُعْذْر فيهم. 
لعل يَنَفُونَ ۹ء أي: يتركون ما هم فيه من المعصیةء فلا نيأس من هدايتهم. 
فربما نَجَعّ فيهم الوعظ» وأثر فيهم اللوم. 
وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر؛ ليكون معذرة» وإقامة حجة 
على المأمور المنهيء ولعل الله أن یھدیەء فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي. 


ھ 


الما سوا ما دُحكَرُوأ دہ 4ء أي: تركوا ما دُگُروا به» واستمژوا على غيّهم 
واعتدائهم. ظا 4 من العذاب ادن 7“ عن السو 4 وھکذا سخة اللہ 


في عباده أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآيرون بالمعروف والناهون عن 
المنكرء رادت أل لمأ 4 وهم الذين اعتدوا في السبتء ٭بعَداب 
كيس 24 أي : شدید يما کانوا يفُسفورك 24 وأما الفرقة الأخرى التي قالت 
للناهين: لِم طون فَومَا لَه مُهَيِكْهُمَ 4» فاختلف المفسرون في نجاتهم 
وهلاكهم» والظاهر أنهم كانوا من الناجين؛ لأن الله خصّ الهلاك بالظالمین 
وهو لم يذكر أنهم ظالمونء فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدین في 


السبت» ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» إذا قام به 


ے یہ U‏ ا 
البعض سقط عن الآخرين؛ فاكتفوا بإنكار أولئك» ولأنهم أنكروا عليهم 
2 و و ر < >> وت دوروو ر ر ر سے 0 
بقولهم: لم يَعَظُونَ هرما اه مُهَلِكهُم أو معدم دابا سَدِيدًا4» فأبنزا من 
غضبهم عليهم ما يقتضي أنهم كارهون أشدَّ الكراهة لفعلهم» وأن الله سيعاقبهم 

أشدٌ العقوبة. 

الما عمَوَأ عن تَا ممُوأعَنَهُ4» أي: قسوا فلم يلينواء ولا اتُعظواء < فلا لم 4 
فوا قَذَریّا: « لوا فرَدَةَ اسي )» فانقلبوا بإذن الله قردةّ» وأبعدهم الله من 
ر حمت4. 


علد عاد عاك 


قصه أصحاب القريه ہج 


قصة أصحاب القرية 


کے 
© 


اشرت کی تقلا أت مةه جام اترما »لذ مرا اتن 
1 کوشا فع رن بشالث فقَالواً تَا أ ا e‏ 6 فالا ما أن إلا دش مه اوا ] ندل 


0 ذو و روما د لو © وما عا الا 
للم لمِيتْ ٭ فالوا إا طبرا یکم لین لر هوا امنہر وليم نَا داب 
ای ہ ۵ لوک کہ بد اسيل ل اش ور شر * ناق 
المي ل یی فال يتقو آتیعوا الٹر لت « أتَعُوأ من لا ستل اجا وهم 
مدو © وما لی لآ آعبڈ ای فَطرن ولل تزغ © ايد بن دونه ءال إن 
بن لن بصي لا تی عق مَمَمَثُم سیکا ولا دون © إن إا لی صَكلٍ 


م دك سس ےچ 


< ور ےمم 
يبن ٭ إزْت کائنٹ يريك كسمم حون © قل أَدْخْلٍ لَإِنَة قال يليت قوى يَعَلمُونَ © 
ê ©‏ واا 7 د 


و دع ہے ر ص م ر 


لسم وما كنا مُنزلینَ © إن کات ت لا ضیح وده ذا هم كدو 4 ایس: :۳ ۱۲۹. 


0 بت لْقَريَةِ 4» أي: واضرب لهؤلاء المكذبين برسالتك» 
الراڈین لدعوتك» مغلا يعتبرون به» ويكون لهم موعظة إن وُفْقوا للخیرء وذلك 
المثل هم أصحاب القرية» وما جرى منهم من التكذيب لرسل اللہ وما جرى 
عليهم من عقوبته ونكاله. 


ےی ۳۷۰ ۱ قصص القرآن 

وتعيين تلك القرية لو كان فيه فائدة لعيّنها الله فالتعژض لذلك وما أشبهه 
من باب التكلّف والعکڈے بلا علم» ولهذا إذا تكلّم أحدٌ في مثل هذا تجد 
عنده من الخبط والخلط والاختلاف الذي لا یسعقژ له قرارٌ» ما تعرف به أن 
طريق العلم الصحيح الوقوف مع الحقائقء ونَرْك التعرّض لما لا فائدة فيه. 
وبذلك تزكو النفس» ويزيد العلم» من حيث يظنٌ الجاهل أن زيادته بذكر 
الأقوال التي لا دليل عليهاء ولا حُجّة عليهاء ولا يحصل منها من الفائدة إلا 
تشويش الذهنء واعتياد الأمور المشكوك فيها. 

والشاهد أنّ هذه القرية جعلها الله مغلا للمخاطبين» #إذ جاءها الْمَرَسَلُونَ 4 
من الله تعالى؛ يأمرونهم بعبادة الله وحده» وإخلاص الدين له» وينهونهم عن 
الشرك والمعاصي. 


ورج سه ع م سر ل 


# إذ اسا لم ان فَكَدَبوهُمًا هما فعززنا شَالِثٍ 24 أي: قوّيُناهما بعالسيث» 
فصاروا ثلاثة رسل؛ اعتناءٗ من الله بھم وإقامة للحجة بتوالى الرسل إليهم» 


«فَقَالَوَاُ» لهم: : و با الک مسلون ۹ فأجابوهم بالجواب الذي ما زال 


رس ع سے م س وو وھ دبز 


مشهورًا عند مَن رد دعوة الؤشلء فقالوا: ما أنتم إلا بر مُثلنتا 4ء أي: فما 
الذي فضّلکم علينا وحَصَكُم من دوننا؟ قالت الرسل لأممهم: «إن من إلا 
ہ وو e‏ خر 1 5 ھ٭ْ ہح ما طصگھ 


دشر مثلڪم و > من عل من اء من عبکاوو۔ ۹. 


7 ص بره < دو 


وما أنزل الرحمئن من سَىءِ 4» أي: أنكروا عموم الرسالة» ثم أنكروا أيضًا 
المخاطبين لهم سی : إن اسر إلا َكَنِوونَ 4» فقالت هؤلاء الرسل الغلاثة: 
ريسا بغار إا الک لَمَرَلونَ ۹ء فلو كنا كاذبين لأظهر الله خِرْيّناء ولبادَرَنَا 
انعقو ْ2 البللغ َلْمُبِيتْ4. أي: البلاغ المُبين الذي يحصل 
به توضيح الأمور المطلوب بيانهاء وما عَدَا هذا من آيات الاقتراح» ومن 
سرعة العذاب؛ فليس إليناء وإنما وظيفتنا التي هي البلاغ المُبين قمنا بهاء 


قصة أصحاب القريةٍ 7 


وبَيّنّاها لكم» فإن اهتديتم فهو حظكم وتوفيقكم» وإن ضللتم فليس لنا من 
الأمر شيء. 

فقال أصحاب القرية لرسلهم: وا متا کہ ۹ء أي: لم تر على قدومكم 
علينا واتصالكم بنا إلا الشرّء وهذا من أعجب العجائب؛ أن يُجعل مَن قَدِم 
عليهم بأجلّ نعمة يُنعم الله بها على العباد. وأَجَلٌ كرامة يكرمهم بهاء 
وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة» قد قدم بحالة شر زادت على الشر الذي 
هم عليه واستشأموا بهاء ولكنّ الخذلان وعدم التوفيق» يصنع بصاحبه أعظم 
مما يصنع به عدؤه. 


ثم توعدوهم فقالوا: ٭ لين لو تنتهواً له کے 0 أي : $ لنقتلنكم رجمًا 
بالحجارة أشنع القعلات» (وَلِيَسَسَّكَوٌ مَنَا عَدَاتُ اليد 4» فقالت لهم رسلهم: 

م عرلا سه و 1 7 
«طركم مَك 4» وهو ما معهم من الشرك والشر المقتضي لوقوع المكروه 
والنقمة» وارتفاع المحبوب والنعمة» «أين دُكُرَمْ 4 أي: بسبب أا 
0 ش : i‏ ہے 84 دوو 
ذگرناکم مافيه صلاحكم وحظّكم قلتم لنا ما قلعمء بل أنتم قوم 
صرفو 4 متجاوزون للحد» متجرّئون في قولكم. فلم یَزدھم دعاؤھم إلا 
و 


ہے ر رو 


« اء من أقصا الْمَدِسَةِ جل يَنَىَ 4 حرضا على ضح قومه حين سمع 
ما دعت إليه الرسل وآمن به» وعلم ما رد به قومه عليهم» فقال لهم: يموم 
انعو المرسلِت ۹4ء فأمرهم باتباعهم» ونصحهم على ذلك» وشهد لهم 
بالرسالة» ثم ذكر تأییڈا لما شهد به ودعا إليه» فقال < ایشیا سن کلک 
را 4» أي: اتبعوا من نصحكم نُصحًا يعود إليكم بالخير» ولیس يريد منكم 
أموالكم ولا أجرًا على نجه لكم وإرشاده إياكم» فهذا موجبٌ لاتباع مَن 


7 ٠ 
هذا وَصّمه.‎ 


مجه VY‏ قصص القرآن 

بقي أن يُقال: فلعلّه يدعو ولا يأخذ أجرةً» ولكنّه ليس على الحق» فدفع 
هذا الاحتراز بقوله: وهم مُهْمَدُونَ 4؛ لأنهم لا يدعون إلا لما يشهد العقل 
الصحيح بحشنه» ولا ينهون إلا بما يشهد العقل الصحيح بقبحه. 

فكأنَ قومه لے يقبلوا ُصحهء بل عادوا لائمین له على اتباع الرسسلء 
وإخلاص الدين لله وحده. فقال: وما ل لا أَمبْدُ الى فَطرن وليه رسو 4. 
أي : وما المانع لي من عبادة مَن هو المستحقٌ للعبادة؛ لأنه الذي فطرنيء 
وخلقني» ورزقني» وإليه مآل جميع الخلق» فيجازيهم بأعمالھمء فالذي بيده 
الخلق والرزق» والحكم بین العباد في الدنيا والآخرة؛ هو الذي يستجق أن 
يُعبّد» ویْٹنٌی عليه ویٔمجُد دون من لا يملك نفعًا ولا ضژاء ولا عطاءً ولا منعًاء 
ولا حياة ولا موتا ولا نشور ولهذا تسال: ءاد بن ذو الهسة إن تردق 
البَعْلن بر لا قن عق مَمََعَثْهُمْ سَيِكًا 4؛ لأئه لا أحد يشفع عند الله إلا 
بإذنه؛ فلا تغني شفاعتهم عني شيئًاء #ولا يدون 4 من الضّدٌ الذي أراده الله 
بي ۶ إِيَإهً 4 أي: إن عبدث آلھة هذا وصفها « لی صَكَلٍ تین ۹ء فجمع في 
هذا الكلام بين نُصْحِهِمء والشهادة للرسل بالرسالة والاهتداء والإخبار بتعيّن 
عبادة الله وحده» وذكر الأدلّة عليهاء وأنَّ عبادة غيره باطلةٌء وذكر البراهين 
عليهاء والإخبار بضلال مَن عبدهاء والإعلان بإيمانه جھڑاء مع خوفه الشديد 
من قتلهم» فقال: ۶ ّت ءَامنث ريک فَسَمَعُونِ 4ء فقتله قومه لما سوعوا 
منه» وراجعهم ہما راجعھم به. 

 -‏ قل 4 له في الحال: «َدَخُْلٍ لَلُتَةک فقال مخبرًا بما وصل إليه من 
الكرامة على توحيده وإخلاصه»ء وناصحًا لقومه بعد وفاته» كما نصح لهم في 
حياته: يليت قوي بَعَلَمونَ © يما عَمَرَ لي ريي 4ء أي: بي شيءِ غفر لي» فأزال 
عني أنواع العقوبات» «وجحعلن من الْمَكرِينَ 4 بأنواع المغوبات والمسرّات» أي: 
لو وصل علم ذلك إلى قلوبهم لم يقيموا على شركهم. 


قصة أصحاب القریة ۳ 


قال الله فى عقوبة قومه: « وما ارلا عل قوید۔ من بده من جُنرٍ م اسما 4 
أي: ما احتجنا أن نتكلّف في عقوبعهم» فننزل جندًا من السماء لإتلافهم» وما 
كنا مزلي 4؛ لعدم الحاجة إلى ذلك» وعظمة اقتدار الله تعالى» وشدَّة ضعف 


ما كانت عقوبتهم إِلَاصَيِحَةَ ود 4» أي: صوئًا واحدّاء تكلم به بعض ملائكة 
الله؛ «قإذا هم حَنِدُونَ 4 قد تقطعت قلوبهم في أجوافهم. وانزعجوا لعلك 
الصيحة» فأصبحوا خامدين» لا صوت ولا حركة. ولا حياة بعد ذلك العتوٌ 
والاستكبار» ومقابلة أشرف الخلق بذلك الکلام القبيح» وتجيّرهم عليهم. 


لو ATK‏ ےن نے کت ہر کا نے U‏ و .1 ."0۳۳ TAO‏ نت یرس یں یٹ یر 00 حا OA NEA‏ مج LITTER LS‏ :70 الئل PV‏ لش كله للا شم جح DELETE جض٠ PA‏ 


14 ر ہے م ر عادر م ےو 


م ا جا و اب ا 


ہے 2 ع سح م خلا لكام دم 4 ہہ ار و قاع سوا 0 7 جا ا عي .اس ا و ur‏ 


تلم نين کا ن ڪي کو وات وَشَىَّء من 2 ٠‏ كك رت يآ بم 
کا ا وکل نر الا الکفور © وَحعَلنا يت وبين لتر لی بستكا فہا فری ظهِرةٌ 
0 سوا ما بال وما امن ٥‏ قفاوأ ميا بوذ بين أسعَار 
ہہ عم سر سے چے وء eT +7 E‏ 7 7 كيت سرود کت 
تر ہ وڈ َك این یش کک فاتبعوء إلا فرعا من لوين : 


له. ملم من ل مِنّھا قی شك وربا 
کت حفط 4 [سباً: .]۲١ -٥١‏ 

سبأ قبیلةً معروفةُ فی أدانى الیمن؛ ومسكنهم بلدة يُقال لها: «مأرب»» 
ومن نعم الله ولطفه بالناس عمومًاء وبالعرب خصوصًا؛ أنه قصّ في القرآن 
أخبار المهلكين والمعاقبین مم كان يجاور العرب» ويشاهد آثاره» ويتناقل 
الاين أخباره؛ ليكون ذلك أدعى إلى العصديق» وأقرب للموعظة» فقال: مد 
8 کان سبل في مَسَكنِهمَ 4ء أي : محلّهم الذي یسکنون فيه» اب 2# والآية هنا: 
ما در الله عليهم من الم وصرف عنهم من النقّم» الذي يقعضي ذلك منهم 


رر 
0 
ا ۵ ۷ ۱ پا و و يي ار را 
ال ھ حي 
کو گے 
ہت 
5 


أن يعبدوا الله ويشكروه. ثم فشر الآية بقوله: ٭جنَتَانِ عن يمن وَشْعَال 4» وكان 
لهم وادٍ عظيمٌ تأتيه سيول كثيرةٌ» وکانوا بنوا سدًا مُحْكَمَاء يكون مجمعًا 
للماءء فكانت السيول تأتيه» فيجتمع هناك ماءٌ عظیمٌء فيفر قونه على بساتينهم 
التي عن يمين ذلك الوادي وشماله. وِتْعْلٌ لهم تلك الجنتان العظيمتان من 
الغمار ما يكفيهم» ويخصل لهم به الغبطة والسرورهء فأمرهم الله بشكر نِعَمِه 
التي أَدَرّها عليهم من وجوه كثيرة: 

منها: هاتان الجنّتان اللتان غالب أقواتهم منهما. 


ومنها: أن الله جعل بلدهم بلدة طيبة؛ لحسن هوائهاء رفلے وَخمهاء 
وحصول الرزق الرغد فيها. 
ومنها: أن الله تعالی وعدھم إن شكروه أن يغفر لهم ويرحمهم. ولهذا قال: 


زو مم ق ہی 4 


بلدة طيّبة وربٌ غفور 

ومنها: أن الله لما علم احتياجهم في تجارتهم ومكاسبهم إلى الأرض 
المباركة» - الظاهز أنّها ٹُری صنعاء كما قاله غیژ واحد من السلف» وقيل: إِنَّها 
الشامٌ ‏ هيّأ لهم من الأسباب ما به يتير وصولهم إليها بغاية السُّهولة من 
الأمن وعدم الخوف. وتواضل القرى بينهم وبينها؛ بحيث لا يكون عليهم 
مشقَّةٌ بحمل الزاد والمزاد. 


ہے سس“ ہم بورع ا ره 2 


وی نے ھی ہے ور دم م۶ 1 2 ل 2 

ولهذا قال: # وجعلنا بينهم وب القری الق بلرکنا فہا 5 ظلهره وَفَدرنا 

فا أَلسَّيْرَ4» أي: سيرًا مقذّرًا يعرفونه» ويحكمون عليه» بحيث لا يَتِيهُون عنه 

لا ی وَأَيَامَا ءامن ۹ أي: مطمئنين في السير في تلك الليالي والأيام غير 
خائفين» وهذا من تمام نعمة الله عليهم أن أمّنهم من الخوف. 

فأغرضوا عن المنعم وعن عبادته» وبطروا النعمة وملوهاء حتى إِنّهم 

طلبوا وتمنًوا أن تتباعد أسفارهم بين تلك القرى التي كان السير فيها متيسرًاء 


۷1 oe 


7 ہے یو > مہرم 


7 4 بكفرهم بالله وبنعمته» فعاقبهم الله تعالى بهذه النعمة التي 
أطختهم» فأبادها عليهم» فأرسل عليها #سَيّلَ العرم ۹ء أي: السيل المتوعّر الذي 
خرب سذّهم. وأتلف جناتهم» وخرّب بساتينهم» فتبدّلت تلك الجناث ذات 
اا الح ر الاتجال الخ وار متا اا ل دع ارا 
قال: «ويَدَلَهُم سم جين دَوَاقَ أكُلٍ ۹ء أي: شيئًا قلیلّا من الأكل الذي 
لا يقع منهم موقکساء «حمط ول وَشَىْءِ من ِدر قلِيلٍ 4» وهذا كله شجرٌ 
معروف» وهذا من جنس عملهم؛ فکما بذّلوا الشكر الحسن بالكفر القبیح 
دلوا تلك النعمة ہما ذُكرء ولهذا قال: « ذلك جَرْسَهُم یما كقرواً وَعَل مرو إِل 
الک 4» أي: وهل تُجازي جزاء العقوبة ‏ بدليل السياق ۔ إلا مَنْ كفر بالله 
و 


فلمًا أصابهم ما أصابهم تفرّقوا وتمرّقوا بعدما كانوا مجتمعين» وجعلهم 
الله أحاديث يُتحدّث بهم» وأسمارًا للناس» وكان يُضْرب بهم المثلء فيقال: 
«تفوّقوا أيدي سبأ». فكل أحدٍ يتحدّث بما جرى لهم» ولكن لا ينتفع بالعبرة 
فيهم إلا من قال الله: إن في ذلك لیت لكل صَبَّارٍ شکورِ 4؛ صبّار على المكاره 
والشدائد» يتحمَّلّها لوجه الله ولا يتسخطهاء بل يصبر عليهاء شكور لنعمة الله 
تعالى» يُقِژُ بھاء ويعترف» ويُدْنِي على مَن أولاهاء ويصرفها في طاعته. 

فهذا إذا سمع بقصّیْھم؛ وما جرى منهم وعليهم؛ عرف بذلك أن تلك 
العقوبة جزاءٌ لكفرهم نعمة الله وأن مَن فعل مثلهم فعِلَ به كما فُعِلَ بهم» وأن 
شكْر الله تعالى حافظ للنعمةء دافمٌ للنقمة» وأنّ رسل الله صادقون فيما أخبروا 
وان الجزاء خی كما زائ أنموذجه في دار الدنيا. 

ثم ذكر أن قوم سباً من الذين صدّق عليهم إبليش ظنّه؛ِ حيث قال لربه: 


GG 2‏ ص ے وھ ہے آله 5 گے 


«عريك اويم َمْدِينَ © إلا عبادك منهم الْمُحْلَصِي )» وهذا ظن من إبليس 


لا رق سے نواس aL‏ ين 
من استغنى» فهؤلاء وأمثالهم ممنْ ¿ صدّق عليه إبليش ظنّه» ودعاهم وأغواهم. 
«داتبعوه إلا فرِبهًا من الْمؤْمِنينَ ينين 4 ممن لم يكفز بنعمة الله؛ فإله لم يدخْلْ تحت 
ظنٌ إبليس» ويُحتمّل أن قصة سبأ انتهت عند قوله: #إِنَّ في ذلك ليت لکل 
صَبَّارٍ شکور 4: ثم ابتدأ فقال: ومد صَدَّقَ عل 4» أي: على جنس الناس» 
فتكون الآيةٌ عامةٌ في كل من اتٌبعه ثم قال تعالى: وما كان له 4 أي : 
لإبليس» عَلَيهِمِ ين سُلَطَّن4» أي: تسلّطٍ وقھر؛ وقسر على ما يريده منھم: 
سی وی ا 
کرو ِن هْوَ مها فی سل 4» أي: ليقوم سوق الامتحانء ویعلَم به الصادق 
من الكاذب» ويُعرّف من كان إيمانه صحيحًا یثبت عند الامتحان والاختبار» 
٥‏ ۵شك۹“۳"ُھ و لذ ل مادق سبي وول 
بقل داع يدعوه إلى ضدّہ فالله تعالى جعله امتحاناء يمتحن به عباده» ويُظهر 
ال ي الي ءرد كل د دة العاف ا 
عليهم أعمالهم» ويحفظ تعالى جزاءها؛ فيوفيهم إيّاها كاملة موفرةً. 


A2 €‏ ل 
TAS AN 2‏ 


قصص القرآن 


۲۷۸ oe 


قصة أصحاب الأخدود 


مومع NAR FAT LAN TE ART‏ .ےرت یصو وجوم ۲۷و انان 1 طق REDLAND DTP ALLE‏ عو حت عور بر ہس هدج دمن 
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ع2 ا وه ديو ص ے۔ ودر > چ الل ور س لوس سم ےہ سح سر ما 
٭ قل اسب الاخدود © النارِ ذاتِ الوفود © إِذ ہر علا عرد © هم عل ما دفعلون 
هس 4 - م2 0 34 ير 

27 لعزيز الْحمِيدٍ © الَذِى له. ملك 


وہ ہے مھ بر ہہ“ ھرم؛ وھ 
پالمؤمزین شہود © وما نقموا منم | 


ص سا سر سر رصح گے ع ره يه ےے رطس 
لسوت والارض واللّهُ ع کی سیو شہیڈ © إن 


ے۔ 


7ہ“ ص۔ے ےو م ہے۔ لير ه 


پوو لهم عذابث جھکم وهم عَدَابُ ایق © إن الین اموا وعيو 
خی 7 ہے هه کے 5 
کت يك ين كيه لتك ارز لی ارو ١-٠‏ 


صمح مھ مح 2-4و 


قوله: ۶ قنل اتب الگندودک وهذا دعاءٌ عليهم بالهلاك و الشنَدور4, 
الحُفر التي تُحْمْر في الأرض. 

وكان أصحاب الأخدود هؤلاء قومًا كافرينء ولديهم قومٌ مؤمنون. 
فراودوهم للدخول في دينهم. فامتنع المؤمنون من ذلك» فشی الكافرون 
أخدودًا يي الارص وقذفوا فيها النارء وقعدوا حولهاء وفتنوا المؤمنینء 
وعرضوهم عليهاء فمن استجاب لهم أطلقوه» ومن استمرٌ على الإيمان قذفوه 
في النارء وهذا في غاية المحاربة لله ولحزبه المؤمنين» ولهذا لعنهم الله 
وأهلكهم وتوعّدهم» فقال: 8 فيل اب الْلندوہ 4ء ثم فر الأخدود بقولہ: 
نار ذات الوقود © د شرعلا قعود © وهم عل ما يشعلون بالُْؤِينَ شُہُوڈ 4ء وهذا من 
أعظم ما يكون من التجيّر وقساوة القلب؛ لأثهم جمعوا بين الكفر بآيات الله 


قصة أصحاب الأخدود ا 
م 9, 00 


ومعاندتھاء ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب الذي تلفطر منه القلوب» 
وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيهاء والحال أنهم ما نقموا من المؤمنين إلا 
خصلة يُمدَحُون عليهاء وبها سعادتهم» وهي أنهم كانوا يؤمنون باو العريز 
اید )» أي: الذي له العزَّة» التي قهر بها کل شےءء وهو حميدٌ في أقواله 
وأوصافه وأفعاله. 


9 ای لَه مُلْكُ السّمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ 4 خلقًا وعبيدًاء يتصرف فيهم تصرف 
المالك بملکە؛ طول علی کل سی ميد 4 علمًا وسمعًا وبصرًا؛ أفلا خاف هؤلاء 
المتمردون على الله أن يبطش بهم العزيز المقتدرہ أوَما علموا أنهم جميعهم 
مماليك لله ليس لأحد على أحدٍ سلطةً من دون إذن المالك؟ أوَخفِي عليهم 
أن الله محيظ بأعمالهم. مُجاز لهم على فعالهم؟ كلا إِنَّ الكافر في غرورء 
والظالم في جهل وعمى عن سواء السبيل. 

ثم وعدهم» وأوعدهم» وعرض عليهم التوبة» فقال: إت الین هوأ لوين 
وَاموستٍ م ل سوبو لهم عَدَابُ جَهَمَ وهم عَذَابُ الخرقٍ4: أي: العذاب الشديد 
المحرق» قال الحسن يه : انظروا إلى هذا الكرم والجود؛ قتلوا أولياءه وأهل 
طاعته وهو يدعوهم إلى التوبة. 

ولما ذكر عقوبة الظالمين ذكر ثواب المؤمنین؛ فقال: إن لَدنَ ءاموا 4 
بقلوبهم» ويوا ألصَّدِحَتِ 4 بجوارحهم: وم جن ری من ا انبر ذلك 
الور ألْكِير 4 الذي حصل به الفوز برضا الله ودار كرامته. 


کت ۲۸ہ لس 2-02 قصص القرآن 


3 < > کو ہے حر ےو ہو ہے کے حر ے کہ > e‏ سے سروے لے 0 سے سرح سه 
٠ ۰ ٠۰ e e 3 ۰‏ سر ٠ 9 e‏ 


و ہے 


ا رر © کت لت انت اھا وہ تیر من یا وجا کنا با © وكات 
له ثم € [الکهف: ۳۲ - 4"]. 

يقول تعالى لنبيه 4 : اضرب للناس مَكَلَ هذين الرجلين: الشاكر لنعمة 
اللہ والكافر لهاء وما صدر من كل منهما من الأقوال والأفعال» وما حصل 
بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجل والثواب؛ ليعتبروا بحالهماء ويتّعظوا 
بما حصل عليهماء وليس معرفة أعيان الرجلين» وفى أي زمان أو مكان هما 
فيه فائدة أو نتيجة؛ فالنتيجة تحصّل من قصتهما فقطء والتعدّض لما سوى 
ذلك من التکلف. 

فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة جعل الله له جنتين» أي: 


بستائين حَسَئَيْنء من أعتب وَحَمَفَكَها سَخْلٍ ۹ء أي: في هاتين الجنعین من كل 
الثمرات» وخصوضا أشرف الأشجار العنب والنخل؛ فالعنب في وسطهاء 
والنخل قد حف بذلك» ودار به» فحصل فيه من حشن المنظر وبهائه» وبروز 
الشجر والنخل للشمس والرياح» التي تكمُل بها الثمار» وتنضج وتتجوھر 
ومع ذلك جعل بين تلك الأشجار زرعاء فلم يَبْقَ عليهما إلا أن يقال: كيف 


ثمار هاتين الجنتين؟ وهل لهما ماءٌ يكفيهما؟ 


قضة صاحب الحنت ب :* 0 


3 ع َ 2ر کے ے۔یو روس 2 
فأخبر تعالى أن كلا من « اين ءات أكلها4» أي: ثمرها وزرعها 


ضعفين» أي: متضاعفًاء وأنها لم تَظْر يَنْهُ سيا ۹ء أي: لم تنقص من أكُلها 
أدنى شيءء ومع ذلك فالأنهار في جوانبھا سارحة كثيرة غزيرة. 

«وكاتَ لک أي: لذلك الرجل ترک أي: عظيم» كما يفيده التنكير» 
أي: قد استكملت جنتاه ثمارھماء وارجحنّت'' أشجارهماء ولم تعرض لهما 
فة أو نقصٌء فهذا غاية منتهى زينة الدنيا في الحرث» ولهذا اغترٌ هذا الرجلء 
وتبجّح وافتخر» ونسي آخرته. 

تال لصح وهو اور آنا اکٹر منك مال وَأعرٌ تفر © وَدَحَل جتتد وهو 


سس ہے 


٣۳یپ‏ "ً1 و »م 
ظالم لِنَمْسِيء قال ما اظن أن تبيد هلذوء أبدا © وما اظن السكاعة قايمة ولين رددت 
إل رق لاجد حيرا مُٹھا منقَلبا 4 [الکھف: ۳٣‏ -5"]. 

أي : فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن وهما يتحاوران» أي : يتراجعان 


بينهما في بعض الماجريات المعصادةء مفتخرًا عليه: آَنا أ كار ينك مال وأعرٌ 


ے 
26 


نر 4 فَخْرَ بكثرة ماله» وعرّة أنصاره؛ من عبيد» وخحدم» وآقارب» وهذا جھل 
منه» وإلا فأيُ افتخار بأمر خارجيٌ ليس فيه فضيلة نفسيّة» ولا صفة معنويّة. 
وإنما هو بمنزله فخر الصبئ بالأماني التي لا حقائق تحتھا؟! 

ثم لم يَكْفِهِ هذا الافتخار على صاحبه حتصی حكم بجهله وظلمه» وظٌ 
لما دخل جنته فقال: ماظن أن ييدَ ۹ء أي: تنقطع وتضمحلٌ ۶ هزو بدا )» 
فاطمأن إلى هذه الدنياء ورضي بهاء وأنكر البعث» فقال: ٭ وما أَظْنَّ الصاعة 
قايمة ولين رودت إل رن 4» على ضرب المثل» دن حيرا سنه مَنمَلبًا 24 
أي: ليعطيني خيرًا من هاتين الجنتين» وهذا لا يخلو من أمرين؛ إِمًا أن يكون 
عالِمًا بحقيقة الحال» فيكون كلامه هذا على وجه التهكّم والاستهزاء فيكون 


زيادة كفر إلى كفره» وإمًا أن يكون هذا ظلّه في الحقيقة» فيكون من أجهل 
الاس اص حطًا من العقل» فاي تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة. 
حتى يظنّ بجهله أن من أعطِي في الدنيا أعطي في الآخرة» بل الغالب أن الله 
تعالى يروي الدنيا عن أوليائه وأصفيائه» ويوسّعها على أعدائه الذين ليس لهم 
في الآخرة نصيبُء والظاهر أله يعلم حقيقة الحالء ولكنّه قال هذا الكلام 
على وجه الهم والاستهزاء» بدليل قوله: 9وَدَحَلَ جَنَّنَهُه وهو الم إو 4: 
فإثبات أن وَصْمَّه الظلم في حال دخوله الذي جرى منه من القول ما جرى 
یدل على تمژده وعناده. 


< كر وو لاع ہے وو 2 ھچ ہے 1 ا کے نے وہ 
# قال له صاحبهء وهو اورہدا كفرت بالزى خلقك من تراب 3 من نطفة 3 سونك 


٠م‎ 


07 
عور ہو مدب j7‏ 81ہ r‏ 
هي 


8 سمه 1 رن 4> ۱ے ري صم سے سل سرح سا ور مه ے 
رجلا © لکا هو الله رق وا أشرك برق أحدا © ولول إذدخلت جنئلف قلت ما شاء 


اج سے 


و 
له لا فوّة إلا پاللہ * [الکهف: ۳۷۔ ۳۹]. 


أي: قال له صاحبه المؤمن ناصحًا له. ومذكُرًا له حاله الأولى التي 
أوجده الله فيها في الدنيا «من راب ثم من نطف ثم سوك رَمْلا4؛ فهو الذي أنعم 
عليك بنعمة الإيجاد والامدادء وواصل عليك النعمء ونقلك من طؤر إلى 
طؤر» حتى سوّاك رجلاء كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولةء 
وبذلك يسر لك الأسبابء وهيّأ لك ما هيا من نعم الدنیاء فلم تحصّل لك 
التفابعرك رك بل فضل اه عالی فلك تکیف تليق يك أن تكفر 
بالله الذي خلقك من ترابيء ثم من نطفةٍ» ثم سؤاك رضلا رمع تت 
وتزعم أنه لا يبعفك. وإن بعثك أنه يعطيك خيرًا من جنقك؟! هذا مما 
لا ينبغي ولا يليق. 

ولهذا لما رأى صاحبّه المؤمن حالّه واشتمراره على كفره وطغيانه قال 
مُخْرًا عن نفسه» على وجه الشكر لربه» والإاعلان بدينه. عند ورود 


المجادلات والشبه: ٭ لا هو الله رق ولا أشرك رق أحدا ۹ء فأقرٌ بالربوبية 


85 
ص 


فو عو وی YAY‏ 


لربه» وانفراده فيهاء والتزم طاعته وعبادته» وأنه لا يشرك بے أحدًا من 
المخلوقين» ثم أخبره أنَّ نعمة الله عليه بالإيمان والإسلامء ولو مع قلَّة ماله 
وولده؛ أنّها هي النعمة الحقيقية» وأن ما عداها معرّضٌ للزوال والعقوبة عليه 
والتّكال» فقال: 


0 رم = 


ےڈ 1 هام 5 ےھ 22 22 م سس 2 ےر ھی ان الس جس 
٭ ان ترن آنا أقل منك مالا وولدا © فعسیٰ ري أن ہؤدن کعا مُن جنك 


ہو سے سے ووک لہ ھ ہہ لم 7 2 26 کہ ګج ےر سومار ہے ہے 

ف أ ےہ ل ر 26 سے رعو ساس و 07 أ كه عم ہے 1 7 29 رص 
طيخ له طا © واحیط يشمروء قاصیح بقلب كفي عل مآ انف فما وهى حَاوية على 
رو ۔ رھ مر کے > > و 2 رص ت ا 7 و ہے ے۔ 2.72 
عروشها ويقول بللُلقی لو شرك برق أحدا © ولم تكن له فِنَه عار واه دفن دون ۱ 4 20-27 


سے 


شیر ٥‏ ملک ای ای مر حر امَك نيا 4 الكيف. ۳۹ :ها. 

أي: قال للكافر صاحبه المؤمن: أنت وإن فخرت على بكثرة مالك 
وولدك» ورأيتني #أقنَّ منك مالا ووَلدًا 4؛ فان ما عند الله خير وأبقى» وما 
يُرجَى من خيره وإحسانه أفضلٌ من جميع الدنيا التي يتنافس فيها المتنافسون. 
طغيت بها وغرّتك» #حسبانا سن السّماء 4 أي : عذابًا بمطر عظيم أو غيره. 
فْصيمَ 4 بسبب ذلك #صهِيِدًا رَلْقَ4» أي: قد اقتلعت أشجارهاء وتلفت 
ثمارهاء وغرق زرغهاء وزال نفعُها. 

EL‏ ماڑھا 4 الذي مادتها منه #غورا 5 أي : غائرًا في الأرض #فلن 
تُنَتَِيم له طلا 4» أي: غائرًا لا يُستطاع الوصول إليه بالمعاول ولا بغيرهاء 
وإِنَّما دعا على جيه المؤمن» غضبًا لربه؛ لكونها غرّته وأطغثه. واطمأن إليها؛ 
لعل يُنِيب» ويراجع رُشده» ويبصر في أمره. 

فاستجاب الله دعاءه؛ لوَأُحِيط بشمرو 4» أي: أصابه عذابٌ أحاط به 
واستهلكه فلم يبق منه شيء» والإحاطة بالغمر يستلزمٌ تَلّفَ جميع أشجاره. 


ےی ۸ سو وس مص تد 


وثماره» وزرعه» فندم كلّ الندامة» واشتدٌ لذلك أسفه. ٭ قاصیع يب كَمَيَدِ عل 
ما فی فہا *» أي: ل سے ٤‏ تقاف الات با عا اعت 
وتلاشے, فلم يَبْقَ لھا عوضٌء وِنَدِمَ أيضًا على شركه وشّرّهء ولهذا قال: 

قال الله تعالى: ٭ ولم کن له فة يتصروة: من دون أن وما كان منتصرًا ۹ء أي: لما 
زل العذات به قب غه ما كان فر مس قله لصاحيهة» آتا أ كر يدك 
مال وأَعرٌتَهَرًا 4» فلم يدفعوا عنه من العذاب شيئًا أشدّ ما كان إليهم حاجةً» وما 
كان بنفس منتصرّاء وكيف ينتصر أو يكون له أنصارٌ على قضاء الله وقدّرِه الذي 
إذا أمضاه وقذرہ لو اجتمع أهلٌ السماء والأرض على إزالة شيءٍ منه لم يقدروا؟! 

ولا يُستَبْعَد من رحمة الله ولطفه أن صاحب هذه الجنة التي أحيط بها 
تحسّنت حاله» ورزقه الله الإنابة إليه» وراجع رشده» وذهب تمؤُدُہ وطغيانه» 
بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربه» وأَنُ الله أذهب عنه ما يُطغيهء وعاقبه في 
الدنیاء وإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا عجّل له العقوبة في الدنياء وفضل الله لا تحيط 
به الأوهام والعقولء ولا ینکژہ إلا ظالمٌ جهول. 

< مك الوكية لن لحي هو حير واب وير عقب 4 أي: في تلك الحال التي 
أجرى الله فيها العقوبة على مَن طغى وآثر الحياة الدنیاء والكرامة لمن آمن, 
وعمل صالحًاء وشكر الله» ودعا غيره لذلك» تبَيّن وتوضّح أن الولاية لله الحق 
وحده» فمن كان مؤمنًا به تقيّا كان له وليّاء فأكرمه بأنواع الكرامات» ودفع عنه 
الشرور والمَثلات9 - ومن لم يؤمن بربه ويتولاه خسر دينه ودنياه ‏ فثوابه 
الدنيوي والأخروي خير ثواب يرُجى ويؤمّل. 


)١(‏ أي: العقوبات. 


قصه صاحب الج تجنتین ۲۸۰۵ 
فوائد مى هذه القصة 


ففي هذه القصة العظيمة: اعتبارٌ بحال الذي أنعم الله عليه يِعَمًا دنیویة 
فألهئه عن آخرته وأطغته» وعصى الله فيهاء فان مآلها الانقطاع والاضمحلال. 
وأنّهِ وإِنْ تمتّع بها قليلا فإِنّه يُحْرَمها طويلاء وأنّ العبد ينبغي له إذا أعجبه 
شيءٌ من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى موليها ومُسْدِيهاء وأن يقول: ما 


ص 


اء الہ لا قو إلا باه 4؛ ليكون شاکڑا لله متسيّبًا لبقاء نعمته عليه؛ لقوله: 


ا < سے بح ہے 


ره : اہ ہے وھ وب او اہو مي 
# ولوّلا إذ دخلت جندكف قلت ما شاء الله لا فوة إلا يالل *. 


وفيها: الإرشاد إلى التي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من 
الخير؛ لقوله: «إن تن َنأ أل منک مالا وولدا © فی ری أن بون حيرا من 

وفيها: أن المال والولد لا ينفعان إن لم يُعِيئَا على طاعة الله؛ كما قال 
تعالى: «وَمَآ امول ولا اود پالی تمرك ندا لح الا من ءامن وَل صلا . 

وفيه: الدُعاء بتلفب مال مَنْ كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه» 
خصوصًا إن فضّل نفسه بسببه على المؤمنين وفخر عليهم. 

وفيها: أن ولاية الله وعدمها إنما تتّضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحق 
الجزاء» ووجد العاملون أجرهم. فهنالك 8« الْولَيه یل الي هو خير توابا خر 
عقب 4 أي : عاقبة وسال 


قصة أصحاب الميل 
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ہے ر ر ہس و 


ئ کس سے آذ ے گے سس ])7 کے > وص , ےے 
ار تر كيف قعل ربك باب الْفيلٍ © أل يجعل كه في تَسْللِ © وَأَرْسَلَ عل 
21 ره ہ‫ 277 ا و 7 کر مہ ہرم و 5 7 يو 
طبرا اَباپیل © ترمهم حجار من سیل © لجعلهم کعصبِ مأكول € [الفیل:١-٥]‏ 


ع 


ای: أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه» ورحمته بعبادہ وأدلّة تو حیده» 
وصدق رسوله محمد ل٤‏ ما فعله الله بأصحاب الفیل؛ الذين كادوا بيه 
الحرام» وأرادوا إخرابه؛ فتجهّزوا لأجل ذلك» واستصحبوا معهم الفِيّلة لهدمه. 
وجاؤوا د بجمع لا قِبَل للعرب به من الحبشة واليمن» فلما انتهوا إلى قرب 
مكة» ولم 0 مذافعة وخرج أهل مكّة من مكّة خوفًا على أنفسهم 
منھم؛ أرسل الله عليهم طيرًا أبابيل» أي : متفرّقة. تحمل حجارة محمّاة من 
سجیل" فرمتهم بهاء وتتبّعت قاصِيّهم ودانِيّهم» فخمدوا وهمدواء وصاروا 
کَضفو''' مأكول» وکفی الله شرّهمء ورد كيدهم في نحورهم» وقصّئُھهم 
معروفة مشهورة"» وکانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله ل فصارت 
من جملة إرهاصات دعوته» ومقدمات رسالتهء ولله الحمد والشكر. 


(0) أي: من حجارة النار الشديدة الحرارة. 

)٢(‏ العصف: ورق الزرع. 

(۳) هذه قصة أصحاب الفيل بإيجاز: أرسل أبرهة يقول للنجاشي: إني سأبني لك كنيسة بأرض 
اليمن لم يُبْنَ قبلها مثلهاء فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء... سمّتهًا العرب الْقَليْس؛ 


- لارتفاعهاء وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج إلى الكعبة بمكة» 
ونادى بذلك في مملكته» فكرهت العرب ذلك» وغضبت قريش لذلك غضبًا شدیدًاء حتى 
قصدھا بعضهم فَأَحْدَتٌ فيها وگ راجعًاء فأقسم أبرهة ليسِيرَنٌ إلى بيت مكة. وليخرّبَته 
حجرًا حجڑاء فتأهّب أبرهة لذلك» وصار في جيش عَرَمْرَم واستصحب معه فيلا عظيمًا 
يقال لە: محمود» فلما انتهى أبرهة إلى قريب من مكة أغار جيشه على سَزح أهل مكة من 
الإبل وغيرهاء فأخذوه» وكان في السرح مائنًا بعير لعبد المطلب» وبعث أبرهة إلى مكة مَن 
يأتيه بأشرف قريش» ون يخبره أن الملك لم یجئ لقتالكم إلا أن تصدُوہ عن البيت» فذهب 
إليه عبد المطلب» فلما رآه أبرهة أجل وكان عد المطالت رجلا یت ونزل أبرهة عن 
سريره» وقال لترجمانه: قل له: حاجتك؟ فقال للترجمان: إن حاجتي أن يرد علي الملك 
مائتي بعير أصابها لي. فقال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد 
زهدت فيك حين كَلَّمْتَنِي» أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيا هو دينك ودين 
آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟! فقال له عبد المطلب: إني آنا رَبُ الإبل» وإن للبيت 
ربا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني! قال: أنت وذاك. فلما أصبح أبرهة تهيّأ لدخول مكة. 
وهيّأ فيله وعَبَاُ جيشه. فلما وجُهوا الفيل نحو مكة أقبل تُمْيْل بن حبيب حتى قام إلى جنبەء 
ثم أخذ بأذنه وقال: ابرك محمود وارجع راشدًا من حيث جئت» فإنك في بلد الله الحرام. ثم 
أرسل أذنه» فبَرّك الفيل» وضربوا الفيل ليقوم فأبى» فضربوا في رأسه فأبى» فوتُھوہ راجعًا 
إلى اليمن فقام يهرول» ووجُھوہ إلى الشام ففعل مثل ذلك» ووجُھوہ إلى المشرق ففعل مثل 
ذلك» ووجّهوه إلى مكة فبرك» وأرسل الله عليهم طيرًا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسانء 
مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره» وحجران في رجليه» أمثال 
الحمص والعدس؛ لا تصيب منهم أحدًا إلا هلك» وخرجوا هاربين يبعدرون الطريق» 
والعرب على رأس الجبل ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة. تفسير ابن كثير 
(۸/ ”587 580) باختصار وتصرّف يسير. 


اق حدم کو تید رس نے جج رر سد دی LD ACTIN O‏ لاد عد ند ےد یر مت تم ناح نان ست LO‏ 


مے 


و اليرت KE‏ کک کرت NES TA‏ 
لمن ارك الہ وروم ين مَل وكشن لن انتا الا انی وک يقد اہم 
سے 1و O‏ التي اج كل نت کر ا کے 
فی مہ رمال یشک أن يما وال ب المتقِت ٭ قسن نكست 
یسک عل تقو مس آلو ورون حا آم کن کسی بک عل کک جرب ار 
7 ف کے واه لا یی الْمَوَمَ الظدلييت © لا یرال بيکٹھ الى ہوا 


کے مہ هه ہے ص 


رة ف للوبِهۃ إلا أن تقطم فلوبهم واه علي 7 1-ِف. [العوبة: ۱۰۷ - .]۱٠۰‏ 


كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجدًا إلى جنب مسجد 
او به تمضنا وا بين امت + وتعدوثة ای برمعرنه هد 
المحاربين لله ورسوله يكون لهم حصنا عند الاحتياج إليه» فبيّن تعالى خزيهم» 
وأظهر سدّهمء فقال: <وآلَٗیرے اذو چنا ضرا ۹ء أي: مضارّة للمؤمنين 
ولمسجدهم الذي يجتمعون فيهء #9وَكفرا ۹ء أي: مقصدهم فيه الكفر إذا 
قصد غيرهم الإيمان» قرا بڑے الْمُؤْمنيت € أي : ليعش كبوا ويتفكقوا 
ويختلفواء #وَإِيَصَادًا ۹ء أي: إعدادًا لمن حارب الله ورسوله من قسَل ۹ء أي: 
إعانة للمحاربين لله ورسوله» الذين تقدّم حرابهم واشتڈت تارايب وذلك 


قصة مسجد الضرار a‏ 


كأبي عامر الراهب» الذي كان من أهل المدینة فلما قدم النبئ بي وهاجّر إلى 
المدينة كفر به» وكان متعبّدًا في الجاهلية» فذهب إلى المشركين يستعين بهم 
على حرب رسول الله ية » فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصر 
بزعمه أنه ينصره» فهلك اللعين في الطريق» وكان على وعدٍ وممالأة هو 
والمنافقون» فكان مما أعذُوا له مسجد الضرار» فنزل الوحي بذلك» فبعث إليه 
النبي ية من يهدمه ويحرقه. فهدم وخُرّقء وصار بعد ذلك مزبلة. 

قال تعالى بعدما بَيّن من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد: ٭ وَلِحَلِ 
إن ارد 4 في بنائنا إِيّاهِ إلا آَلْحْسَىَ ۹ء أي: الإحسان إلى الضعيف» والعاجز 
والضریں واه شد ا کذوت 24 فشهادة الله عليهم أصدق من حَلِفِهم. 
« اَم فيه ادا ۹ء أي: لا تُصَلٌ في ذلك المسجد الذي بُنِي ضرارًا أبدا؛ 
فالله يُغْنِيك عنه» ولست بمضطرٌ إليه. «لَمَسْجِدُ سس عل التَموکا ِن و یور 4 
ظهر فيه الإسلام في قباءء وهو مسجد قباء اس على إخلاص الدين لله 
وإقامة ذِكْره وشعائر دينه» وكان قديمًا في هذا عريقًا فيه» فهذا المسجد 
الفاضل #أْحَقَّ أن َم فِيهِ 4 وتتعبّد. وتذكر الله تعالى» فهو فاضلء وأهله 
فضلاء» ولهذا مدحھم الله بقوله: «فِيدِ َال يورت أن يلَظهرُوا4 من الڈڈنوب: 
ويتطهّروا من الأوساخ» والنجاسات والأحداث» ومن المعلوم أن مَن أحبٌ 
شيئًا لا بذ أن يسعى له ويجتهد فيما يحب فلا بد انهم کانوا حريصين على 
العطؤُر من الذنوب والأوساخ والأحداث» ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه. 
وكانوا مقيمين للصلاة» محافظين على الجهاد مع رسول الله 5 وإقامة شرائع 
الدين» وممن كانوا يتحدّزون من مخالفة الله ورسوله. 

وسألهم النبي بي بعدما نزلت هذه الآية في مدحهم عن طهارتهم. 
فأخبروه أنهم يُتْبِعونَ الحجارة الماء» فحمدهم على صنیعھم“'. 


.)005( أخرجه ابن ماجه (٢٣٥۳)ء والحاكم‎ )١( 


لوا يحب الْمُطَهَرَ 4 الطهارةً المعنوية؛ كالتنزُه من الشرك والأخلاق 
الرذيلة» والطهارة الحسيّة؛ كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث. 

ثم فاضّل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقتها لرضاه» فقال: 
امن نک سے بس عل موک مرك أله 4ء أي: على تة صالحة وإخلاص: 
#وَرِضونٍ € بأن كان موافقًا لأمره» فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة 
ڪر آم من اکس بتک عل سَّمَا4» أي: على طرف « جر هار 4» أي: بال 
قد تداعى للانهدام» ٤ار‏ يوء في تار جَهَم وام ا دی اموم ایت > لما 
فيه مصالح دينهم ودنياهم. 

3 ایال یه ای بوا ربد في لوبهم )» أي: شكًا وريبًا ماكما في 
قلوبھمء إلا أن تقطع فُنُوبْهُمَ 4 بأن يندموا غاية الندم» ويتوبوا إلى ربهم» 
ويخافوه غایة الخوف» فبذلك یعفو الله عنهم» وإلا فبنيائهم لا يزيدهم إلا ريبًا 
إلى ريبهم» ونفاقا إلى نفاقهم» لوه لیم 4 بجميع الأشياء؛ ظاهرها وباطنهاء 
خفيّها وجليّهاء وبما أسرّه العباد وأعلنوه» «حَكيِمٌ » لا يفعل ولا یخلَیْء ولا 
پا ول هي الا ها عفد الك و افر هه فلل لحي 


را یھ کپ 

کرات A‏ سی 

E‏ ا یی 
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في هذه الأيات فوائد عدة 


منها: أن اتّخاذ المسجد الذي يُقصد به الضّرار لمسجد آخر بقربه أنه 
محرّمء وأنه يجب هدم مسجد الضرار الذي اطلِع على مقصود اضنحاة: 

ومنها: أن العملء وإن كان فاضلاء تُغيّره النية» فينقلب منهيًا عنه» كما 
قلبث نية أصحاب مسجد الضرار عملّهم إلى ما ترى. 

ومنها: أن كل حالة يحصّلٌ بها التفريق بين المؤمنين فإِنّها من المعاصي 
التي يتعيّن تركّها وإزالتها؛ كما أن كل حالة يحصل بها جمعٌ المؤمنين 
وائتلافھم يتعيّن اتّباعها والأمر بهاء والحثُ عليها؛ لأنّ الله عَلَّل اتخاذهم 
لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهى عنه» كما يوجب ذلك الكفر 
والمحاربة لله ورسوله. 

ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصیةء والبُعد عنهاء وعن قربها. 

ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاعء كما أثرت معصية المنافقين فی مسجد 
الضرار» ونهي عن القيام فيه» وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في 
مسجد قباء» حتى قال الله فیة: ۶ لمسچد مسن عل لتقو من آول وو احی أن تقو 
فيه 4 ولهذا کان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغیرہء حتى كان يي يزور 
قباء کل سبتٍ يصلى فيه» وحثٌ على الصلاة فيه. 

ومنها: أنه يُستفادٌ من هذه التعاليل المذكورة فى الآية أربع قواعد مهمّة. 
وهي: كل عمل فيه مضارّة لمسلم» أو فيه معصيةٌ لله - فإن المعاصي من فروع 
الکفر - أو فيه تفريق بين المؤمنين» أو فيه معاونة لمن عادى الله ورسوله؛ فإنه 


کے تن ۲ ب ا ضف الات 


ومنها: أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مُبْعدة لفاعلها 
عن الله بمنزلة اللإصرار على المعصية حتی يزيلها ويتقوب منها توبة تامّة؛ 
بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات. 

ومنها: أنه إذا كان مدنا ا انس على العقوق :: فس جد 
النبئ 4# الذي أسّسه بيده المباركة» وعمل فيه واختاره الله له من باب أولى 


ع 


واحرى. 


ومنها: أن العمل المبنئ على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤشس 
على التقوى» الموصل لعامله إلى جنات النعيم. 
المؤسّس على شفا جرف ھا فانهار به في نار جهنم والله لايهدي القوم 
الظالمين. 


عله علد اد 


E" ےت‎ 22 
AN AS 4 


قصة الثلاثة الذين خُلُقُوا 
7 5 ۳ 


قصة الثلاثة الذين خُلَمُوا 


مو کک 4 7 کہہے ےر ع میہھ اء ہہ ںےم 
#وعل الثلئثة الت خلفوا حی إذا ضاقت علتمم الارض یما رحبت وضاقت 


و 2 4 
سے ر سي لسرم 4 >> ہے ے ص 1 ے 
PEE‏ وَظُوأ أن لا ملحا من الله | ال ٹم تاب عليّهم لمتويوا إِن له هو 


د جلہ عن الخروج مع 


المسلمين في تلك الغزوة. وهم: : كعب بن مالك 0 .و مشهووة 
معروفة» في الصحاح ۰۲۳ئ0 


(١)‏ قال كعب بن مالك طوبه پا : كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلّفت عنه 
في تلك الغزاۃ ولم یکن رسول الله 4ل يريد غزوة إلا ورّى بغيرهاء حتی كانت تلك الغزوة 
غزاها رسول الله ي في حر شديدء فجلّى للمسلمين أمرهم ليتأهّبوا أهبة غزوهم. 
والمسلمون مع رسول الله گل كثير» ولا يجمعهم كتاب حافظ» ذ فما رجل يريد أن يتغتّب إلا 
ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله» وتجهّز هُز رسول الله كَل والمسلمون معه.ء فطفقت 
أغدو لكي أتجهّز معهم» فأرجع ولم أقض شيئًاء فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس 
الجد فأصبح رسول الله ئل والمسلمون معه» ولم أقض من جهازي شيئًاء فقلت أتجهّر بعده 
بيوم أو يومّين» ٹ م ألحقھمء فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهّزء فرجعت ولم أقض شيئًاء فلم 
يرل بي حتى أسرعواء وتفارط الغزو» وهممت أن أرتحل فأدركهم» وليتني فعلت» فلم يقدّر 
لي ذلكء ولم يذكرني رسول الله بي حتى بلغ تبوك فقال: «ما فعل كعب؟»» فقال رجل: 
حبسه يُوْدَاهء ونظژہ فی عِطفه» فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت» والله يا رسول الله ما علمنا 


oe‏ ا ل .فيصن القوان 


= بماذا أخرج من سخطه غدًا؟ فلما قيل: إن رسول الله ي قد أظل قادمًا زاح عني الباطل» 
وعرفت أني لن أخرج منه أبدّا بشيء فيه كذب» فأجمعت صدقه» وأصبح رسول اللہ يله 
قادمّاء وجاءه المخلّفون. فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له فقيل منهم رسول الله 4ه 
علانيتهم» وبايعهم واستغفر لهم» ووكل سرائرهم إلى الله فجئته؛ فلما سلّمت عليه تبشم 
تبشم المُغضّبء فقال لي: «ما خلّفك. ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟»» فقلت: بلى» إني والله 
لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر» ولقد أَعْطِيتٌ 
جدلاء ولكني والله. لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني» ليوشكن الله 
أن يسخطك علي» ولئن حدثتك حديث صدق» تجد علي فيه» إني لأرجو فيه عفو اللہ 
لا والله» ما كان لي من عذرء والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلّفت عنك» فقال 
رسول الله ككل : «أما هذا فقد صدقء فقم حتى يقضي الله فيك»» فقمت»› وثار رجال من بني 
سَلِمة فاتبعوني» فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبًا قبل هذاء قد كان كافيك ذنبَك 
استغفار رسول الله يله لك» فو الله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذّب نفسي» ثم 
قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم» رجلان» قالا مثل ما قلت؛ مرارة بن الربيع 
العمري» وهلال بن أمية الواقفي» فذكروا لي رجلين صالحَين» قد شهدًا بدرّاء فيهما أسوة» 
فمضيت حين ذكروهما لي؛ ونهى رسول الله ية المسلمين عن كلامنا أيها الغلاثة» فاجتنيّنا 
الناس» وتغيّروا لنا حتى تنگرت في نفسي الأرض» فما هي التي أعرف» فلبثنا على ذلك 
خمسين ليلة» فأما صاحباي فاستكانا وقعدًا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أخرج فأشهد 
الصلاة مع المسلمين» وأطوف في الأسواق ولا يكلّمني أحد. وآتي رسول الله كه فأسلّم 
عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ 
حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشیت حتى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة» وهو 
ابن عمي وأحبٌ الناس إلىّ» فسلمت عليه» فو الله ما رد على السلام فقلت: يا أبا قتادة» 
أنشدك بالله هل تعلمني أجب الله ورسوله؟ فقال: الله ورسوله أعلم؛ ففاضت عيناي» وتوليت 
حتی تسوّرت الجدار حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله كله 
يأتيني» فقال: إن رسول الله يِل يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت: أَطَلّقهاء أم ماذا أفعل؟ قال: 
لاء بل اعتزلها ولا تقرّبُهاء وأرسل إلى صاحِبَىَ مثل ذلك» فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك» 
فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر» فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله 4ي » 
فقالت: يا رسول اللہ إن هلال بن أمية شيخ ضائعء لیس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ 
قال: «لاء ولكن لا يقربك». قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيءء والله ما زال يبكي منذ كان 
من أمره ما كان إلى يومه هذاء فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله ي في امرأتك - 


قصة الثلانة الذين خُلفُوا 
ان ۲۰۵ 


حي يه اذا € حزنوا حزنًا عظيمّاء ولصَافتَ عَلَتهِمْ الأَرْضيمَا رَحْبَتَ € أي 
على سعتها ورحبهاء وَضَافت عه اَنشْمُھُم 4 کی ی اٹ انی ب 
کل شيع فضاق عليهم الفضاء الواسع» والمحبوب الذي لم تجر 2 
بالضيق منه» وذلك لا يكون إلا من أمر مزعج» بلغ من الشدّة والمشقة 
ما لا يمكن التعبير عنه» وذلك لأنهم قدّموا رضا الله ورضا رسوله على 

لوَطنُوا آن لامجا مى ال لد 4 أي: تيقّنوا وعرفوا بحالهم أنه 
یتور و ابو م" 
بالمخلوقين» وتعلّقوا بالله ربهم. وفژوا منه إليه» فمکٹوا بهذه الشدة نحو 
خوسية بل 


- كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه؟ فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله يله وما 
يدريني ما يقول رسول الله ب إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب؟ فلبغت بعد ذلك عشر ليال 
حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله ب عن کلامناء فلما صليت صلاة 
الفجر صُبْحَ خمسين ليلة» وأنا على ظهر بيت من بیوتناء فبينا آنا جالس سمعت صوت 
صارخ: يا كعب بن مالك» أَبْشِرء قال: فخررت ساجدًّاء وعرفت أن قد جاء فرج» وآذن 
رسول الله كَل بتوبة الله علينا حين صلی صلاة الفجر. فذهب الناس يبشرونناء فلما جاءني 
الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبَىَ» فكسوته إياهما ببشراہہ والله ما أملك غيرهما 
يومئذ» واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت إلى رسول الله كَل فيتلقاني الناس فوجًا فوجًاء 
يهنوني بالعوبة» حعی دخلت المسجد فإذا رسول الله يه جالس حوله الناس» فلما سلّمت 
على رسول الله كه قال رسول الله يله وهو يبرق وجهه من السرور: «أَبْشِرْ بخير يوم مو 
عليك منذ ولدتك أمك»» فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله» إن من توبتي أن أنخلع 
من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول اللہ قال رسول الله يك : «أمسك عليك بعض مالك؛ فهو 
خير لك»» قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر» فقلت: يا رسول الله إن الله إنما نجاني 
بالصدق» وإن من توبعي أن لا أَحَدّث إلا صدقًا ما بقيت» وأنزل الله على رسوله 6 
« لد تبك أَنَهُعكَ اَي وَالمهدجيت والأتصار 4 [العوبة: ۱۷] إلى قوله: < ٹنوا مَعَ 
الصیقیرے 4> [التوبة: : ]. صحيح البخاري /٦(‏ ۳ - ۷) رقم (1418) باختصار. 


لتقع منھمء فيتوب الله عليه م» إن الہ هو ألتوَآبُ4» أي: كثير التوبة والعفو 
والغفران عن الزلات والتّقصانء «الرّحِيِمٌ 4: وضْدُے الرحمة العظيمة التي 
لا تزال تئزل على العباد في كلّ وقت وحين في جميع اللحظات ما تقوم به 
أمورهم الدينيّة والدنيوية. 

وفى هذه الآيات دليلٌ على أن توبة الله على العبد أجل الغايات» وأعلى 
النهايات» فإ الله جعلها نهاية خواصٌ عباده» وامقنّ عليهم بها حين عملوا 
الأعمال التي يحبُها ويرضاها. 

ومنها: لُطف الله بهم» وتغبيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة. 

ومنها: أن العبادة الشاقّة على النفس لها فضلٌ ومزيّة ليست لغيرهاء وكلّما 
عظمت المشقة عظم الأجر. 

ومنها: أن توبة الله على عبده بحسب نلمه وأسفه الشديدء وان من 
لا يبالي بالذنب ولا یُخرج إذا فعله؛ فإن توبته مدخولة» وإنْ زعم أنّها مقبولة. 

وها أن عا اشير ور وال ا :اا ان التب با الى تعلق جاک 

ومنها: أنَّ مِن لُطف الله بالغلاثة أن وَسَمَهم بورشم ليس بعار عليهم. 
فقال: «اخُلّفُواْ 4؛ إشارةً إلى أن المؤمنين خلفوهم» أو خُلّفُوا عن من بُتٗ في 
قبول عذرهم» أو في رہ وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخير ولهذا 
لم يقل: دتخلفواء. 


رادغ ۹۷ 


المراجع 


مراجع التخريج 
(المتوفى: ٦ھ).‏ 


(المتوفى: ھ). 

۳ - سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سَّؤرة بن موسى بن الضحاك» 
الترمڏي» ا ہی (المتوفى: ۹ھ). 

٤‏ - سنن ابن ماجه» ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى 
(المتوفى: ۳ھ ). 

فے سكن السات ابو عبد الرخئن أحمة بخ شعي ين على الخر اسان ؛ 
النسائى (المتوفى: ۳۰۳ھ). 
محمد بن حمدويه بن نُعیم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري 
(المتوفى: 6٠1ه).‏ 

۷۔ صحیح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعْبدٌَء التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البُستي (المتوفى: 704ه). 


۲۹۸ ce 
دلائل النبوة للبيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى‎ - ۸ 

الخْسْرَؤجردي الخراسانى» أبو بكر البيهقى (المتوفى: 458:ه). 

أبو جعفر الطبري (المتوفى: ۰٣۳ھ).‏ 


مراجع الغريب والفرق والبلدان 
٠٠‏ - النهاية فى غريب الحديث والائر مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن 
الأثير (المتوفى: ١٠٠ه).‏ 
١‏ - الفائق في غريب الحديث» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. 
٢ی‏ السانق العرب؛ محمد بن مکرم بن على» ابو الفضل» جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرویفعي الإفريقي (المتوفی: ۷۱۱ھ). 
الفيروزابادي (المتوفی: ۸۱۷ھ). 
الفيض» الملقب بمرتضى» الزبيدي (المتوفی: ١٠٠٠ه).‏ 
علي» أبو العباس» شهاب الدين» ابن الهائم (المتوفى: ۸۱۵ھ). 
٦۔‏ المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهانى (المتوفى: ١٠٠ه).‏ 


۷۔ معانى القرآن» أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد (المتوفى: ۳۳۸ھ). 


سی ات ۲۹ 


۸۔ غريب القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوفى: ٢۲۷ھ).‏ 

۹۔ الملل والنّحَلء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد 
الشھرستانی (المتوفى: /05ه). 


الحموي (المتوفى: ٦٦٦ھ).‏ 


الفهرس 


له e‏ | 
29 4 1 1 د الع لا ااا ee lk‏ و ااا LE‏ وو یناور می بی ا ا اا الو جاک E‏ 
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